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)٧(سلسلة تراث كربلاء 

دراسات أدبية موسعة، تحليلات فكرية حول الأدب، نسب بيوتات كربلائية، 
قضايا وحوادث تاريخية عديدة

قدم له
سماحة حجة الإسلام السيد محمد جمال الدين الهاشمي

توفيق الفكيكيالأستاذالأديب الكبير 
الخطيب الشهير السيد مرتضى القزويني

١٩٦٨ـــ١٣٨٨الأولىطبعة ال

فين العراقيينلِّؤعضو جمعية الكتاب والم

قام بإعادة طبعها
شعبة التراث الثقافي والديني
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة الحسينية المقدسة
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بسمه تعالى

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةمقدمة 

م والـتعلم، وألهمنـا الإيمـان بـه وبكتبـه           الحمد الله الذي رزقنا نعمـة العلـ       
وأنبيائــه، وســهل لنــا الاطــلاع علــى تــراث مــن ســبقنا لنعتــبر ونــزداد علمــا،  
والصلاة على سيد الكائنات والمرشد الأول أبي القاسم المصطفى محمد وعلـى   

.آله الأخيار المنتجبين الأطهار

:وبعد

ب لاسـيما في  دأب قسم الشؤون الفكرية بتتبع تـراث أهـل العلـم والأد         
كربلاء المقدسة، ووقف على جهودهم ونتـاجهم فحـرص علـى إيـصال هـذا             
ــاج الفكــري إلى محــبي الكلمــة وعاشــقي المعلومــة     العطــاء العلمــي وهــذا النت
ومتذوقي الثقافة، فكان مما قام به من جهد وما بذلـه مـن عطـاء هـو حـصوله               

، هـذا   ئينفي جـز   )الحركـة الأدبيـة المعاصـرة في كـربلاء        (على الكتاب الموسوم    
الكتاب الذي يضم في طياته ما لذ وطاب من سيرة العلمـاء والأدبـاء والخطبـاء       
المؤمنين الذين رفدوا الساحة الأدبية بعطائهم، وسقوا الـشريحة العلميـة بمعـين             
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علمهم، فـصاروا بـذلك نبراسـاً للمـثقفين، وروضـة للبـاحثين في مجـال العلـم             
نا تارة بسيرة شاعر فيسلط الـضوء علـى         أن هذا الكتاب يطالع   : والأدب، نعم 

حياته وعلى شعره، وتارة أخرى بسيرة خطيـب وهكـذا، فلكـي نحـافظ علـى                
تــراث هــؤلاء الأماجــد، ولكــي نجعــل ســيرم حــافزاً للــشباب الباحــث عــن 
الأدب، ولكي نطلع الساحة الأدبية والعلمية على تراث أدباء كربلاء المقدسـة            

مثل بشعبة التراث الثقافي والديني علـى عاتقـه         أخذ قسم الشؤون الفكرية والمت    
.طبع هذا الكتاب القيم
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٦

ــورتي ت ــكصــــ وديجــــــــوزمــــــــهــــــــا رنإِينــــــعنبيــــ

 ــفْأُا نــــأَ  ــنــ  ــذِيى وهــ ــرىكْــ ــي علِـــ ــلَـــ ــودِالعرى مـــ هـــ

ــح ــتثُيـ ــضِقْـ ــني سـ  ــعلَــــــتِوة المَـ  ــفي الونى مــــ ودِجــــ

ــكِو ــابِتــــ ــدِي في يــــ ــعاءِرالقُــــ ــخانَونـــــــــــ يودِلُـــــــــــ

ــو ــوهـــــ ــيخارِتـــــ ــبِدأَاايضقَـــــ ــدِدِالجَرِصالعــــــــ يــــــــ

ــ ــذِالَّــــ ــمسي يــــ ــبلاً فيو عــــ ــسدِلَـــــ ــشبطِالـــــ هيدِالـــــ

ــب   ــالإدِلَــ ــوالمَاترووالثَّـــــاقِرشــ ــدِالتدِجــــــــــــ ليــــــــــــ

*******
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٧_______________________________________________________تقريض

تقريض
مرتضى الوهاب ذا التقـريض  السيدالأستاذأتحفنا شاعر كربلاء الكبير  

مظاهره مؤرخـاً  وأجلىمعانيه بأسمىالرائع الذي تجلى به فن التأريخ الشعري   
.به صدور هذا الكتاب

انفرد ذا الفن الجميـل وفـاق بـه شـعراء التـاريخ        الوهاب قد  والأستاذ
.المعاصرين
ــفر ــلِّ وســـ ــن كـــ ــامع مـــ ــنجـــ فـــ

ــه وارق   ــارف فيــــ ــدا روض المعــــ بــــ
ــيض  ــاً يفـــــ ــاً مروقـــــ ــيره أدبـــــ نمـــــ

ــق  ــر رائــــ ــالقوافي الغــــ ــعراً بــــ وشــــ
ــاض  ــياء "أفــ ــو ضــ ــا " أبــ ــه علينــ بــ

ــق  ــتني الآداب لائــــــ ــاء لمقــــــ فجــــــ
فخططــــــه يــــــراع فــــــتى أديـــــــب   

خطيـــــب شـــــاعر بـــــالنظم فـــــائق    
ــدقاً  ــشعراء صــ ــشعر والــ ــديث الــ حــ

ــق   ــل واثـــ ــه مثـــ ــك عنـــ ــا ينبيـــ فمـــ
ــأرخوه   ــان فــــــ ــدع في البيــــــ وأبــــــ

ر صــــادقففــــي الأدب المعاصــــر نــــش
هـ١٣٨٥ـ ٧٤٥ـ ٤٣٢ـ ٢٠٨
السيد مرتضى الوهاب_ ءكربلا
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٨

ديرـتص
بقلم العلامة

ل الدين الهاشميجماالسيد محمد 

والمسلمين سماحة السيد محمد جمال الهاشمي الإسلامالعلامة الجليل حجة 
الفكر في وطننا الحبيـب يـشار   أعلامشرف، ومنمن فحول شعراء النجف الأ    

أدبــهيغمرنــا بفـيض مــن ينبــوع  أنصيته اللامعــة بالبنــان، وقـد شــاء  شخ ـإلى
النابض، ورشـحات مـن معـين فكـره الزاخـر، ـذه الكلمـة القيمـة، فـشكراً                 

.على تقديره العميق للمؤلف وكتابهلسماحته،

بسم االله الرحمن الرحيم

ـ١ـ

هل الأدب يناقض الدين؟

 ـ : يته يجيب عليه بقول واحدب لرأهذا السؤال عل شبابنا المتأد  ألقيتلو   ـ
في عقيدة الشباب تحرر وانطلاق من القيود، والدين مجموعـة          الأدبن  لأ…نعم

الأدب، فـبين  وأحكامهبالدين الإيمانمن الحدود والسدود تفرضه العقيدة ويقيمه  
الشباب تبتعد عـن الـدين   أدباءولذلك رأينا غالبية  . والدين تضاد وتضارب ظاهر   
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٩_______________________________________________________تصـدير

.الواسعة الشاسعةالآفاقإلىالأدبد عنه لتنطلق مع تبتع.. وأجوائه

الــسلاح الــذي اخترعــه إلاالــدين ليــست إلىهــذه النظــرة الكالحــة إنّ
فاتكـة  أسـلحة ومعارفه، وكم لهذا الجهـاز مـن    الإسلاملمحاربة  " الجهاز الموجه "

دسـتور   إلىنظرة بسيطة    نَّإفإلاَّ  قاعدة الدين وحصونه الشامخة، و     إلىيوجهها  
.تفنده النظرية ارمة)القرآن الكريم(الإسلام

فالقرآن ـ موسوعة أدبية تضم ساير المواضيع الـتي يتوخاهـا الأديـب في     
في الأدبيومواضيعه كما حققها المؤلفات الباحثة عـن الجانـب     للأدبدراساته  

.القرآن الكريم

إلا  واـا ألالمعرفة بجميع    إلىالثقافية دعوته    الإسلامن من توجيهات    إو
إلىطلبـوا العلـم مـن المهـد     أ(: وانطلاقهـا في الحيـاة  يةالإنـسان ما يتـصادم مـع    

الملتـزمين بحـدود الـدين      الأدبـاء كما وان العصور تزخر بالمشاهير مـن        . )اللحد
بـالأدب يهتمـون   الإسـلام ، فقـد رأينـا القـادة مـن رجـالات            الإلهيـة وأحكامه

.بالأدباءويحتفلون 

والإيمانالإسلاماالله عنه ـ على سمو مترلته في  ضيرفهذا ـ ابن عباس  ـ  
يقـرأ عليـه مـا    أنالـشاعر المتحـرر ويطلـب منـه     ) ربيعـة أبيعمر بـن  (يستقبل  

الأدباستجد من شعره الماجن، فالدين في حقيقتـه ومعنويتـه لا يتـصادم مـع       
بإنـسانية  يقف الدين في وجه الطاقات الفاتكة : ـ نعم وأسلوبهمهما كان لونه 

ولـو كانـت تلـك       يةالإنـسان صـالح  إلىيقف في وجههـا ليوجههـا        …نسانالإ
.الطاقات ـ الأدب أو العلم
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١ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء __________________________________١٠

ـ٢ـ

مواضيع ثلاثة، فالفكرة الأدبية لها تاريخ إلىب شعتتاريخ علم الأدب ي
يدرسـها باسـتقلال ويبحـث تطورهـا وتسلـسلها في         أنخاص ينبغي للباحـث     

العام الشامل للموسـيقى والـسبك      هبإطار، والنتاج الأدبي    والأوضاعالظروف  
له تاريخـه المتطـور في العـصور الأدبيـة، والشخـصيات الأدبيـة لهـا                  والأسلوب

والبيئة والمحـيط وغـير   ) السيكلوجية ـ والفيسلوجية (اتاريخها الزمني وخصائصه
.وتحصر شخصيتهالأديبذلك من الحدود واللامكانية التي تؤطر 

ام يشمل المواضيع الثلاثـة لـذلك ينبغـي         تاريخ الأدب عنوان ع    أنوبما  
.يدرس هذا التاريخ من حدوده الثلاثةأنللباحث عنه 

ما يستعمل عنوان تاريخ الأدب في الموضـوع الثالـث، فـيراد مـن              وأكثر
تراجم الأدباء والبحث عن حدودهم الشخصية اللامكانية، وقلما تجد          إطلاق

يــؤرخ الفكــرة ويــدرس النتــاج في المؤلفــات الباحثــة عــن تــاريخ الأدب كتابــاً
صـبهاني والثعـالبي وابـن خلكـان والعمـاد ـ       تجد ـ ابن سـلام والأ  وإنماالأدبي، 

وغيرهم يؤرخون الشخصيات الأدبية ويسجلون الوقائع التي حدثت في زمام 
يهتمـوا  أنكثيرة من نتاجهم الأدبي، بينما كان الـلازم  أومع خبط طائفة قليلة  

.يةالإنسانيعيشان مع العصورفأمانتاج بالفكرة الأدبية وال

اهــتم أدبــاء العــصر في بعــض الحواضــر الأدبيــة بدراســة الفكــرة : نعــم
وبتقييم النتاج وجعلوا لهمـا تاريخـاً خاصـاً تلمـس فيـه تطورهمـا عـبر العـصور           
الفكريــة وتلــك بــادرة تبــشر الحقــل الأدبي بــالنمو والازدهــار، وتلمــس هــذه  
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١١______________________________________________________تصـدير

ر، وأدباء مصر، وأدبـاء لبنـان، كمـا وتـشم رائحتـها في              الظاهرة في أدباء المهج   
الأدبية في العراق ومنها هذا الكتاب الأدبي، والعراق تربة خـصبة          الآثاربعض  

      ا البذور إن وجدت لها مغرز وجدنا أثر هذه الظاهرة في   إنناا فيها، وبما    تتربى
هذا إنتاجة في يسبق الحواضر العربيأنالمنتوجات العراقية لذلك نرجو للعراق     

.النوع من أدب الحياة

ـ٣ـ

أسـرة عريقـة لهـا    إلىالـسيد صـادق آل طعمـة ـ شـاب ينتمـي       الأسـتاذ 
تـربى هـذا الـشاب في محـيط     كـربلاء، أوسـاط مكانتها الدينية والاجتماعيـة في     

أرواحخ بالمثل الروحية والقيم الدينية، فكربلاء كانـت ولا تـزال مهـبط              مضم
الآمـاد اج تقطـع  ج ـلامهم اللامتناهية، وها هـي قوافـل الحُ      حأالمؤمنين، ومترل   

ولتتجـرد في روضـته عـن العـالم المـادي      عليه الـسلام  البعيدة لتحج قبر الحسين  
ــدة الــصادقة،   الإمــام، فقــبر وأوضــاره ــه مطــاف العقي الحــسين ســلام االله علي

ن يحــج الإيمــان لــشهيده الخالــد، وان ، أومعتكــف الإيمــان الخــالص ولا غــرو
.وف العقيدة حول إمامها الأقدستط

قباء السادة الذين التزموا بـسدانة  نولقد كان ـ آل طعمة ـ ولا زالوا من   
، وكـان هـذا الالتـزام امتيـازاً      الأخيـار هذه البقعة الطاهرة وبالاحتفاء بزوارها      

روحياً وشرفاً اجتماعياً يرفعهم عن الوسط العام في مجتمع كربلاء، وهم على  
ار الحـسين وتفاوت مكانتهم الاجتماعية لا زالوا يرحبون بـزو  مختلف فروعهم 

.كل حفاوة واحترامبويقومون لهم بكل ما يحتاجونه عليه السلام
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١ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء __________________________________١٢

والسيد صادق ـ آل طعمة ـ غصن مـن هـذه الـشجرة الطـاهرة تـضمخ        
.وجوده بعطرها، وتشبعت نفسه بقداستها وروحانيتها

جعلـه ـ أنموذجـاً حيـاً ـ للعقيـدة       فقد تلقى من وراثته وبيئته ومجتمعه ما
، وفي كربلاء تتلاقح العقيدة والمعرفة والبطولة الأدبية، فلا         والشرف والسيادة 

دين والعقيـدة والكرامـة والأدب،    هـذا طافحـاً بالـ     ) البار ابنها(ينشأ   أن: غرو
، فيشارك في حفلاا والإلحادن يبرز إلى اتمعات بروحه الثائرة على الجهل أو

دبية خاصة الاحتفال السنوي التاريخي الذي تقيمه مدينة كربلاء ليلة مـيلاد      الأ
رجـب مـن كـل عـام، ويقـاوم      /١٣في مـساء  عليه السلامأمير المؤمنين  الإمام

الحركات الهدامة كالموجة الـشيوعية المخيفـة الـتي اكتـسحت العـراق بعـد عـام           
ت وجـوده الأدبي  وغيرها من العواصف السياسية المـدمرة، فلقـد اثبـ     )١٩٥٩(

والديني بمقاومة مبادئها وآرائها ولا زال يواصل نشاطه الأدبي والاجتمـاعي في     
المناسبات الأدبية الخاصة والعامة واصدر كتابـه الرائـع في ذكـرى فقيـد العلـم                

) قـدس سـره  (زا مهدي الحسيني الشيرازي   يروالتقوى في كربلاء آية االله السيد م      
..هجـ١٣٨١في عام ـ 

ـ٤ـ

ف النشيط محـاولاً دمـج   ف الذي بين يدي تجربة أدبية يقوم ا المؤلِّ       لمؤلِّا
أنالفكرة والوجود الأدبي في حياته الأدبية نفسه، وهـي محاولـة جريئـة ينبغـي          

ن لم يكن يتوفق في بلوغ المقصد الـذي حـاول في            إنبارك المؤلف عليها، وهو و    
فه يرسم لنا فكـرة الأديـب، كمـا    ؤلَّ، ففي ماه لم يبتعد عنه كثيرنأإلاَّدراساته،  
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.ته الثقافيةأيخطط أجوائه الأدبية عند دراسته لحياة الأديب ونش

ثار الأدبية التي تطـوف حـول دراسـة تـاريخ الأدب            الآفالكتاب إذن من    
عشر أديباً وهو جزء من سلـسلة  لاثنييترجم أندراسة موضوعية، وقد تمكن   

.هللاإنشاءننتظر صدورها تباعاً أجزاء

الشاعر الأديب السيد الأستاذلى أن يوفق المؤلف اأسأل االله تعوإننيكما 
     المعرفـة  أبـواب ن يفتح على قلمـه وأدبـه   أ، و صادق آل طعمة في جهاده الأدبي

د المكتبـة الأدبيـة   الساحرة ليـزو   الآفاقق بروحه الشاعرة إلى     ن يحلِّ أالحقيقية، و 
.التوفيقه وليّنإالمستطرفة بآثاره

محمد جمال الهاشمي/شرفالنجف الأ

١٤/١١/١٣٨٥تحريراً في 
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تقديم
توفيق الفكيكي: الأستاذبقلم 

الكـبير توفيـق    الأسـتاذ والأديـب المفكـر      الألمعـي تبرز شخصية الكاتـب     
إليـه الفكر والأدب في العـراق وفي مـوطن الـضاد فيـشار        أقطابالفكيكي بين   

ة ومنـها كتابـه الـثمين ـ الراعـي والرعيـة ـ        فات القيمبالبنان وهو صاحب المؤلَّ
ر عطِّنأنالذي يعتبر جوهرة غالية في تراثنا العربي الفكري ومن دواعي الغبطة            

من هذا الكتـاب المتواضـع بنفحـات مـن عبقريتـه الفكريـة               الأولىالصفحات  
.له افهذه مقدمته الرائعة التي تفضل ـ مشكوراً ـ فكلَّ

بسم االله الرحمن الرحيم

كانـت  قـرون ربعـة  أرزحت بلاد الرافدين في ظـل الحكـم التركـي مـدة      
، وبـالرغم مـن همجيـة العنـصر     فقدت كثيراً من تراثها الحضاري     أنحصيلتها  

بـاء  إفقد صمدت العروبة وقاومـت بكـل         الأتراكواستبداد الحكام   " الطوراني"
ة علـيهم تزييـف معـادن العربيـ    وأبـت ـ الطواغيـت الـدخلاء ـ      إزاءوجـبروت  

.وجواهر لغتها وأدا

القوميـة العربيـة   أصـالة وكان القرآن العظـيم هـو الحـصن المنيـع لحفـظ            
".البربرية التركية"وصيانة لساا القويم المبين من غزو السياسة 
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تجاهها نحـو ـ الطورانيـة ـ وسياسـة ـ       اولما تفرعت عصبة ـ جون ترك ـ ب  
) يرقّ ـحـاد والت تالإ(د حـزب  التتريك ـ بعد خلع السلطان عبد الحميد علـى يـ   

المرتزقــة ومــن طــلاب المناصــب والوظــائف  مــنوجــدت لهــا بعــض الــدعاة  
عـالي ـ دجلـة ـ     أالعروبـة ومـن جملتـها    أقطـار أكثـر والوجاهـة مـن العـرب في    

وبخاصـة ـ الوسـط البغـدادي ـ فتغلغلـت اللغـة التركيـة في المـدارس والبيـوت          
تتعهـد الكوفـة   أنلثقافي التاريخي لولا ، وكادت بغداد تفقد مركزها ا  والدوائر

حياـا العربيـة    مـات شرف وكـربلاء المقدسـة بتـدعيم مقو       وجامعة النجف الأ  
ومواريثها القومية، وهذا غير خاف على العـارفين ومـؤرخي الأدب العـربي في     

هـذه الحقيقـة شـاعرنا، الفحـل      أشار إلى عصر الانحطاط وطوائف الملوك وقد      
:الحسين الحويزي ابن كربلاء البار فقالالمرحوم الشيخ عبد 

ــراك   شعبك يا عـراق حـسبتهم      أمراء ــم أتـ ــا وهـ ــلا عربـ ــين المـ بـ

: أيضاوقوله 
ــرب  ــأم عـــ ــا نظـــــن بـــ ــد كنـــ ــدر قـ ــشئوالم نـ ــركنـ ــم تـ وهـ

.وله في هذا الباب شعر كثير مثبوت في دواوينه الشعرية الكثيرة

معاهــد العلــم ومــن مــدن العــراق وحواضــره الكــبرى الــتي احتــضنت  
هـي مدينــة كـربلاء المقدســة، وقـد شــرفها االله    الإســلاميوالأدب والتـصوف  

صـلى االله عليـه وآلـه        فصيرها مشهداً لرياحين ريحانة الوجود رسوله المصطفى      
الحسين الإمامسيد الشهداء   أصحاباليقين والإيمان    أهلوللصفوة من   وسلم

القبلـة  أهللكل مؤمن من حتى جعلت تربتها مسجداًعليهما السلام بن علي 
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ى والمسلمة ومث ـ الأجناسدار الهجرة لكثير من      أصبحتالإسلامية، وهي لهذا    
اورة المراقد المباركة ما خلا قوافل الزو ار المتتالية في لمن يحدوه الحب والشوق

، وهذا الشرف العظيم الذي تزدهي وتستطيل الإسلامكل يوم ومن شتى ديار     
رباضـها حـتى انـدمج منـهم        أبت للمهـاجرين الثـواء في       رض الطف قد حب   أبه  

بــسكاا العــرب بــشتى الوســائل والمــسببات كمــا وقــع مثــل ذلــك في الوســط 
الأتــراكالبغــدادي وفي الجانــب الــشرقي منــه خاصــة مــن وراء المــصاهرة مــع  

.والأكراد

وقد كادت كربلاء في العهد العثماني تـذوب شخـصيتها العربيـة لتغلـب              
وشعرائها  وأدبائهاومنازلها لولا الفحول من علمائها       أحيائهاض  الرطانة في بع  

المرحوم السيد نصر االله الحـائري الفـائزي والمرحـوم          : المبدعين اللامعين أمثال  
الحـب الكـبير والـشيوخ       أبـو الشيخ محمد علي كمونة والمرحوم الـشيخ محـسن          

ين البــارعين مــن آل الهــر وهــم قاســم وكــاظم وجعفــر وكالــشاعرين الــشهير  
والـشيخ عبـد الحـسين الحـويزي        ) المحاسـن  أبـو (المطبوعين الشيخ محمد حـسن      

.ضرامأو

وممـا يــدل علـى جهــد هـؤلاء الجهابــذة ومقـام ســدانتهم علـى التــراث      
القومي في كربلاء هـو قـول المرحـوم شـاعر الفـصحى الحـويزي في قـصيدته ـ         

.غرباء في بلادنا
نجحـــت ـــا الرؤســـاء حـــين تجنـــست     

ــت  ــا اســـ ــة وـــ ــراببانت خيبـــ الأعـــ
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ــت   ــز تأهلـــ ــوطن العزيـــ ــاء في الـــ غربـــ

ســــامت جميــــع العــــرب ذل رقــــاب   

: ومنها
فارسـاً " فـارس "ضحت بـشعب العـرب      أ

ــن رجلـــــها بركـــــاب    للـــــسبق مكـــ

الفعـال في تحريـك العـزائم    الأثـر قحـاح  وكان لبعض هـؤلاء الأدبـاء الأ      
لعراقيـة الكـبرى في سـنة    نار الثـورة ا  إشعالالعواطف في    وإثارةوتنشيط الهمم   

، الأجنبيـة ـ ضد قوى الاحتلال الانجليزي وتحرير الـبلاد مـن العبوديـة        ١٩٢٠
وأجمــلالأمثلــةأروعالأدب في لــواء كــربلاء للثــورة الخالــدة أمنــاءوقــد قــدم 

بعد  أغراضهاالثورة وخدمة    إشعالواصدق الشعر الحماسي في سبيل       الألوان
لى االعظام فكان صوت الأدبـاء والـشعراء، يتعـ   القوة الدينية وفتاوى اتهدين 

بقيادة زعـيم الثـورة الخالـد    الأبرارالفقهاء والعاملين   أساطينفي مواكب جهاد    
ــ فجـزاهم االله عـن ـ الـضاد ـ       رحمه االلهآية االله المرحوم محمد تقي الشيرازي  ـ

.خير الجزاءوالإسلام

* * **

الحركة الأدبية في تلـك الفتـرة،      الكبير الفعال في     الأثرأنسىنس لا   أن  إو
مـن سـدنة الأدب     ) آل طعمة (الأكابرت  االمبارك الذي قام به الساد     الأثرذلك  

إلى مـا يتحلـون بـه مـن شـرف الزعامـة في خدمـة الروضـة                  بالإضـافة والعلم  
الكريمـة الـذين    ) الأسرةهذه  (أعلامالحسينية المقدسة منذ القرون الغابرة ومن       
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تهم هو العلامة الجليل والأديـب الحـصيف المرحـوم       عايشتهم وتشرفت بصداق  
كبير سدنة الروضة الحسينية المشرفة المتوفى )آل طعمة(الحاج السيد عبد الحسين 

عياصــهم أفــلا زال لــواء اــد معقــوداً علــى هامــات " ١٩٦٠ـــ ١٣٨٠"ســنة 
.وفروعهم

تلك التيارات التركية حول ضفاف ـ دجلة ـ وكذلك مـؤثرات    أنعلى 
البقـاء في  أوالزائرين ااورين لمراقد الشهداء لم تستطع بحمد االله التـأثير    قوافل

مناخ العروبة موطن الضاد فسرعان ما اندحرت وانصهرت لغة التتريل الحكيم        
بعد عشية وضحاها وذلك بفضل يقظـة الـشباب وـضتهم ووعـيهم،              وإذابته

م وشــدة وقــويــد العتيــد، تــراثهإحيــاءعلــى وإقــدامهمإقبــالهمة عزمــام ا
، فـان   جـدال وهيامهم بحب التثقيف بالثقافة القديمة والحديثة ولا مـشاحة ولا           

وعلـل ثـورات     أسرارفي المشرقين ووقف على      الأمممن درس تاريخ ضات     
نـواة تلـك النهـضات    إنالشعوب التاريخية الكبرى يجـد بعـد الفحـص البـصير      

رية كانت قد تفجرت عـن نـواة       حرالاجتماعية والعلمية والأدبية والثورات الت    
.عارمة سبقت ومهدت للميلاد الجديد والحياة الخلاقة المتطورةأدبيةحركة 

وتقـدمها وبعثهـا مـن    الأممالتجديد والتطور في حياة     أساسن  إوعليه ف 
سباا العميق ودفعهـا إلى حلبـات اـد والارتقـاء هـو ديـوان أدـا الـصادق                   

.وية وثورة شعرائها الصاخبة العاتيةالقوية المدأدبائهاوصرخات 

هو صيحات الشعراء ااهدين وكفاح كتاا المثقفين  الأساسإن: أجل
الإنــسانية منــذ فجــر الحيــاة المخلـصين، هــذه هــي الحقيقــة التاريخيــة في تــاريخ 
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يد صادق السيد محمـد  هالش" الأريبالبشرية، زارني السيد النسيب، والشاعر    
بتقديم مؤلفه الفاخر وهو هذا الكتاب الممتع، بل ذخيرته رضا آل طعمة وتكرم

، وهـو في غـنى عـن    الألبـاب إلى القـراء  أقدمهأنمتفضلا   إليّالنفيسة، وطلب   
وفصوله من المحاسن والروائـع،     أبوابهلما في    والإطراءالتقديم والتعريف والثناء    

بوعـات العربيـة في   الأدبي والمطالأثـر التي يتطلبها ويتحلى ـا    الشادخةوالغرر  
.هذا العصر، ومع هذا فقد لبيت وامتثلت

عليـه  الحـسين الإمـام تاريخ اد الأدبي لمدينـة أبي الـشهداء         إنقلت آنفاً   
نا من فصوله الزاهـرة صـفحاته       ويهم. تضيق به الدات والموسوعات   السلام

دوا وطَّ ـالكبـار الـذين   الأسـاتذة الخالدة التي خلدها بعد عهد الانحطاط هؤلاء       
دوا الدعائم القويمـة، لمـن جـاء        سس المتينة، وقعدوا القواعد الرصينة، وشي     الأ

       ح  ـ بعدهم من الجيل الطالع الـصاعد وكـان هـذا الجيـل الجديـد الـواعي المتفـت
خير خلف لخير سلف(يقال ـ والحق(.

فالحركة الأدبية المعاصرة التي ينطق بحقائقها هذا الكتاب الذي ضم بين           
شعر شعرائها الناين،    وأطيبشتى الزهر المتأرج، وأينع الثمر الناضج،        دفتيه

علـى طـول   ) ١(الإطنـاب في الأطنـاب وأطـال الذين أسـهب المؤلـف الفاضـل        
باعهم وتفـوقهم في الـنظم والنثـر وقـد لمحـت مـن خـلال مطالعـاتي صـفحات           

عود بالمستقبل الموالأملالكتاب ما ينعش الروح، ويهز القلب، ويبسط فسحة 

الإيجـاز والثاني بالكسر وهو ضد . وهو حبل الخيمة. طنب: بالفتح جمعالأولى ـ الأَطنابـ ١
. في القول
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ادق، النـابض بالحيـاة التقدميـة المؤمنـة         الص للشباب الغض  أدبلازدهار مجاني   
 د الأدبي الباذخ الذي شـيد صـرحه   لإعادةة بالعروبة والإسلام وهي المرجوا

.الميامين من نبغاء كربلاء المشرفةأيديالشامخ ورفعته 

متوثب، وقلب وفكر . ف ـ من طموح مبكرلِّؤوقد سرني ما لمسته في ـ الم
ملتهب بحرارة العقيدة، ونفس مطمئنة بالإيمان وبرد اليقين، وقدرة على التعبير  

.الفصيح

، الـتي سيـسطع عبيرهـا       الأكمامكما سرني هذه البواكر الشعرية المفتحة       
الفواح في رياض الأدب العربي فستثمر ثمارها الشهية، وتجني جناها المـستطاب      

لى، وأرى بل أرجو لهذه الطلائـع الرشـيدة   عااالله تشاء   إنطلائع الجبل الطالع    
في السير في طرق الكمال الوعرة المتشعبة، والتزود مـن مناهـل             الأفذاذالرائدة  

ــون     ــن جــداول الفن ــراف م ــديم والحــديث والاغت ــة و اللغــة والأدب الق المعرف
الـسائغة، وذلـك لتكثـر مفـاخرهم وتعظـم        العصرية وغدراا الرقراقة العذبـة    

في ميادين الأدب العـامر البنـاء، الخـلاق المختـرع، غـير مقيـد بـالقيود                   مآثرهم
سر التقليد والمحاكاة ويمتاز بـروح تقدميـة متـساوقة مـع     أوالجمود، ومنطلق من  

اللغـة وقواعـدها المتيـسرة،    أصولالحضارة العصرية مع المحافظة على       أساليب
الرجعيـة الأدبيـة     فـان وأك. العتيقـة الباليـة    أثوابـه وبذلك نكون قد خلعنا عنـه       

الإبـداع يبقـى ـ شـرقي الهـوى عـربي الـروح ـ غـربي         أنالبغيضة ولكن بشرط 
.الأبكاروالتصوير في المعاني 

ف ـ في خدمة الأديب ـ المؤلّالأستاذالجهد المشكور الذي بذله نّإفوبعد
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سينالح ـالإمـام الأبطـال د  الشهداء وسي  أبيفي مدينة   ) الحركة الأدبية المعاصرة  (
في تأليف ....الكرام أفضل الصلاة والسلامأصحابهعليه وعلى  عليه السلام 

والـشاهد علـى فواضـله وصـفاء        . هذا الكتاب المفيد، والنـاطق بفـضله وأدبـه        
.روحه الطيبة

 * * *

لفـت نظـري مـن الـشعر     إلى مـا  أشـير أنأختم كلمتي قبل     أنولا أريد   
_:وهاب جاء قولهوالنثر، ففي شعر الأديب السيد مرتضى ال

ــده     ــدينار تعبـ ــدو الـــدين وللـ ــد صـــار عـ والعابـ

ــا    ــشرع رب ــل ال ــوالوأح ــاً مــورده  الأم ــان حرام وك

فيه حضرة الشاعر، بيـد  أجادالمزيفين قد الأدعياءفهذا التنديد بالعلماء   
أتقــنانــه أــم التعــبير علــى القــارئ في البيــت الثــاني ولــيس كــل قــارئ قــد  

المعاني والبيان فهو قد جعـل ـ الـشرع الـشريف ـ بمقـام        الاستعارة وااز وفن
. الذي أحل الربا للنـاس وكـان معبـوده الـدينار في الحيـاة         يالعالم المزيف الدع  

ن ـ الشرع ـ قد احل ـ الربـا ـ وهـذه مـة        أيعتقدوهذا التركيب يجعل القارئ 
اللبيـب  يعيد الشاعر أنوأرجح  . ينكرها دين الإسلام الحنيف وشريعته الغراء     

.نظره في صياغة البيت وان كان محمولاً على لسان العالم الفاسق

المؤلف في مقدمة ترجمة الأستاذالثاني الذي لفت نظري هو تعبير والأمر
_:طعمة ـ فقالآل ـ الدكتور صالح جواد 

" لأن الفكر كلما كان ناضـجاً، والعقـل كلمـا اتـسم بمـستوى الكمـال             "
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ــت في ر  ــا حل ــة كلم ــرينوالعبقري ــشرية  كلّ...ؤوس المفك ــت الب ــا كان ــرم أكث
".الخ... تقدماً

مـن مـرة في جملـة أو    أكثـر ) مـا كلّ(حضرته قد استعمل لفظـة      أنّفترى  
 ــ أنبإمكانـه جملـتين وكـان    مـا ـ مـن    لفـظ ـ كلَّ  نّلأ: الأولى) مـا كلّ(يكتفـي ب

وفي القـرآن الكـريم  . فـلا يجـوز تكرارهـا في الجملـة        والإعـادة خاصية التكريـر    
:تعالىوكلام العرب شواهد كثيرة على ذلك منها قوله 

}و ابرا المِْحا زَكرَِيهلَيلَ عخا دا رِزقْاًكلَُّمهعنِد دالآية}ج ،.

كُلَّمـا  {: أيـضاً تعـالى وقولـه  . فلم يكرر ـ كلما ـ بعـد كلمـة المحـراب    

.الآية،}نَضِجت جلُودهم بدلنْاهم جلُودا غَيرها

ولم ينفرد جناب المؤلف ذا الاستعمال الخاطئ، بل جرى على أسلات         
أقلام الكثيرين من كتاب العصر المعروفين وقد لفتنا نظـر بعـضهم مـن حملـة ـ      

.الدكتوراه ـ في الأدب العربي
الأدبي النافع محفزاً للشباب     الأثريكون هذا    أنفأني لأرجو   : والخلاصة

عراقي المعاصر كما أرجو لحـضرة المؤلـف الفاضـل مزيـد           الباحثين في الأدب ال   
التوفيق والتسديد ليمـد بقلمـه الفيـاض وشـاعريته الدافقـة دنيـا الأدب الحـي                  

يزيـد في  أنواالله اسـأل  . الضاد بكل جديـد طريـف  وأوطانالأدبية  والأوساط
.جديربالإجابةتوفيقه وتسديدة انه 

في يوم تحريراً كييق الفكيتوف/ عظميةالأ: بغداد
)١٤/٣/١٩٦٦هجـ ـ١٣٨٥(شوال/٢٢الاثنين 
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كلمة
بقلم الخطيب الشهير فضيلة 

الحاج السيد مرتضى القزويني

بسم االله الرحمن الرحيم

ــه     ــسلام علــى ســيدنا محمــد وآل ــصلاة وال الحمــد الله رب العــالمين، وال
.الطاهرين

فهـي محـط   لكربلاء المقدسة مترلة عظيمة في نفوس المسلمين وغيرهم  إن
الأحـرار وأبيسـيد الـشهداء   تضـمت رفـا  لأـا الأمة، ومعقد آمالهـا،      أنظار

.السبط الحسين صلوات االله عليهالإماموقائد الثوار 

ولقد نمت هذه المدينة وترعرعت خـلال عـشرات القـرون منـذ فاجعـة               
تربتـها الطـاهرة خـير الثمـار مـن فطاحـل العلـم               وأثمرتالطف إلى يومنا هذا     

ذة الأدب ورجال الجهاد المقـدس، فكانـت لهـم آثـار خالـدة في التـاريخ            وجهاب
.زاخرةوأدبيةوصفحات بيضاء تنم عن طاقات هائلة وثروات علمية 

والمآثر، فمنـهم مـن كتـب عـن     الآثارلتدوين هذه  الكثيرونوقد تصدى   
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ومنـهم مـن   . )١(تاريخ كربلاء وعمراا والتطورات التي مرت بالحائر الـشريف        
ومنـهم مـن دون الحـوادث       . )٢(ن البيوتات الأدبية والأسر العلمية فيها     كتب ع 

التاريخية والواقع التي شهدا هذه المدينة عبر القرون قديماً وحديثاً منها ـ ثـورة   
.الأخصالعشرين ـ على 

كربلاء البررة ليتصدى للبحث والتنقيـب  أبناءحتى قيض االله كذلك احد  
فيخرج إلى اتمع هذا الكتـاب الـذي بـين يـدي         عن مآثر هذه البلدة المقدسة      

وهـو حـصيلة جهـود    ] الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء[باسمالكريم  القارئ
الشريف المنيف، الحـسيب  أخونامضنية، ومساع مشكورة بذلها مؤلفه الفاضل     

النسيب، الشاعر الأديب اللامع السيد صادق نجل سيدنا الجليل الورع الكامل 
المنتـهى نـسبه العريـق إلى سـيدنا          الموسـوي لسيد محمد رضـا آل طعمـة        الحاج ا 
.موسى بن جعفر صلوات االله عليهالإمام

ويجمـع   الأخباروقد ض من زمن ليس بالقصير باحثاً ومنقباً، يتحرى          
ا م ـأنـاف ، ويتتبع كل شاردة مما يتصل بموضوع الكتـاب حـتى          الأعلامتراجم  

ا أولها، وسوف يقـدم الجـزء الثـاني إلى الطبـع      كتبه على ثلاثة مجلدات كبار هذ     

السيد عبد الجواد الكليـدار آل طعمـة وبغيـة    ـ انظر ـ تاريخ كربلاء وحائر الحسين ـ للدكتور   ١
النبلاء في تاريخ كربلاء ـ العلامة البحاثة السيد عبد الحسين الكليـدار آل طعمـة ومدينـة الحـسين ـ في       

.وغيرها، للسيد محمد حسن الكليدار آل طعمة وموسوعة العتبات المقدسةأجزاءثلاثة 

والبيوتات العلوية ـ للسيد  . موسى الكرباسيتاذللأسـ  انظر ـ البيوتات الأدبية في كربلاء ـ   ٢
. وكربلاء في التاريخ ـ للمرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة وغيرها. الدين القزويني
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.لىاذن االله تعإب

كل  للقارئوالكتاب كما تصفحت بعضه يستوعب التراجم، ويكاد يجسد         
.الأسلوب، ورصانة الألفاظما يتصدى لوصفه ونعته، ويمتاز بدقة التعبير وسلامة 

، آخـرين بالمناسـبة  أعـلام وربما استطرد في تراجم بعض الأدباء إلى ذكـر    
بعيد وهـو مـضاف إلى       أووتدوين الحوادث التي تتصل بالمترجم لهم من قريب         

مجموعة تحتوي على غرر الشعر وعيون الأدب التي تفجرت من هذه .. ما ذكر 
. الطاهرة الخصبة فسالت عذبة رقراقـة علـى الـسنة أدبائهـا وشـعرائها         الأرض

ه يضم بين أنكما .وجرت بأقلام كتاا لتسقى طلاب الفكر والأدب والمعرفة     
.إليهادفتيه سوائح تاريخية شهدها المؤلف بنفسه مما سوف نشير 

وهو إلى جانـب هـذا لا يقتـصر علـى ذكـر النـصوص وسـرد القـضايا                   
من  أضواءفحسب، بل يتناول كل شخصية بالدرس والتحليل، ويلقى عليها          

بيــة الأدوأهميتـه والتـدقيق، ممــا يزيـد مــن عمـق الكتـاب وغزارتــه     التمحـيض 
.والتاريخية ويرفع من مستواه

أما المؤلف

العلوية العريقة الأسرإلى أسرة من أجلِّبانتمائهفهو غنى عن التعريف  
يتــذوق الأدب ويتعاطــاه نظمــاً الطفولــةفي هــذه المدينــة المقدســة، وكــان منــذ 

.وشعراً، وكان له مزيد رغبة في تلقى العلوم العربية وآداا خاصة

جهــوداً طويلــة في مزاولــة الخــط العــربي بــل مختلــف وقــد صــرف _)١(
بفضل االله من مشاهير الخطاطين، وانك أصبححتى أنواعهاد الخطوط على تعد
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ة ن ـوترى معظمهـا مزدا إلاَّخطاً حسناً، أوقطعة جذابة، أولا تجد لوحة جميلة  
.الخطاط السيد صادق طعمةالأستاذبتوقيع 

ثر كتابة فحسب،   ظم والن تقتصر على الن   مواهبه الأدبية لم   أنَّكما   _)٢(
بــل تعــدت ذلــك إلى المقــدرة الخطابيــة في الحفــلات والمهرجانــات والمناســبات  
العامة، في كربلاء حيث كان ولا يزال يساهم في معظمها بكل جرأة وجدارة،        

عـدة سـنوات في المهرجـان الـسنوي     ) عريفـاً وخطيبـاً  (يكـون  أنحتى تسنى له   
رجـب مـن كـل عـام     ١٣في ليلـة  إقامتـه تـادت كـربلاء علـى     العظيم الذي اع  

.صلوات االله عليهالمؤمنينأميرالإمامالأوصياءبمناسبة ميلاد سيد 

ف ـ إلى جانب ما ذكرنا عنـه ـ مواقـف صـامدة إبـان المـد        وللمؤلّ_)٣(
الذي اجتاح العراق على عهد الحكم القاسمي المقبور، وحيث الأحمرالشيوعي 

قـد انفـردت عـن كافـة مـدن العـراق باسـتقامتها وصـلابتها في              كانت كـربلاء    
وأبنائهـا وبجهـود علمائهـا   تعـالى مواجهة التحدي الشيوعي السافر بفضل االله      

الغيارى فكان حينئذ للمؤلف صولات ومواقف مشهورة بقلمه ولـسانه ويـده          
الإشـارة القارئوقد دون بعض تلك السوائح في ثنايا الكتاب بالمناسبة، ويجد       

.إلى ذلك خلال مطالعته لصفحاته

المؤلـف  نئـة جلـدتي ـ قبـل    وأبنـاء نفـسي  أهـنيء في الوقت الذي إنني
يأخذ بيـده إلى مـا   أنلى ااالله تعأرجوالفاضل ـ بنشر هذه الدراسات القيمة،  

.يحب ويرضاه ويسدد خطاه انه ولي التوفيق، وحسبنا االله ونعم الوكيل
هجـ١٣٨٨سنة ولالأربيع /١في كربلاء المقدسة

مرتضى القزويني
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تيـكلم
:عزيزي القارئ

..وأحاسيسكالآن معي بروحك ومشاعرك أنت

ولا معي على صفحات هذا الكتاب المتواضع بداية واية،        أنت: جلأ
تجهــل تــاريخ كــربلاء المقدســة ذات الكيــان العظــيم، الــذي اســتطال أخالــك

.بالشرف الرفيع وشارف آفاق السماء

أرضـها ء الحافلة بعظمة اد الإسلامي الزاهر الخالد، التي شـرف         كربلا
سـبط  عليـه الـسلام  الثـائر الحـسين  الإمامالشهداء أبوالطاهرة   بإقدامهالجرداء  

أمـير االله الغالـب     أسـد وشـبل   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الأعظـم الرسول  
ة النـادرة  يـوم وقـف وقفتـه البطوليـ    عليـه الـسلام  طالـب  أبيالمؤمنين علي بن    

بنهضته الجبارة التي تحدى ا جيوش الكفـر والغـدر والخيانـة، وكـان مـصرعه       
بفناء ملك ـ يزيد بن )يذاناًإ(الأبراروأنصارهومصارع الكرام من ذويه الأليم

الباغيــة العاتيــة وإمبراطوريتــهمعاويــة ـ العــضوض ودولتــه الباطلــة الفاســدة    
باستشهاده في سـبيله وقـد نـال بـذلك     سلامللإعلاناً للنصر الذي كتبه االله    إ(و

.)مراتب اد والخلودأسمى
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رسـالته المقدسـة، رسـالة الآبـاء         وأدىفلقد ضحى بكل غـال ونفـيس،        
الإنـسانية الـتي كـان هـو معـدن جوهرهـا         والشرف والحريـة والكرامـة والقـيم      

.النقي

تـأرج  لمثـل العليـا، وهـذا مرقـده الطـاهر، الم     افهو شهيد الحق والعدالة و    
بـد يـزداد نـوراً علـى     لأشذاء العقيدة والإيمان ما زال منذ شهادته حتى آخـر ا       أب

القدسية وقبـساته الروحيـة، ويكتـسح    بإشعاعاتهاالله ـ ينير الطريق  بإرادةنور  ـ 
وهـو  . خالد خلـود الكـون والحيـاة     . والأجيالوهو خالد مع العصور     . الظلام

ومطـاف  . العـشاق والـوالهين  ومـلاذ النفـوس ومنتجـع    الأفئـدة كذلك مهـوى   
ــربين    ــة االله المق ــوى ملائك ــان ومث ــدة والإيم ــ. العقي ــف  يحج ــسلمون بمختل ه الم

المقدســة بأعتابــهومغارــا للتــشرف الأرضوقوميــام في مــشارق أجناسـهم 
والتقرب إلى االله بالولاء له كما يحجـون البيـت الحـرام فهـو يقـف في مـصاف                   

.وعظمة مقامهالكعبة المشرفة بقدسيته وروحانيته 

 * * *

في الكريم ـ هذه هي كربلاء، وهذه مترلتـها العظيمـة   القارئأيها : أجل
وتاريخها المشرق ايد يزخر بروعة التـراث العلمـي         . نفوس العرب والمسلمين  

وفيهـا تفجــرت ينابيعهــا  فهـي مهــد العلــوم والآداب، . والأدبي قـديماً وحــديثاً 
.ثمارها الشهيةوأينعتالثرة، 

ــة في إلامــا الحركــة الأدبيــة المعاصــرة اليــوم  و امتــداد للحركــات الأدبي
.في ترابط جوهري وتماسك روحي وثيق. واستمداد منها. عصورها الماضية
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الأبنـاء وما الأدباء والشعراء المعاصرون الذين تحتضنهم كربلاء إلا وهم      
دبـاء  مـن الأ وأجـدادهم الـذين ورثـوا مواهبـهم الأدبيـة مـن أبـائهم           والأحفاد

والشعراء الماضيين، وهـم اليـوم ـ بـأدم الرفيـع المـوروث ـ يحملـون مـشاعل          
الـتي تتعاقـب بعـدهم علـى هـذا الـصعيد       للأجيـال للفكر يـنيرون ـا الطريـق      

.الطاهر وهم إذن ـ خير خلف لخير سلف

صـيل ـ بـروح العـدل     ومن يتتبع تاريخ هـذا البلـد المقـدس ـ العـربي الأ     
ــصاف ــه والإن ــابالإيتملك ــف عج ــر   إزاءويق ــور الفك ــشرقة بن ــفحاته الم ص

راسخاً بأن   إيماناقلبه   أعماق، ثم يؤمن من     والإكبارالإجلالوالعرفان موقف   
هذه المدينة لم يكن حظها من الرقى أقل مـن حـظ غيرهـا في ميـادين الحركـات         

مـع الحواضـر العلميـة والأدبيـة في     نـب كانت دائماً جنباً إلى ج إاالفكرية بل   
.عراق التي ساهمت في بناء صروح العلم والأدب الشامخةال

من جهابذة العلم ومراجع الدين الإسـلامي        المئاتكربلاء   أنجبتولقد  
.العظام والأدباء والشعراء النوابغ الذين هم في عداد العباقرة في التاريخ

نجعل حديثنا يقتـصر علـى تـاريخ الأدب في     والإسهابالإطالةوخشية  
من مطلع القـرن الثالـث عـشر الهجـري        بإيجازونبدأ في ذلك    . سبكربلاء وح 
مراتب الـسمو في  أوجحيث بلغ الأدب فيه     " العصر الذهبي الزاهر  " الذي هو   

هذه المدينة رغم ما شهدت منذ حلول هـذا القـرن مـن الفـتن والاضـطرابات                  
كانـت كـربلاء مـسرحاً للحـروب والحـوادث الداميـة لانتفاضـاا         إذالسياسية  

ثــورة "ثوراــا المتعاقبــة ضــد الحكــم العثمــاني العــسوف حــتى كانــت ايتــها و
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نيراا اللاهبـة ضـد جيـوش الاحـتلال البريطـاني      " هي"أشعلتالتي  " العشرين
في سـبيل    الأشـاوس ورجالاـا    أبنائهـا وقدمت الضحايا والشهداء مـن خـيرة        

ع الحوادث التي عروبتها وكرامتها ومن اجل السيادة والاستقلال الوطني في جمي
:وقعت وأهمها

".١٢٢٢ـ ١٢١٦"ـ غارات الوهابين على كربلاء ١

.هجـ١٢٤١ـ واقعة داود باشا أو ـ المناخورـ سنة ٢

.هجـ١٢٥٨ـ واقعة نجيب باشا سنة ٣

.هجـ١٣٣٣ـ واقعة حمزة بك سنة ٤

.١٩٢٠ـ ثورة العشرين ٥

مقومات الحركة الأدبية

اجع والمآسي التي شهدا كربلاء منذ      والجدير بالذكر انه رغم وقوع الفو     
هذا القرن ـ الثالث عشرـ فان الحركة الأدبيـة فيهـا كانـت آخـذة بـالنمو       أوائل

ومـن  . عليهـا والازدهار ولم يكن لذلك الجو الـسياسي المرعـد القـاتم أي تـأثير     
:مقومات هذه الحركةأهم

النـهوض بـالأدب إلى  إسـهاب ـ طبيعة هذا القرن الذي تـوفرت فيـه      ١
.، في كربلاء)العصر الذهبي(نعبر عنه بـأنالمستوى الذي صح 

.خلال هذا القرنالأفذاذـ نبوغ العشرات من الشعراء ٢

ـ شعور هؤلاء الشعراء الذين كانت قرائحهم الوقادة تتفجـر في وجـه      ٣
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والانجليـز في معتـرك تلـك الحـوادث الـسياسية       ينمن الحكـام العثمـاني     الأعداء
.لنيران المحرقةوكأا قذائف ا

ـ وجود دواوين سادات البلد وزعمائه ورؤسائه وشيوخه التي كانـت            ٤
لأفكـار ديواناً حيث كانت هذه الدواوين في كربلاء مسرحاً         " ٤٠"تنوف على   

الأدباء والشعراء، ومنطلقاً لهم، ومرتعهم الخصب، الذي سـاعد علـى             أولئك
.الخلاقة إلى حيز الوجودطاقام وإبرازنضج قابليام والتهاب حماسهم 

لقد كان الأدب في القرن الثاني عشر الهجري قد بلغ مراتـب عاليـة مـن                
السمو بوجود الشعراء الفحول الذين نبغوا فيه وكان في طليعتهم الـسيد نـصر    

قل ازدهاراً من القرن الثالث     أنه كان   أإلا  . االله الحائري الفائزي مدرس الطف    
.م ذكرهاالتي تقدللأسبابعشر الهجري 

 * * *

ــدوام في      ــدين ون ــربلائيين والواف ــشعراء الك ــالس ال ــد مج ــت تنعق كان
الـدواوين، وكــانوا يتبــارون فيهــا بمواهبـهم الأدبيــة ومــساجلام الــشعرية في   

إيمـام صفاء من الفكر والعاطفة والشعور إلى جانب عقيدم الخالـصة وقـوة    
لان ،لـذي لم تخمـد جذوتـه   بدينهم الحنيـف ـ الإسـلام ـ ووعـيهم الـسياسي ا      

مدينة كربلاء كانت مبعث الوعي السياسي والوطني الجبار الـذي كـان يرعـب        
هذه الدواوين ـ المدارس والمعاهـد،   أنَّالخصوم ويقطع دابر المعتدين، والحقيقة 

الشعراء أولئكللمدينة عزها وهيبتها ومرآة شخصيتها، وهي التي نشأ إاكما 
ـ الفكريــة   أجوائهــاوحلقــوا في أحــضااترعرعــوا في الخالــدون في رحاــا و
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ولـو  الإيجـاز في هـذا  أسمـاءهم نـذكر  أنوهم عدد كبير لا نـستطيع  . والأدبية  ـ
:في البيوتات الكربلائية العريقة مثلهمعلى سبيل المثال، وقد نبغ جلّ

ــ آل كمونـة ـ آل الحمـيري ـ آل عـواد ـ آل         ) ١(آل الوهـاب ـ آل زيـني   
.الحب ـ آل الهر ـ آل عويد ـ وغيرهاأبيبدقت ـ آل

وقد تركوا من مناهل عبقريام الفكرية الزاخرة تراثاً أدبيـاً رائعـاً ظـلَّ             
.بعد جيلر بأشذائه تاريخ الأدب في كربلاء جيلاًيتعطَّ

ا صورة جديدة في موضوعيتها عن الحياة       لهونستعرض الدواوين لنعطى    
عروبـة هـذه المدينـة    أيضافي كربلاء، ولنعكس الأدبية والسياسية والاجتماعية  

التي تتمثل في بيوتاا العلوية وغـير العلويـة، ولكـي نخـرج مـن ذلـك              الأصيلة
:ذه الحقيقة

جهت من عظماء الرجال ونوادر الشخصيات إلى جانب كربلاء قد اتنَّإ
، وأبدااً العلم والفكر والأدب الذين يعتز تاريخها بأمجادهم وتراثهم دائمأعلام

.أي مدينة في عراقنا الحبيبأمثالهمولم تنجب 

ولقد كانـت كـربلاء حـتى العهـد القريـب مـن تاريخهـا الماضـي المـشرق                   
، ولا الأحـرار المغاوير وموطن الأبطال، وقلعة الثوار، وحصن الأسودمربض  

عريقـة في كـربلاء في الـسيادة والأدب ويمثلـهم اليـوم الوجيـه الـسيد سـعيد            أسرةـ آل زيني    ١
الحكيم إلى كربلاء الإمامخاصة موقفه يوم ورد  ١٩٥٩زيني، وهو من الذين قاوموا المبدأ الهدام عام       

.عليه السلام علي الإماميذكر بخير، وله مشاركة فعالة في احتفال كربلاء السنوي بميلاد 
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الأجـنبي فأا البلد العشائري الثائر العريق الذي لم يكن ليرضخ للنفوذ   : غروا
بــأي شــكل مــن أشــكاله، لبطولاتــه وجهــاده الطويــل، وكفاحــه المتواصــل،   

.يخيةرالتاوأدوارهوتضحياته الخالدة في مختلف عهوده 

مـن   يوذه المناسبة نقول للذين دأبوا على الطعن بعروبة كربلاء بـوح          
كربلاء بلد عربي يحتـضن العـشائر والبيوتـات العربيـة العريقـة             إن: ضمائرهم

) هـراء (هـو    إنمـا عشائر المحيطة به، وكلما يقال خلاف هذا الواقع         إلى ال  إضافة
يتمشدق به منطق الجهل وينفث في ثناياه السموم بل ـ نعرة ـ من نعرات الحقد   

.رصات المغرضينوالزيف المكشوف في تخ

مع الدواوين أهمها وأبرزها

وان ـ آل الشهرستاني ـ ويرجع تاريخ هذا الدي  الأجلاءـ ديوان السادة ١
إلى عهد المرحوم الـورع التقـي سـيد اتهـدين آيـة االله العظمـى الـسيد محمـد                  

في نـسبهم  ) آل زحيـك  (مهدي الشهرستاني الخالد، وآل شهرستاني يلتقون مع        
. عليـه الـسلام     موسى بن جعفـر    الإمامبن   الأصغرالمرتضى   بإبراهيمالمتصل  

لى عهد السيد فـضل  ع إيرانوهم كربلائيون عريقون هاجروا من كربلاء إلى        
وفيها ولـد  أصفهانفي وأقاموااالله في عهد الصفويين في القرن العاشر الهجري    

أيـام هجــ ونـزح في   ١١٣٠السيد فضل االله عـام  أحفادالسيد محمد مهدي من  
القدماء وتتلمذ على كبار مراجع الدين     وأجدادهشبابه إلى كربلاء موطن آبائه      

العلمـاء وصـاحب     أعـاظم مـن    وأصـبح ئـذ   الذين كانت تموج م كربلاء يوم     
هجــ وكانـت لـه اليـد الطـولى في تطـوير        ١٢١٦نفوذ روحي واسع، توفى عام      
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.وتوسيع الروضة الحسينية المقدسة

وبيته في كربلاء بيت علم وشرف وأدب، وما زال ديوان آل الشهرستاني 
ليل مفتوحاً وهو مجمع الفضلاء والوجهاء وذلك برئاسة الوجيه الحاج السيد خ 

ابـن  ) أحد العاملين في ثورة العشرين    (الشهرستاني   إبراهيمنجل المرحوم السيد    
العالم الكبير السيد مرزه صالح بن آية االله السيد محمد حـسين بـن الـسيد محمـد                 
مهدي المذكور، والبارزون فيهم اليـوم كـثيرون منـهم الأديـب البحاثـة الـسيد             

.فؤادأبيد خليل ـ صالح الشهرستاني نزيل طهران وهو شقيق السي

ديوان الـزعيم الـديني الـسيد كـاظم الرشـتي، وكـان منتـدى الأدبـاء          ـ٢
.لأهميته الدينية والسياسية الكبيرة)سوق عكاظ(والشعراء 

كما برز سدنتهومنهم نقباء الحائر و) آل ثابت(كارم ـ ديوان السادة الأ٣
منـها   التاريخيـة سية  اشتركوا في معظم حوادث كربلاء السيا      أقوياءفيهم رجال   

منـهم تولـوا فقـط سـدانة الروضـة العباسـية المقدسـة         أربعـة ثورة العـشرين، و   
السيد محمد علي بن درويش والسيد ثابت بن درويش والسيد سـعيد           _:وهم

ــن ســلطان  ــسيد ســعيد،   . ب ــن ال ــسيد حــسين ب ــاً  ال ــوام مفتوح ــا زال دي وم
الجليـل الـسيد محمـد      الأسـرة للقاصدين ومن شخصيام البارزة اليوم عميـد        

حسن والسادة الفضلاء محمد سعيد ومحمد رضـا وـاء وعـزي والمحـامي عبـد            
.وعبد الرزاقالأمير

ـ ديوان المرحوم السيد محمد مهدي بحر العلوم وكان من الشخصيات          ٤
وهـو والـد   ١٩٢٠العراقية عام    والصحة السياسية البارزة تقلد وزارة المعارف    
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العهـد الملكـي     أواخـر لح بحر العلـوم نائـب كـربلاء في          السيد محمد صا   الأستاذ
).١(البائد

آل (بنـو عـم   ـ ديوان المرحوم السيد أحمد الوهاب آل الـسيد يوسـف            ٥
.، وسيأتي ذكره)زحيك

أعظممان آل طعمة وكان من يـ ديوان المرحوم السيد صالح السيد سل    ٦
" الأسـتانة "في   شخصيات كربلاء، قابل السلطان عبد الحميـد العثمـاني مـرتين          

فخريـاً  " واليـاً "شرف وعينـه  أوسمةوكان في ضيافته، وقد قلده السلطان ثلاثة       
ومآثره الجليلة أعمالهم، ومن نوادر ١٨٩٩هجـ  ـ١٣١٩على كربلاء توفى عام 

١٢٠على حوالي الإعدامصدرت السلطات العثمانية ببغداد حكم     أانه عندما   
ا لزيـارة العتبـات المقدسـة في العـراق     ءوجالأمـ قفقاس  ـ  أهاليخصاً من ش

مـن المـوت حيـث ابـرق إلى     لإنقـاذهم بطريق غير مشروع فتدخل السيد صالح  
.سراحهمبإطلاقالسلطان عبد الحميد بذلك فلأجله عفى عنهم وأمر 

،ـ ديوان المرحوم السيد حسين الدده وكان من رجال السياسة المبرزين٧
بـرز قـادة ثـورة العـشرين،      ألعهد الملكي وكـان مـن       ل كربلاء في البرلمان في ا     مثَّ

في معارك الثورة العراقية " القائد البريطاني ـ لجمان" وعندما قتل الشيخ ضاري 

ـ ومن آل بحر العلوم اليوم في كربلاء حجة الإسـلام الـسيد مرتـضى الطباطبـائي والعلامـة               ١
والمرحـوم الـسيد عبـد الحـسين الحجـة والـسادة الفـضلاء        السيد عباس الحجة والسيد علي بن آية االله    

المرحوم الـسيد حبيـب وغيرهـم وتـربطهم بـآل بحـر العلـوم في             أنجالجواد ومهدي وجعفر     الإخوان
.النجف روابط النسب والقربى
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الـشيخ محمـد تقـي الـشيرازي زعـيم      الإمامى جاء إلى كربلاء لاجئاً عند      برالك
فه ثلاثـة  السيد الدده بأن يقوم بضيافته فأمتثل الأمـر وضـي  الإمامالثورة، فأمر   

وبعد ذلك قدم مجلس القيادة الحربية في كربلاء للشيخ ضاري مبلغـاً كـبيراً         أيام
الفـرات لمواصـلة جهـاده ضـد     أعـالي من المال مع الرجال والسلاح وبعثـه إلى   

.الانكليز

وهـاب الكـبير آل   عبد الـ ديوان سدنة الروضة الحسينية للزعيم السيد        ٨
وابنـه الـسيد عبـد      ) ١(وابنـه الـسيد علـي     طعمة والسيد محمد جـواد آل طعمـة         

:الحسين

ماجد آل النقيب من آل زحيك تولى العديـد منـهم           ـ ديوان السادة الأ   ٩
نقابة الحائر وكان جدهم المرحوم السيد محمد الدراج نقيب نقباء العـراق عـام              

بــرز شخـصيام اليـوم عميــد   أهجــ ومـا زال ديــوام مفتوحـاً، ومـن     ١٠٣٢
م السيد أحمد والسيد كاظم السيد مهدي والـسدي جـواد       السيد كاظ  :الأسرة

والـسيد ـاء ومنـهم الـشاعر      ،والسيد محمد علي السيد حـسن      ،السيد مهدي 
.السيد رضا صادق والأديب السيد كاظم محمد النقيب وغيرهم

ــ ديــوان المرحــوم الـسيد مرتــضى آل ضــياء الـدين ســادن الروضــة    ١٠
لت شخصيته مقامه وقد تمثَّرموقة لسمو كبر الشخصيات الم  أالعباسية وكان من    

والفقـراء ويطعمهـم ويكـسيهم وينفـق     الأرحـام زاهداً ورعاً تقيـاً يتفقـد   ) رحمه االله (ـ كان  ١
السبيل مـن الزائـرين   وأبناءح المطهر والهدايا والنذور عليهم وعلى المعوزين من الخدم         الضري اتوارد

.كان يوم رحيله يوما مشهودا.وتلك هي الباقيات الصالحات
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ة في شخص نجلـه المرحـوم الـسيد محمـد حـسن سـادن الروضـة العباسـية           الفذَّ
بوفاته ذلك الباب الواسع الـذي كـان مفتوحـاً           أغلقالذي   ١٩٥٣المتوفى عام   

ة بعـده  نعلى مصراعيه للوافدين والقاصدين من كل فج عميـق وتـولى الـسدا      
.ن آل ضياء الدينيالدنجله السيد بدر

ـ ديوان المرحوم السيد عبد الوهاب آل طعمـة حفيـد الـسيد وهـاب          ١١
.الكبير وسيأتي ذكره

.آل طعمةالأعيانـ ديوان المرحوم السيد عبد الحسين ١٢

ديوان المرحوم السيد مصطفى السيد هاشم الشروفي نائب سـادن ا   ـ١٣
شؤون ديوانه من بعده إلى لروضة الحسينية وكان من رجالات كربلاء وانتهت   

نجله المرحوم السيد سعيد الشروفي وكان من كبار الشخصيات الكربلائية ومن  
).١(رجال ثورة العشرين

وشخـصيات لامعـة   أشـداء رجـالاً  أنجـب ـ بيت الشروفي فخـذ مـن عـشيرة آل طعمـة وقـد         ١
هـذا  أفـراد ر ولهم مكانـة مرموقـة وغيرهـم مـن     وتجاأساتذةوأولاد السيد سعيد وأحفاده منهم طبيب  

الوجيـه الـسيد عبـود    أيـضا البيت كثيرون يزالون الخدمة في الروضتين المقدستين، ومن البارزين فيهم          
الفوضـويين بكـل قـواه    وأصـحابه جواد الشروفي وهو يتصف بالجرأة والهمة العالية قاوم المبدأ الهـدام      

الإمامالمهرجان السنوي الذي يقيمه الكربلائيون بمناسبة مولد إقامة، وله اليد الطولى في    ١٩٥٩عام  
 ـ ١٣٨٣وقد اعتقل من جراء هذا الحفل العظيم في عام . الأولوخاصة في عامه عليه السلام    علي   ـ

وهـو ممثـل لجنـة    . يوماً واحداً لمقاومته الشديدة ضـد الـسياسة القاسميـة المبـادة ومعارضـتها لـه        ١٩٦٣
تواضع سليم القلب مرموق الشخصية يسعى دائماً لانجاز أعمـال الخـير كثـر االله          م وإنسان،الاحتفال

.أمثالهمن 
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ديوان المرحوم آية االله العظمى الشيخ محمد تقـي الـشيرازي زعـيم             ـ١٤
.الثورة العراقية الخالد

أسد لة بنيقحاح من قبيـ ديوان آل كمونة وهم من عرب كربلاء الأ١٥
محمـد علـي كمونـة     :بـرز رجـالات هـذا البيـت الـشاعر الكـبير الـشيخ             أومن  

مرزه مهدي ومرزه حسن سادنا الروضة الحسينية المطهرة في القرن :والإخوان
الثالث عشر الهجري والـشيخ محـسن كمونـة وولـداه الـشيخ فخـري والـشيخ              

جانب الحركات ات الشعر والشعراء إلى ندومحمد علي وقد شهد هذا الديوان       
عبــد الأســتاذالــسياسية الــصاخبة ومــا زال ديــوام مفتوحــاً برئاســة الوجيــه 

.الحسين آل كمونة

د الجلبي الـصافي وهـم مـن العـرب          ـ ديوان المرحوم الحاج محمد رشي     ١٦
بيتــهم شخــصيات لامعــة منــهم اليــوم الحــاج محــسن وحميــد  أنجــبقحــاح الأ

بلديـة كـربلاء    رئـيس  رحوم محمد رشيد  جعفر الصافي الجلبي وكان الم     والأستاذ
.بعده تولّى زعامة الأسرة الحاج محسن الجلبي الصافيومن 

مهمـة في  أدواراـ ديوان آل عواد العشيرة العربية المعروفة التي لعبـت       ١٧
ادثـة  حالأشاوس سواء في    حركات كربلاء السياسية بوجود زعمائها الوطنيين       

.ثورة العشرينالمناخور أو في

.ديوان عشيرة بني سعد وكان رئيسها المرحوم علوان جار االلهـ١٨

ـ ديوان عشيرة الوزون العربية برئاسة عمر العلوان وشـقيقه عثمـان            ١٩
.العلوان وكانا من قادة العشرين
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ـ ديوان المرحوم الحاج حسن الشهيب ثم نجله المرحوم الـشيخ محمـد            ٢٠
.رالمعاصالشهيبإبراهيموالد الوجيه الفاضل 

ــشاعر    ٢١ ــد المهــدي الحــافظ ال ــشيخ عب ــسياسي ال ــزعيم ال ــوان ال ــ دي ـ
.المعروف

وكان رئيسها طليفح الحـسون أحـد قـادة        ) النصاروة(ـ ديوان عشيرة    ٢٢
.ثورة العشرين

صورة مصغرة تعطيك رغـم اختـصارها        أمامكوضعت  : القارئأخي  
. ءانطباعاً عن الحياة الأدبية والسياسية والاجتماعية في كربلا

أعطيك فكرة موجزة عن تاريخ ثورة العشرين فهـي          أنوأود بعد ذلك    
.كلمة لا بد منها

والترعات وحامـت    الأهواءلقد وقع تاريخ ثورة العشرين فريسة       : أقول
باضـع فمزقتـه شـر ممـزق، ثم اخـذ كـل ذي غايـة سـهمه مـن                المك أقلامحوله  
.ها ثم يطلب المزيدالمبعثرة وراح يمضغه مضغاً كلقمة سائغة يستمرؤأشلائه

ثـورة وطنيـة كثـورة    أعظـم العبـث بالتـاريخ، خاصـة تـاريخ         إن: أجل
إرباالعشرين لا يقل شأناً عن عمل المباضع التي تعبث بالجسم السليم وتقطعه 

.إربا

الذين غيروا مجرى تاريخ تلـك الثـورة وزيفـوا      لأولئكهذا القول    أقول
يـسدلوا علـى صـفحاته    أناولوا وح ـأشـياء، حقائقه، وجعلـوا مـن اللاشـيء       

مـن خيـوط المغالطـات وهـي     الـتي نـسجها الباطـل   أنانيـام المشرقة ستاراً من    
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).اوهن من بيت العنكبوت(

 مسيء إلى تـاريخ ثـورة العـشرين وإلى مدينـة كـربلاء          أولإنَّولا شك
ــذات هــو الفريــق مزهــر الفرعــون   ــاب ) غفــر االله(بال الحقــائق (صــاحب كت

الكتـاب  أكثـر ، وكان )١()الخادعة الأباطيل (يسمى ب ـ أنيحر فهو)الناصعة
الذين كتبوا عـن الثـورة العراقيـة ـ علـى شـاكلته ـ حيـث عولـوا علـى كتابـه            

فزيفــوا كمــا زيــف، وشــوهوا كمــا     )ةـــ وفي الطنبــور الطــين بلَّ(وزادوا في 
ــة فــوق مــصلحة    شــوه،وحرفوا مثلمــا حــرف، وقــد جعلــوا مــصالحهم الذاتي

النار إلى يجرلٌّوك(المقيت فوق التعصب للحق، الإقليميوتعصبهم التاريخ، 
الإمـام قسم لو أن قادة الثورة العراقيـة الكـربلائيين وعلـى رأسـهم              أو )قرصه

وهيهـات  (الزعيم الشيخ محمد تقـي الـشيرازي يعـودون إلى الحيـاة مـن جديـد        
: اب المزيفين يقولون لهمليصرخون في وجه الكت) ذلك

شـعلتها في كـربلاء ـ إقليميـة ـ بـل       أججنـا ت ثورة العـشرين الـتي   ما كان
جل سيادة البلاد ونيـل اسـتقلالها الـوطني، ولربمـا يجـددون      أكانت وطنية ومن   

مدينة كـربلاء ذات المواقـف المـشرفة    أنصفواما لأمثورم تلك على هؤلاء   
.والبطولات الجبارة في معترك الثورة العراقية

واقف أي مدينة سـاهمت في خـوض المعـارك الداميـة         مقط،  لا ننكر    إننا

عليه بسلسلة مـن المقـالات في حينـه    آل طعمةـ وقد رد المرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب     ١
.بالأدلة الثابتةوآراءهنشرت في مجلة رسالة الشرق الكربلائية وفند فيها مزاعمه 
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مـن حـدود البـصرة إلى        والأرواحبـالأموال جلـها   أالثورة وضـحت مـن       أثناء
ـا  ـا كمـا يعتـز    رها ونعتز نها ونقد شرف، بل نثم  الموصل خاصة النجف الأ   

الإنـصاف التاريخ، والتاريخ هو الحاكم الفاصل، ولكننا لا نسكت وليس من   
نسكت عن حقوق مدينتنا البطلة التي مهدت للثورة قبـل غيرهـا      أنان  والوجد

غيرها، وكان لها قـصب الـسبق   أصواتترتفع أنوارتفع صوا في البلاد قبل   
.في ذلك

لاقت من عدد غير قليل إاولكن كان نصيبها بعد ذلك الجهاد المقدس 
ا مقصوداً، وتلك   انرمن مؤرخي هذه الثورة عنتاً شديداً، وتجاهلاً سافراً، ونك        

.جريمة لا تغتفر

اــلات مقــالات عــن الثــورة العراقيــة أوفكــثيراً مــا نقــرأ في الــصحف 
فنجدها لا تنطبق مع الواقع التاريخي الوضاء، بـل هـي والحقيقـة علـى طـرفي                 
نقيض، وكأا تتحدث عن ثـورة غـير ثـورة العـشرين، وكـذلك الكتـب الـتي                  

نفس الطابع، ولعـل تلـك المقـالات الـتي     فهي تحمل وأخرىصدرت بين فترة    
الباطل مستقاة منها، وذلك تسير مع الكتب جنباً إلى جنب علـى             أقلامدبجتها  

.خط واحد غير مستقيم

المؤرخين الخيالية قد مهدت  أساطيرثورة العشرين التي حيكت حولها       إن
ــاهرا     ــة، بالمظ ــسرية والعلني ــشائرية ال ــات الع ــربلاء بالاجتماع ــة ك ــا مدين ت له

الصاخبة التي كانت تطوف في شوارع كربلاء صباح مساء، بـالحفلات الرهيبـة          
.الأغلبالتي كانت تقام في الروضة الحسينية وفي الروضة العباسية على 
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شـد وقعـاً علـى      أوكان تلقى فيها قصائد الشعراء وكلمام الـتي كانـت           
كانـت تعقـد بـين       التي السياسيةبالمؤتمرات  .المستعمرين من وقع القنابل المحرقة    

القاسم الكاشاني ـ الذي كان يعتـبر لولـب الحركـة     أبييوم وآخر في دار آية االله 
. ، وفي دار المرحوم السيد نـور الياسـري في كـربلاء           أبطالهاالسياسية وبطلا من  

محمـد  الإمـام مؤتمر سياسي عشائري عقد بمحضر زعيم الثورة الخالـد      وأعظم
حضره معظـم زعمـاء     . هجـ١٣٣٨ن شعبان   تقي الشيرازي، في ليلة النصف م     

ورؤسـاء العــشائر والبيوتــات  . وشـيوخ الفــرات مـع زعمــاء ومـشايخ كــربلاء   
.الكربلائية

ي في كـربلاء همـا اللـذان يمهـدان          لّ ـوكان الحزب الإسـلامي والـس المح      
بـرز قـادة الثـورة في كـربلاء مـن العلمـاء       أالسبيل، بقيـادة سياسـية حكيمـة، و       

_:المغفور لهم كل منوالرؤساء والشيوخ 

القاسم الكاشاني، والسيد محمد علي الطباطبـائي الـذي كـان     أبيالسيد  
لا يهاب الموت، والشيخ مهدي الخالصي وولده الشيخ محمـد، والـسيد محمـد              
مهدي المولوي، والـسيد هبـة الـدين الـشهرستاني، والـسيد حـسين القـزويني،               

، وشقيقه الشيخ عبد الحسين، الشيرازيالإماموالشيخ محمد رضا نجل الزعيم   
، )أذانأبـو (وعبد الجليل آل عواد، والشيخ كـاظم  وعبد الرحمن  وعبد الكريم 

والسيد عبد الحسين الدده، والسيد عبد الوهاب آل طعمة، والسيد محمد رضا            
وعمـر الحـاج علـوان رئـيس     والسيد محمد حسن آل طعمة    فتح االله آل طعمة،   

) النـصاروة (عربيتين وطلـيفح الحـسون رئـيس قبيلـة          قبيلتي الوزون والسلالمة ال   
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والشيخ محسن أبو الحب )المحاسنأبو(وشاعر الثورة الخالد الشيخ محمد حسن    
.وكثيرون غيرهمخطيب الثورة،

المغفور لهم الشيخ محمد رضا الشبيبي وشـقيقه الـشيخ   أنوالجدير بالذكر  
ابــة الرســل للثــوار محمــد بــاقر والــشيخ رحــومي الظــالمي وغيرهــم، كــانوا بمث 

والتعليمـات الثوريـة إلى زعمـاء القبائـل في     الأوامرالكربلائيين يحملون عنهم    
.مئذوالفرات وبغداد وغيرها في المناطق الثائرة ي

زعماء الفرات وغيرهم مـن     إنالتي يجب أن تذكر هي       الأخرىوالحقيقة  
والإمـام ،  عـه وأتبانالـتم  أبيالثورة في بغداد بـالمرحوم الـزعيم جعفـر           أقطاب

آل ياسين وجماعته في الكاظمية، وكذلك عـدد مـن          االراحل الشيخ محمد رض   
.شرففي النجف الأالأعلامالعلماء 

الثـوار  وأعوانـه الـشيرازي  بالإمـام كان جميع هؤلاء على اتـصال دائـم         
الأغلـب الكربلائيين بمراسلام المـستمرة، وكـان همـزة الوصـل بينـهم علـى               

).١(الشبيبيالمرحوم محمد رضا 

من رفعوا العلم العربي العراقي على مبنى أولالثوار الكربلائيين هم إن
أطلقـت للثـورة    إعلانـا البلدية القديمة وقد صنعوه في كربلاء، وأول رصاصـة          

.هنا في كربلاء

لوا حـوادث   اب الـذين سـج    كثير مـن الكتـ     أباطيلفأين هذه الحقائق من     

.ء في التاريخ ـ للمرحوم عبد الرزاق الوهابـ انظر ـ كربلا١
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مم وتجاوباً مع الثورة العراقية وفقاً لرغباالإقليميةعصبيا.

وغمطـوا حقـوق هـذه المدينـة      والإنصافوانحرافام عن الحق والعدل     
مـن   ألوانـا وأبطالهـا أحرارهـا ااهدة التي ضـحت بالغـالي والنفـيس، ولاقـي           

.التنكيل في المعتقلات والسجون والنفي في الداخل والخارج

ــإنّ ــشهد ببطــولات كــربلاء الخ الت ــة  اريخ ي ــل بمآثرهــا الجليل ــدة ويحف ال
.وخدماا الوطنية الكبرى التي تشرق بمعاني اد والخلود

ين الذين كتبـوا عـن الثـورة العراقيـة كـانوا      الغربيإنوأخيراً والحق يقال  
.نوا مواقف كربلاء ثورة العشرينثمّلأمين ابنا العراقيمن كتإنصافًاأكثر

*****

حدث عن محتوى الكتاب، فلقـد كنـت في صـدد          ونأتي بعد ذلك إلى الت    
دراسة مفصلة عن الحركة الأدبيـة في كـربلاء خـلال قـرنين وأختمهـا                أضعنأ

بالسيد مرتضى الوهاب كبير شـعرائنا اليـوم والـدكتور الـسيد صـالح جـواد آل        
ري العـصر بشخـصيته الأدبيـة اللامعـة        طعمة الذي يعد اليوم من طلائع مفكّـ       

ركـة الأدبيـة في كـربلاء روح النـشاط والوثـوب بعــد      وهـو الـذي بعـث إلى الح   
.سبات طويل من الجمود كاد يقضي على معالمها

كتــب عــن الأدبــاء والــشعراء أأن) الأفــضل(مــن أخــيراولكــني رأيــت 
المعاصرين فان هذه الدراسات تعكس بطبيعتـها صـوراً مـن ماضـي الأدب في              

هذا الكتاب حـصيلة    نّإو ،عقدت العزم وباشرت   الأساسكربلاء وعلى هذا    
ـ سلـسلة دراسـات عـن     الأولالثلاثة ويضم هذا الجزء  ـ بأجزائهتلك الفكرة 
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وشاعراً منهم تتـضمن تحلـيلات أدبيـة فكريـة وقـضايا تاريخيـة               أديباعشر   اثني
ــد    ــا، وق ــة وغيره ــهواجتماعي ــادئأسميت ــدء ب ــعراء كــربلاء   (ذي ب ــاء وش أدب

).ة الأدبية المعاصرة في كربلاءالحرك(بـأخيراثم استبدلته ) المعاصرون

 ـ ) كلمتي(ولقد حاولت خاصة في  ـ  ربـط حاضـر الأدب الزاهـر في    أأنـ
كربلاء بماضيه المشرق العريق ولذلك رجعت إلى القرن الثالث عشر الهجري ـ 

دواويـن  (أبرزهامات الحركة الأدبية فيه وكان مقوأهمالعصر الذهبي ـ وبينت  
حـال، ومبعـث الفكـر، ومنـشأ        الر ، ومحـطّ  الأنظـار التي كانت مطمح    ) كربلاء

      حـتى اليـوم، وأمـا دواويـن     الأبوابحة  الأدب، وهي التي ما زالت بقاياها مفت
بعضها، فالحركة الأدبيـة     إلاَّذكر  أومراجع التقليد العظام فلم      الأعلامالعلماء  

اً المعاصرة تستمد حيويتها من جذورها المتأصـلة خـلال ماضـيها المنـصرم زمنـ            
.بعد زمن، وجيلاً بعد جيل حتى اليوم

  ـا تطـورات             أنفي الـنفس،     وكم يحـزنـرى حياتنـا الاجتماعيـة قـد غير
العقائديـة الفاسـدة الـتي غـزت بلادنـا العربيـة             التياراتالعصر الحديث بسبب    

والإسلامية من الشرق الملحد والغـرب الكـافر وأثـرت تـأثيراً كـبيراً في صـميم          
رب والمـسلمين ـ وتقاليـدنا وسـلوكنا ومعتقـداتنا الإسـلامية       عاداتنا ـ نحـن العـ   

مـن جميـع    الإصـلاح لذلك فـان الوضـع الاجتمـاعي العـام يحتـاج اليـوم إلى               
ــاللجوء إلى     ــاً ســليماً وتفكــيراً جــدياً ب ــك وعي أصــولناالوجــوه، ويتطلــب ذل

في شريعتنا الإسلامية المقدسة فهـي المناهـل الرقراقـة الـتي             الأساسيةوقواعدنا  
ب النفـوس، وتـصلح   وحـدها ـذِّ  ولأـا . تتدفق ينابيعها الفياضة ولا تنضب 
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، وتسعد اتمع، وتنتشله من رذائل المدنيـة الحديثـة          الأمراضالمفاسد، وتعالج   
.وتزيل عنه آثارها

أنمن أدبائنـا وشـعرائنا اليـوم ـ وهـم الطليعـة الواعيـة الـنيرة ـ          فالمرجو
رسالة الأدب الهـادف  نَّلمسؤولية من غيرهم لأ  شعوراً بالواجب وا   أكثريكونوا  

والقـيم  الأخـلاق للحفاظ علـى  والإرشادتحتم عليهم خوض معركة التوجيه   
والمثل العليا في بلادنا العزيزة خاصة إننا اليوم في صراع محتدم مـع الاسـتعمار      
والصهيونية ارمة فطبيعة صراعنا ومعركتنا المـصيرية تتطلـب أول مـا تتطلـب       

القــدس لإعــادةسك بــديننا الحنيــف والاســتمداد منــه بالعقيــدة والإيمــان التمــ
بعد  وأعودالمغتصبة وذلك هو النصر المبين،       الأخرىالاجتزاءالشريف وكافة   
: ذلك إلى القول

الصاعدة من بعده مدى قيمة الأجيالأفهل يدرك النشء الجديد أو .... 
التاريخيـة   أهميتـها أو مـا مقـدار       هذه المدينة المقدسـة الـشامخة بكياـا العظـيم؟         

؟ ......العظمى في النواحي الدينية والعلمية والأدبية والسياسية والاجتماعيـة        
لذلك فان توعية الـنشء بمـا هـو المطلـوب           !! ـ كلا بديهي أن الجواب سيكون   

.ضرورة لا يمكن التغاضي عنها

أبـو  (الكـبير    ااسـتأذن إلى الملاحظات القيمة التي أبداها       أشيرأنهنا   وأود
مـا ـ في   توفيق الفكيكي في مقدمتـه للكتـاب حـول تكـراري لفظـة ـ كلّ      ) أديب

.وتقديرهبإكبارجمل مترادفة تقبلتها منه 

بعض الخدمة للأدب المعاصر أسديتي ـ بمجهودي المتواضع هذا ـ   ولعلّ
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ه وأبيه ثائر في الإسلام بعد جدأعظم، بلد   والأشراففي كربلاء، بلد القداسة     
الزاهـرة والمـآثر   الأمجـاد ـ روحي فداه ـ بلـد   عليه السلام  الحسينالإماموأخيه
.الخالدة

عتقدـ هو قول أة كما المملَّالإطالةـ بعد هذه ) كلمتي(ختتم به  أوخير ما   
امع وأمينـ جامعة بغداد ـ الآداب الأدب العربي بكلية أستاذصديقنا الجليل 

ة المؤلفين والكتـاب العـراقيين الـدكتور يوسـف     العلمي العراقي وسكرتير جمعي   
قولهأحسنالدين الذي يقول وما عز:_

الكتاب جزء من كيان الكاتب وقبس من روحه ودمه وقلمه يصاحبه         (
كما يصاحب الوالد ولده ويتعهده بكل مـا لديـه مـن قـوة ويـصرف عليـه مـا           

علـى سـاقه   ييـستو يملك من جهد ليراه نضرة النفوس وابتسامة الثغـور حـتى           
).١()ويرضى عنهأصالتهفتعجب الباحث 

وإيـاي يسدد خطاهم أناسأل تعالىعذراً واالله الأعزاءائي  ستميح قر أو
.ويهدينا سواء السبيل وهو الموفق

ـ المؤلف ـ

.١٩٦٠هجـ ـ ١٣٧٩ـ الشعر العراقي الحديث ـ للدكتور يوسف عز الدين ـ ١
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شاعر كربلاء الكبير 

سيد مرتضى الوهابال

ـ١ـ

ر قلبي، ويمازح كتب هذه الدراسة ـ بارتياح عميق يغم أشعر ـ وأنا  أكأني 
أعمــاق، ويخــالج وجــداني، ثم يفــيض علــي بالعاطفــة الدافقــة مــن  أحاسيــسي

شعوري الذي استمده من رسالة الأدب التي تعشقتها منذ صغري، وكنت وما 
واقتطف من ثمار رياضها الفيحاء ما . أرتشف من منهلها العذب الرقراق     أزال

دب المنهوم مه وهـو علـى       وهيهات أن يشبع المتأ   . شبع ما مي  أأنعساني  
....مائدة الأدب وفي رياضها الغناء

واعتـزاز للأوسـاط الأدبيـة بفخـر      أقـدم شـعرت بالارتيـاح لأني      : جلأ
مدينـة كـربلاء في عـصرها الحـديث، ألا وهـو             أمثالـه أنجبتشاعراً بارزاً قلما    

.السيد مرتضى الوهابالأستاذ

لسيالة والشاعرية الوقـادة    الشاعر المطبوع، الموهوب، صاحب القريحة ا     
.التي ينساب منها الشعر انسياباً
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في الإلهامتكاد تكون معجزة ) الوهاب(شاعرية إنّ: قلتإذاولا أغالي 
من صفاء الفطرة وسلامة الفكرة وهي في ذاا وجوهرهـا           اوانبثاقً. عالم الفكر 

.معين لا ينضب

مولده ـ نشأته ـ ثقافته

والديـه، وفي ظـل   أحضانونشأ في  ) ١٩١٦(ام  ولد شاعرنا في كربلاء ع    
من جميع وجوهها، ونشأ معه الـذكاء    الصالحةعنايتهما الشاملة بالتربية المهذبة     

المفرط، والطموح الشديد، ونمى في نفسه حب التطلع إلى الحياة تطلعـاً فكريـاً              
، ثم الاستقصاء والاسـتنتاج في رجاحـة مـن العقـل،         والإدراكنامياً عن الفهم    

من الأولعر برغبة ملحة إلى دراسة الأدب وهو بعد صبي لم يتجاوز العقد   وش
.عمره

فدخل المدرسة الابتدائيـة في الوقـت الـذي كـان المرحـوم والـده الجليـل            
وقــد اجتــاز المرحلــة ) ١(الــسيد محمــد الوهــاب في ســفر بعيــد خــارج العــراق 

نجــاز بعــض إفي سـبيل  ) الـسلطان العثمــاني عبـد الحميــد  (كـان ذاهبــاً إلى تركيـا لمواجهــة   _١
وكان السلطان عبد الحميـد  بمدينة كربلاء المقدسة، الأخصالقضايا الوطنية وما كان يتعلق منها على   

المفيدة حباً الإصلاحيةعلى جانب كبير من الاهتمام والتعلق بالسيد محمد هذا يتجاوب معه في آرائه           
ن السيد محمد الوهـاب كمـا يـصفه الواصـفون كـان رجـلاً        إو. له وتقديراً لشخصيته المرموقة المبجلة    
ــه المثــل في الــشهامة   الــسياسي الإصــلاحرأة وكــان مــن دعــاة والغــيرة والجــوالهمــةقــديراً يــضرب ب

أنجبـت كـربلاء قـد   إنوالحـق  . بالبنـان إليهاومن شخصيات كربلاء العظيمة التي يشار       . والاجتماعي
الأدوارالإنسانين العظام نماذج قد انفردت ا عن كثير مـن المـدن العراقيـة في شـتى             من أفذاذ الرجال  

.التاريخية

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء __________________________________٥٠

أنضى لنفـسه  الابتدائية إلى المتوسطة وحاز على شـهادا بتفـوق بـاهر، وارتـ        
.يقف عند هذا الحد مكتفياً ذه الشهادة وحسب

كان يقاسي مـن شـظف العـيش ويعـاني مـن مـصاعب الحيـاة               لأنهذلك  
هـذه العقبـات عـن مواصـلة الدراسـة الثانويـة             أقعـدت الشيء الكـثير، حيـث      

.، وطموحه فيهاإليهاوالعالية بالرغم من رغبته وشوقه 
أبداسه وتعلن عليه حرباً شعواء وتحاصره   تشاك أنإلاّأبتالحياة   فكأنَّ

ترحمـه بـأن تتـرك لـه     أنبجيش عرمرم من ظروفها القاسـية القـاهرة، ولم تـشأ          
، وأمانيـه ويحقـق آمالـه      أهدافـه منطلقاً فسيحاً في ميادينها الواسعة ليبلـغ فيهـا          

وتلك هي سنة الحياة ولن تجد لسنة الحياة تبديلاً ولا بد للإنسان مـن التـسليم             
.حالعلى أييهاإل

وبعـدها  )تمـا بـالي   أصيبالتي  (دراسته الابتدائية    سنيلكنه في خلال    
ن يرتـشف كؤوسـاً مـن       أمـن الثقافـة و     ألوانايكتسب   أنالمتوسطة قد استطاع    

مناهل الأدب والمعرفة حتى تفتحت بذلك مداركه على آفاقها الرحيبة، واختبر          
ه نح ـز بين خيرها وشـرها بفطنتـه وبـين جوا   يميأنالحياة بذكائه واستطاع كذلك     

ثابـت ، وهـو  أخـرى عواصف شديدة من الآلام والحسرات ـب تـارة وـدأ            
قويـة  إرادةالإنسان ن الإيمان يخلق فيأالجنان والكيان، لإيمانه بما قسم له االله و 

.مكاره الدهر وصروف الحياةأماميصمد ا 

إيـران وأـى معـه مهماتـه غـادر تركيـا إلى         ) عبد الحميـد  (زار السيد محمد الوهاب    أنوبعد  
).م١٩٢٦(فيها ونقل جثمانه في كربلاء في حدود عام الأجلفاه اووأقام فيها مدة من الزمن حتى
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أسرته

آل (الـسيادة والـشرف عـرف بــ     ينحدر السيد مرتضى من بيت عريق في        
الأصـيلة وآل الوهاب في كربلاء بيتان من البيوتات العلويـة العربيـة              )الوهاب

وتمتد عراقتها إلى جـذور     . الكربلائية والأسرذات الشأن الكبير في تاريخ البلد       
.عميقة نبتت منذ القرون الغابرة على ارض هذه المدينة العربية المقدسة

واحد بأصليرتبط . لى البعض فأعتبرهما بيتاً واحداً    ع الأمروربما التبس   
:التاليبالإيضاحنأتيلهذا الالتباس وإزالةليسا كذلك، إمافي النسب، بيد 

آل النقيـب وآل    (يلتحق بيـت شـاعرنا مـن حيـث النـسب هـو و              _)أ  ( 
موسى بن جعفر سابع الإماموينتهي إلى ) آل زحيك ـ آل ثابت (، بـ )الاشيقر

).عليه السلام (البيت أهلأئمة

بعد استشهاد المرحوم السيد موسى بـن  ) الوهاب(وقد لقد هذا البيت بـ     
 ــ١٢١٦على كـربلاء عـام   ) غارة الوهابيين(السيد محمد علي في واقعة       ) ١(هج

إلامن بعد هذا اللقـب تخليـداً لـذكراه،           أنفسهمعلى   إخوتهأبناءأطلقحيث  
شيئاً اعتياديـاً لـيس لـه رصـيد رسمـي مـن              هذا اللقب المحدث يبدو انه كان      أن

مـؤخراً وهـو الـسيد حـسين      إخوتـه أحفـاد عتقد، حتى جـاء دور      أالشهرة كما   
ــتى عــام  ) هجـــ١٢٥١(ى ســدانة الروضــة العباســية في عــام    الــذي تــولَّ  ح

آل )الكليـدار (محمد حسن مصطفى السيد :الأستاذتأليف _٧٨: ص١الحسين ج مدينة   ـ   ١
. طعمة
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.والذي عزل عنها) هجـ١٢٥٦(

ليكـون لقبـاً    ) آل الوهـاب  (من لقب نفسه من هذا البيـت بــ           أولفهذا  
ا يعرف به بيته هذا بين البيوتات الكربلائيـة ثم ليكـون الغـرض منـه أيـض                ثابتاً  
ا لذكرى جده السيد موسى شهيد تلك الواقعة التاريخيـة الداميـة            وتخليد إحياءً

الجرائم بسفك الدماء البريئـة في كـربلاء عنـد     أبشعالتي ارتكب الوهابيون فيها     
الإمـام على روضـة  الأثيمني حملتهم المباغتة النكراء عليها، وهجومهم العدوا   

.والبطل الشهيد الخالدالأعظمالحسين ريحانة الرسول 

وقد استطاع السيد حسين أن يثبت هذا اللقب لنفوذه الشخصي بحكـم          
بذلك  أسرتهوقد عرفت   ) سادن للروضة (مترلته الرفيعة وشخصيته المرموقة كـ    

الـسيد  ) طعمـة آل  الكليـدار (محمد حسن    الأستاذويعتبر  . من عهده حتى اليوم   
مدينـة الحـسين  (:آل الوهاب في كتابه القـيم   لأسرة) الأعلىالجد  (حسين هذا   

).عليه السلام 

مـن  وكـان يعـد  " احمـد الوهـاب  "المرحوم السيد الأسرةثم نبغ من هذه  
، وقد اتصف الأفذاذأشراف كربلاء ومن شخصياا السياسية البارزة ورجالها       

والجرأة الشديدة والهيبـة والوقـار والخلـق الكـريم،     بحصافة العقل وسداد الرأي   
وكان ديوانه العامر مجمع العلماء والفضلاء والوجهاء ومنتـدى العلـم والأدب       

العراقـي في العهـود البائـدة لخمـسة     ) البرلمان(والشعر كما كان نائب كربلاء في    
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وقد بلغ البيـت  ١٩٤٦عام ـ وتوفى)١(١٩٤٣حتى عام  ١٩٢٨ ـ دوار منذ عام  أ
).٢(أوج شهرته ذا اللقب في عهده وزمانه وما زال

والـصفحات الـتي تليهـا    ٢٤١ص٩لوزارات العراقيـة ج تاريخ ا: ـ انظر التفاصيل في كتاب    ١
.السيد عبد الرزاق الحسنيللأستاذ

ـ  وللمرحوم الشاعر الكربلائي الفذ الشيخ عبد الحسين الحويزي قصيدة عصماء تعتـبر مـن      ٢
الـسيد الوهـاب   ونئـة من عشرين عاماً قالها في مـدح  أكثرعيون الشعر العربي في ديوانه المطبوع منذ    

:دوار النيابة نقتطف منها ما يليأسبة فوزه في احد بمنا

ــه   إن ــإن لـــ ــاب فـــ ــن آل وهـــ ــدع مـــ يـــ

ــال قـــــد وهبـــــا  يـــــداً ـــــا نفـــــسه والمـــ

ــك  ــارأتـــــ ــهمإهلالهـــــ ــاس كلـــــ والنـــــ

غربــــــاأعـــــدادهم عنـــــها وان كثـــــرت   

دجــــت في الــــدهر داجيــــةإنالوقــــد لهــــا 

ــت   ــر تجلـــــ ــهبا أآراء فكـــــ ــا شـــــ نجمـــــ

يــــــدعو في قبائلــــــهأصــــــبحوالـــــشعب  

ــا   ــد طلبــ ــيم قــ ــصك للتحكــ ــل شخــ ومثــ

ــره  أرى ــى دارت دوائـــــ ــراق رحـــــ العـــــ

ــت ــبحتوأنـــ ــاً أصـــ ــاً قطبـــ ــا ثابتـــ فيهـــ

ــبقت   ــد ســ ــساعي أحمــ ــان مــ ــدى الرهــ لــ

فــــأحرزت يــــده مــــن ســــبقها القــــصبا    

ــلّ   ــراج كــ ــى معــ ــد المرتقــ ــا أحمــ ــلايــ عــ
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ـ آل طعمة ـ الـتي يلتحـق     أسرةمن )الثاني(يتفرع هذا البيت _)ب ( 
).عليه السلام (موسى بن جعفر بالإمامنسبها 

من عهد المرحوم السيد وهاب الكبير الذي تـولى  )الوهاب(ب  ـ وقد لقّ
إليـه عباسية في وقت واحد كما عهدت       سدنة الروضتين المقدستين الحسينية وال    

مه مقاليـدها وهـو في      سدانة الروضة الحيدريـة المقدسـة ولكنـه تـوفى قبـل تـسلّ             
آل "وكـان والـده المرحـوم الـسيد محمـد علـي       ) ١(شـرف طريقه إلى النجف الأ  

.المقدسة من قبلهسادناً للروضة الحسينية" طعمة

زعـيم كـربلاء بـدون      كان الذي يقال عنه أنه   (وفي عهد السيد الوهاب     
يـام الحكـم   أفي كـربلاء في  أشـدها قائمة على   كانت الحوادث السياسية  ) منازع

العثماني طبعاً، ولم تذق المدينة طعم الهـدوء والاسـتقرار لمـا كـان يـسودها مـن             

ــد ركبـــا      ــلا غـــارب الجـــوزاء قئـ ومـــن عـ

بــــداره شـــــعراء العــــصر قـــــد مـــــدحت  

ــ ــته وباسمــــ ــا أعلنــــ ــها الخطبــــ في نعتــــ

ــذب الــــــنفس لا ــــــوى نقيبتــــــه    مهــــ

غـــير العلـــى فهـــو فـــرع الـــسادة النجبـــا     

ــدى ــد مــــــدحاً  أهــــ وداداً لعليــــــا أحمــــ

آياـــــــا رأت الـــــــدنيا ـــــــا عجبـــــــا   

. آل طعمة)الكليدار(محمد حسن مصطفى السيد _ ـ  مدينة الحسين١
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د انتقلت قالاضطرابات حيناً بعد حين، وكانت سدانة الروضة الحسينية يومئذ   
. ب مغادرة السادن السيد وهاب مدينة كربلاء      بسب )آل كمونة (ولأول مرة إلى    

سادناً للروضـة الحـسينية بـأمر       ) هجـ١٢٢٨(إذ تعين الشيخ مهدي كمونة عام       
الذي حاصر كربلاء بجيـشه اللجـب وكـان       " نجيب باشا "القائد التركي الفريق    

.يهدف إلى قتل السيد وهاب الذي قاومه أشد مقاومة

 ــ١٢٧٢(ي كمونـة في عـام       وبعد وفاة المرحوم الحاج الـشيخ مهـد        ) هج
تـولى الـسدانة شــقيقه المرحـوم الـشيخ المــرزه حـسن كمونـة حــتى عـام وفاتــه        

" أسرة آل طعمـة "وبعد ذلك انتقلت السدانة إلى بيتها القديم في      ". هجـ١٢٩٢"
ومنـا هـذا، أمـا الـسيد     يلىإبالسيد محمد جـواد الـسادن الخـامس عـشر          مبتدئة

ء ومن رجالها العظـام لمقومـات الشخـصية         وهاب الكبير فقد كان مفاخر كربلا     
.التي توفرت فيهوالإنسانيةومفاهيم الرجولة 

المرحوم السيد عبد الوهاب بـن الـسيد    " الوهاب"ثم برز من هذا البيت      
.عبد الرزاق بن المرحوم السيد الوهاب الكبير

وإقراءلمع الشخصيات الكربلائية في العلم والفضل والسخاء        أوكان من   
والخلق الرفيع كما كان حسن المعاشرة مفكراً شديد الـذكاء وسياسـياً          الضيف

أشـبه رشيداً محنكاً، متفانياً في وطنيته الصادقة وكان في مزاياه وسجاياه النبيلة            
والأشــرافالأعــلامبجــده وهــاب الكــبير كمــا كــان موضــع تقــدير العلمــاء   

.والوجهاء وسائر الطبقات الكربلائية وغيرها

 ــ ــف م ــه مواق ــل     شرول ــة وني ــبيل الحري ــوطن في س ــن ال ــدفاع ع فة في ال
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).١(في كربلاء" ثورة العشرين"من قادة الأحرارالاستقلال مع الثوار 

ة اللـواء ورئاس ــإدارةهـا عـضوية مجلـس    د مناصـب عديـدة أهمّ  وقـد تقلَّ ـ 
.البلدية مرتين، لذلك فهو مشهور حتى اليوم بالسيد عبد الوهاب الرئيس

لـي ـ في   وــ الـس المح  " الجمعيـة الـسرية  "أعـضاء ز بـر أيضاً من أوكان 
ة من رجال السياسة ورؤساء العشائر العربيـة الكربلائيـة في           بمعية ثلّ ) ٢(كربلاء

الـشيخ محمـد تقـي    الإمـام الثورة العراقية بقيادة زعيمهـا الروحـي الخالـد        إبان
.الشيرازي

ة والسيد عبد الوهاب الرئيس كـان مـن الـذين قبـضت علـيهم حكومـ             
الاحتلال البريطـاني بعـد الثـورة العراقيـة وأودعتـهم سـجون الحلـة وتعرضـوا                 

شبح الموت وكان جلهم مـن علمـاء    أعينهملإيذائها حيث كان يتماثل نصب      
العلامـة الكـبير الـسيد       أسمـاءهم أحـصى وزعماء كربلاء والنجف وغيرها وقد      

ظمها حـين كـان     الرائعة التي ن   أرجوزتهالشهرستاني في   ) هبة الدين (محمد علي   
مـرآة   وكأـا معهم في السجن على بـساط المحنـة الـسياسية تلـك الـتي تتجلـى                 

ناصعة تنعكس عليها معالم القوة والـشهامة والبطولـة والتـضحية الخالـدة الـتي         

.وهاب الرزاقللمرحوم السيد عبد ال_ـ  كربلاء في التاريخ١

 ـ ١٣٤٨محـرم الحـرام سـنة     ١٠بتـاريخ    ١٧٨ص ٤ـ  انظر مجلة المرشد الد       ٢ حزيـران  ٩هجـ
الـشهرستاني نزيـل طهـران وهـو نجـل المرحـوم الـسيد             هبـة الـدين     الأديـب    الأستاذلصاحبها   ١٩٢٩

وكـان مـدير تحريرهــا الـسيد صـالح الــشهرستاني    .في كـربلاء " آل الــشهرستاني"أسـرة عميـد  إبـراهيم 
.والمُشرف عليها
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الجنـوب عامــة وكـربلاء خاصــة في سـبيل الحريــة والحكـم الــذاتي     أبنــاءقـدمها  
مـن الـسيادة واـد الإسـلامي     المستقل وبناء كيان العـراق علـى دعـائم متينـة     

.والعربي

بعـض  أسمـاء في ذكر أرجوزتهفي " هبة الدين"وهذا بعض ما قاله السيد     
ين القــزويني والــسيد عبــد الوهــاب سزعمــاء كــربلاء أمثــال آيــة االله الــسيد حــ

١(ده والسيد محمد الكشميريالرئيس والسيد عبد الحسين الد.(

هاب في ليلة الاثنين الثامن مـن شـهر   وقد توفى المرحوم السيد عبد الو    

:تأليف خضر العباسي٤٠،٤١ص" شعراء الثورة العراقية"ـ  راجع كتاب ١

ــاك  ــاميهــــــ ــاق أســــــ ــة الآفــــــ نخبــــــ

ــراق    ــضة العــــ ــوا في ــــ ــن حوكمــــ مــــ

ــيوخاً   ــشرون شــــ ــبع وعــــ ــاســــ رؤوســــ

الكـــــساأصـــــحابوســــتة مـــــن نــــسل   

ــدين  ــة الــــــدين لأهــــــل الــــ هــــــم هبــــ

وحبرنـــــــا الحـــــــسيني مـــــــن قـــــــزوين   

ــاب ــسيد الوهـــــ ــر الإوالـــــ ــامظهـــــ بـــــ

ــسبا  ــزوين نـــــ ــق الـــــ ــادي للحـــــ والهـــــ

والمرشــــد الحـــــسيني مــــن نـــــسل الـــــدده  

خــــــــــاتمهم محمـــــــــــد ذو المحمـــــــــــدة 
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.)١(هجـ١٩٤٧رمضان المبارك عام 

الأديب المعروف عبد الـرزاق  الأستاذبررة وهم السادة كل م المرحوم أولادـ   خلف ثلاثة     ١
اب قـيم وسـجل تـاريخي لحـوادث     ف كتاب ـ كربلاء في التاريخ ـ في ثلاثة أجزاء وهو كت  لِّؤالوهاب م

محمـد  والأسـتاذ . العراق في ثورة العشرين التي كانت كربلاء مقر قيادا الدينية والسياسية والتوجيهية 
حمد الوهـاب وقـد كـان متـصرفاً في لـواء العمـارة ثم معاونـاً لـوزير         أوالأستاذمهدي الوهاب المحامي   

لوزارة نفسها وبيت الوهاب هذا فرع من آل طعمـة كمـا   العامة في ا  الإداريةالداخلية ومديراً للوحدة    
وللعلامة الحويزي قصيدة رائعة في رثاء المرحوم السيد عبد الوهاب ورد منها البيتـان التاليـان      . أسلفنا

:في مجلة المرشد وهما

ــا    ــلا وهلالهــ ــا العــ ــدر سمــ ــال بــ ــن غــ مــ

ــا    ــصباح ازالهــ ــق الــ ــن فلــ ــشمس عــ والــ

ــرها أو حــــــال بــــــيض المكرمــــــات بأســــ

ــا   ــالحوادث حالهـــــ ــير بـــــ ــوداً وغـــــ ســـــ

خرى في مدحه عندما تقلد منصب رئاسة البلديـة في كـربلاء نـشرت في       أله قصيدة    نَّأكما  
_:التاليةالأبياتالقديم السالف الذكر نقتطف منها ) م١٩٥٩هجـ ١٣٣٥(ديوانه عام 

ــزل أمــــــــشي ــاً لم يــــــ ــر بيتــــــ داً للفخــــــ

ــتح  ــدين مفــــــــ ــوابللقاصــــــــ الأبــــــــ

ة زينـــــت بــــك عقـــــدها الرياســـ ـأتــــرى 

ــاب   ــا برقـــــ ــاط عقودهـــــ ــت تنـــــ فأبـــــ

حـــــتى رأتـــــك مـــــن الخليقـــــة أهلــــــها    

ــاب  ــة الجلبـــــ ــك نقيـــــ فـــــــضفت عليـــــ

قـــــــوم أنـــــــت منتخـــــــب لهـــــــم   آراء

ــاب  ــع رأيهــــــم بعتــــ مــــــا حــــــل موقــــ
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لعلمهــــــم إليــــــك نــــــسبوا زعامتــــــها   

ــن    ــرفا مـــ ــاً شـــ ــك باذخـــ ــساببـــ الأنـــ

قالـــــــت لهمتـــــــك النجـــــــوم ســـــــوارياً

ق ركـــــابيحطــــي ركـــــاب عـــــلاك فـــــو 

ــدى  إن ــك النــ ــش بــ ــادي يهــ ــضر النــ تحــ

بغيــــــابىاو غبــــــت تمــــــدحك الــــــور

ــوك ــتي  وأبــ ــدس الــ ــة القــ ــازن روضــ خــ

ــاب  ــن الحجــــ ــا مــــ ــد ــــ جبريــــــل عــــ

ــن  ــرةمـــ ــرت أســـ ــةطهـــ ــدهاأرومـــ مجـــ

ــن  ــسلا مــــ ــامنــــ ــلابالأرحــــ والأصــــ

ــه الرياســـــــة حبـــــــوة    تعـــــــزى لعزتـــــ

ــة الاحــــــساب    ــه جليلــــ ــت عليــــ نيطــــ

ــع  ــاءوجميــــ ــأسمــــ ــدالمناقــــ ب مــــــن يــــ

ــدٍ  ــكليــــــ ــة أتتــــــ ــابكريمــــــ الألقــــــ

آبــــــــاؤك الغــــــــر الــــــــذين تفــــــــضلوا

ــاب  ــة وفــــــصل خطــــ بحجــــــى ومكرمــــ

ــائم   ــوب غمـــــ ــهل صـــــ ــام تنـــــ أيمـــــ

جــــــوداً ومنطــــــق صــــــدقهم بــــــصواب

شـــــــــــــهب بأفـــــــــــــاق مــــــــــــــنيرة  

يـــــــنقض ثاقـــــــب عزمهـــــــا بـــــــشهاب
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نبوغ شاعرنا

الأدبيــة :مرتــضى الوهــاب مــن الــذين بلغــوا ذروة الشخــصية الأســتاذ
ومجتمعـام  في عـصورهم   وأفـذاذًا نوابـغ    وأصـبحوا بواسطة الموهبـة الفكريـة      

.واطلوا على مسرح الحياة من قمم النبوغ العالية

إنوالشعوب في واقعيته يكفينا شاهداً على ذلك كمـا           الأممخ  ن تاري إو
الإنسانية الزاهرة وخاصة العربية منها قـديماً وحـديثاً تؤيـد           الحضارات الفكرية 

.هذا المعنى بأكثر من دليل

ــون      وإذا ــتي تك ــسبة ال ــة والمكت ــات الفطري ــن المقوم ــة م ــت العبقري كان
ــة الرفيعــة   ــة  الشخــصية في الفــرد وتكــسبه المكان ــاة الاجتماعي في مــضمار الحي

والأدبية والفنية فإن شاعرنا مـن الـذين أوتـوا حظـاً وافـراً منـها، وقـد رفعتـه                    
عبقريته الفكريـة إلى مـصاف العبـاقرة النـابغين مـن رجـال الأدب والـشعر في              

.عصرنا الحديث

الناميـة في شخـصه   تهعن عبقرينبوغه في عالم الأدب ينمولا غرو، فإنّ  
.وشخصيته

قد كانت ومضات نجمه المتألق في سماء الأدب والفكر في مطلع شـبابه             ول
بخيـوط الفجـر   أشبهتبشر بمستقبله الزاهر الذي سيرقى إلى ذروته وكأا كانت  

يعقبه موكب النهار المشرق الوضاءأنادق الذي لا يلبث الص.

الوهاب ينظم الـشعر في عهـد مبكـر مـن حياتـه جـداً،          الأستاذلقد بدأ   
في الـصحف واـلات العراقيـة وقـد         الأخرىقريضة قصيدة تلو     إنتاجشر  وين
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صقل عبقريتـه الموهوبـة بقبـسات مـن فطاحـل الـشعراء الماضـيين وعظمـائهم           
نـؤاس، مـن اشـعر       وأبيتمـام    وأبيالمتنبي والـشريف الرضـي والبحتـري         أمثال

إلى القـيس وامـرئ سـلمى  أبيالشعراء الجـاهلين كالنابغـة الـذبياني وزهـير بـن       
.جانب كبار الشعراء المعاصرين

بشوق لاهـف  أشعاروقد تأثر م وانكب على دراسة دواوينهم وحفظ       
ورغبة غير متناهية، واستخرج من بحارها الطامية المتلاطمة درر المعارف وغرر          

روح البلاغـة   ) ملكته(من كنوزها الدفينة على      وأضفىنمى ا قابليته     الأفكار
.وحيويةقوةوأشبعهاوالبيان 

شـعرائنا المعاصـرين في      أسـتاذ السيد مرتـضى الوهـاب       إن: والحق يقال 
   كربلاء خاصة، وسيد الش كمـا وصـفه ذلـك      . خين في العراق عامـة    عراء والمؤر

قال لـه ذات يـوم    إذالعلامة الشاعر الكبير المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي         
شيخ المـؤرخين  أنا"كتفه ربت على  إنبين حشد من الحاضرين في كربلاء بعد        

".وأنت سيد المؤرخين

الوهـاب حـول     الأسـتاذ إليـه وذلك للنقد الأدبي الوجيه الذي وجهـه        
.التاريخ الشعري

يرقـى  أوفهو في مضمار التأريخ الشعري له القصب الـسبق فـلا يجاريـه        
.أحد من المعنيين ذا الفن الأدبي مهما برعوا فيهإليه
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وأسلوبهشعره 

للنفــوس، نفــاذ إلى القلـوب يــثير فيهــا  أخـاذ الوهــاب الأســتاذشـعر إنّ
والسامع  ئوينبه الذوق في القار    والأشواقكوامنها، ويخرق حجب العواطف     

مـا  أهممعاً لما فيه من نغم موسيقية وخصائص فنية وجاذبية ساحرة وهي من     
.فيها من مزايا

     ـدني، فهـو يـساير   د، المنطلـق مـع التفتـق الـذه    وشعره نموذج للـشعر ا
ركب الزمن، ويماشي روح العصر، ويواكب التطور في مجالات الحركة الفكرية 

.نحو الرقي والازدهارالآخذة

الإنــسان في حياتــه وشــعره كــذلك تجــسيد حــي للواقــع الــذي يعيــشه 
والــسعادة . والألمالــصاخبة، الحافلــة بــالخير والــشر والحــزن والــسرور، واللــذة 

.الخ.... رلم، والغنى والفقوالشقاء، والعدل والظ

والحـق الـصريح، وفي   والإبـاء فهو شاعر واقعي في منطقة معالم الصدق  
والإبـداع شعره دلائل الوجدان النابض وروعة الابتكار الشائق، وجمال الفـن   

.والخيال السامق

ها الجميلة قلائد  القوافيخذ من   يتالجمان كأن .د المعاني اللطيفة في    ويتصي
قيق الرصين، ويضفي عليها هالة من البراعة بذوقه السليم، وقريحته رالهأسلوب

بيتاً )١٠٠(آية في الفيض والانسياب، ينظم القصائد الطوال التي تربوا على الـ   
.يصيبه كللأويعتريه عجز أنمن غير 

في الـنظم يتعـدى   وأسـلوبه ، أمامهوأبواب الشعر على اختلافها مفتحة   
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اعــة، ويزخــر بــالقوة والمتانــة وتتقمــصه البلاغــة بأبرادهــا حــدود الجــودة والبد
نبيلة تفـيض برهافـة الحـس ورقـة     إنسانيةالقشيبة، وتطغي على شاعريته روح      

سواءالشعور وهي ملتقى الحب والعاطفة على حد.

وفي أدبه الرفيع ثورة عارمة على الاستعمار والمستعمرين أعـداء الـوطن            
الإنـسان إلى   يـسمو ـا    إنـسانية الأدب رسـالة     الإسلامي والعربي، وعنـده أن    

الإنـساني ولا يجـوز اتخاذهـا وسـيلة لتكـوين شخـصية فارغـة               مراتب الكمـال  
ــف و  ) الأجــوفيكــل الهك( ــق التزل ــى حــساا عــن طري ــدافع  "عل ــق، وب المل

اللاشعور والتفاني في حب الذات والتهالك علـى حـب الظهـور علـى جانـب           
".ش والغرورالحمقاء والهوى والطيالأنانية

.ذلك الذي يجهل قيمة هذه الرسالة الخالدة الساميةأديبافهل يعتبر أ

:يقولإذوالله در الشاعر الكبير أحمد الصافي النجفي 
بـــــهفي عــــصرٍ الآدابهــــل ترتقــــي   

للأديـــــــب الموســـــــرإلاَّلا صـــــــيت

فيبيـــــع بـــــالإعلان ســـــقط متاعـــــه   

ــبر   ــبر، وتجــــــــ ــا بتكــــــــ ويحيطهــــــــ

لـك   أقدمبغذاء روحي فكري بأن      أُتحفكالقارئزيزي  ع دعنيوالآن  
     يعطـر بنفحاتـه   أنمرتضى الوهـاب   الأستاذدنا  نتفاً من العزل الرائع الذي عو

بأريج نسماته المنطلقـة  ةوان يفتح براعم قلوبنا الوالهإليهالتواقةنفوسنا   أجواء
. من جو شاعريته التي خيمت عليه العبقرية بسمائها الصافية
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ابـن  " عبقريـة   أمامتقرأ هذا الشعر الغزلي البديع       وأنتوستجد نفسك   
فـؤاده  أعمـاق وسـتلفحك حـرارة الزفـرات الـصاعدة مـن      " زريـق ـ وشـوقي   

الكتوى بنار الوجد والهيام وهو في محراب الحب والهـوى يـستغيث ولـيس ثمـة                
:من مجيب

ــسهده   ــضناك تــــــــ ــنى مــــــــ أضــــــــ
ــا ــسعده يـــــ ــالك يـــــ ــن بوصـــــ مـــــ
ــاد   ــل بعـــــ ــال بليـــــ ــد طـــــ ك فيقـــــ

جــــــــــده.. محــــــــــراب الحــــــــــب
ــرق  ــى حـــــ ــر علـــــ ــه الهجـــــ يرميـــــ

ســـــــــــهما بحـــــــــــشاه يـــــــــــسدده
لـــــــو قـــــــض عمـــــــارة مـــــــضجعه

ــدده  ( ــد يهــــــــ ــبح للبعــــــــ )شــــــــ
تفاؤلـــــــــــهأركـــــــــــانىرســـــــــــأ

 ــ ــشوك توســــــــ ــام الــــــــ دهومنــــــــ
يرتــــــاد الكــــــأس ويملــــــي الــــــرأس 

وينفـــــــــي الـــــــــرجس ويطـــــــــرده
ــريم الليــــــل    ــي شــــــفتيه صــــ وعلــــ

نــــــــــــشيد الحــــــــــــب يــــــــــــردده
ــا ــد يــــ هليــــــل الــــــصب مــــــتى غــــ

ــام ــده؟ أقيـــــــ ــساعة موعـــــــ "الـــــــ
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كانت هذه استجابة لنداء عقيدة الشاعر ومدحه للإمـام المهـدي المنتظـر             
الذي يصادف اليوم الخامس عشر مـن شـهر   الأغربمناسبة مولده  عليه السلام 

.شعبان المعظم في كل عام

ين بيتـاً  وقد بدأها بالغزل كما رأيت، وبلغت هذه الخريـدة حـوالي الـسبع    
مــن الواقــع المريــر بمــا فيــه مــآس ومظــالم أشــجانهيبــث لــواعج أخرياــاوفي 

اجتماعية يتقزز منها كل ضمير حي يمت إلى الإيمـان بـصلة الـروح والجـوهر،                 
تشاهد فيـه   وأنتمنظر،   أجملصورة، ويجسدها في     أحسنفهو يستعرضها في    

والمثل العليـا في مجتمـع   الناس خارجين على القيم    أيديالإنسانية المعذبة على    
:، واليك خاتمة هذه القصيدة القيمةإسلامي

ــدين  ــدواً للـــ ــار عـــ ــد صـــ والعابـــ

ــده وللـــــــــــــــــدينار تعبـــــــــــــــ

ــل  ــشرع"وأحــ ــا " الــ ــوالربــ الأمــ

ــورده   ــاً مـــــــ ــان حرامـــــــ وكـــــــ

ــتولى   ــر اســـ ــى الحـــ ــد علـــ والعبـــ

ــودده  ــتاء تـــــــ ــاً واســـــــ طمعـــــــ

ــق    ــصر الحـــ ــام لنـــ ــن قـــ ــا مـــ يـــ

ــستنجده  وداعيـــــــــــــــه يـــــــــــــ

م لنجدتــــــــهصـــــــرخ الإســــــــلا 

ــينجده ( ــق ســــ ــني والحــــ )وطــــ
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إطارهـا غـرودة الحـب، وترنيمـة العقيـدة في     أالغزل وأنشدوةكانت هذه  
العذبة التي تتراقص لوقعها أوتـار القلـوب، وقـد تجلـى فيهـا           وأنغامهاالبديع،  

ــضا ــعورهأي ــشوبة    ش ــساكين في ج ــضعفاء والم ــراء وال ــشاركة الفق ــساني بم الإن
المتاجرين بـالظلم   " شرك"قعهم المزري عند وقوعهم في      عيشهم، فتراه يمثل وا   

وهو المورد الحرام والسحت الفظيع بحكم      " الربا"الاجتماعي السافر من آكلي     

بــا أَضْــعافاً    {:تعــالىالــشريعة المقدســة بقولــه  ــواْ لاَ تـَأكُْلوُاْ الر نآم ــا الَّـذيِن ها أَي يـ

ون الربا لاَ يقُومون إلاَِّ كَما يقـُوم الَّـذيِ يتَخبَطُـه        الَّذيِن يأكْلُُ { . }..مضَاعفةًَ  

 ــسْالم مِــن طَانيقاَتِ { . }الــشدبِــي الــصريــا وبالْر اللّــه ــقحمي{ . } ُــلَّ ا أَحو

فيهـا  نات في كتاب االله الحكيم، التيوغيرها من الآيات البي .}البْيع وحرم الربـا     

تعاطيعن وتعالىقاطع من االله سبحانه ياليوم أصبحتبوية التي المنافع الر
.الأسفشيئاً مألوفاً بين الناس خلافاً لأوامر االله ونواهيه مع 

وتــرى كيــف تطغــى القــسوة والغلظــة والــدناءة علــى الرحمــة والعطــف 
والمروءة؟

، ..وامتصاص دمائهمكبر من استغلال جهود الفقراء والبؤساء أإثموأي
بمباضع الجـشع الخبيـث؟   أوصالهموافتراسهم بمخالب الظلم الفاحش وتقطيع    

..!الإنساني في شيءالإسلام والضميرأووهل ذلك كله من الإيمان 

الربا في حقيقته جريمة كبرى لا تغتفر، بل هو من كبائر الـذنوب الـتي     إن
ود العـاملين في مجـالات      لا تمحى، لأنه يـشل الحركـة الاقتـصادية ويعطـل جهـ            
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ــاجالنــشاط  ويكــون ســبباً مباشــراً للبــؤس والــشقاء والحرمــان ومــوت  والإنت
إلى تفكيـك عـرى المحبـة والـصفاء          إضـافة القابليات المواهب في حيـاة اتمـع        

، وحـرب ضـروس مـع االله ورسـوله يقولـه        الأفـراد والوئام وانعدام الثقة بـين      
:تعالى

 }   آم ا الَّذيِنها أَيي            ِمنِينؤ ا بقِـي مِـن الربـا إنِ كُنـتُم مـ * نـواْ اتَّقُـواْ اَ وذرَواْ مـ

تُم فلَكَُـم رؤوس أمَـوالكُِم لاَ            ربٍ مـن اِ ورسـولهِِ وإِن تبُـ فَإنِ لَّم تَفعْلوُاْ فـَأذَْنوُاْ بِحـ

 ونلاَ تُظلَْمو ونتَظلِْم{.

.ون من هذا الخطاب السماوي الصاعق؟فأين المرابون الظالم

لا يدري كيـف تـستعمل هـذه الـشكليات     أيضادري كما وغيري   ألا   أنا
أضـعافها التي يستسيغها المتخمـون باسـم الإسـلام مـن المعـاملات الربويـة في                

سـيجارة  أوببضاعة جد زهيـدة  ) المسكين(المضاعفة بإجرائهم مبايعة المقترض     
ل من الفائدة المحرمة الـتي يجنوـا منـه ويـستمرؤا            وذلك لقاء ربح طائ   !! مثلاً
إنمع العلـم  المقيتيزيد على ذلك تناسباً مع جشعهم   أو%) ١٦او  ١٠(نحو  

المقترض مجبر بحكم ظروفه القاسية على الرضوخ بشكليام هذه التي يرغمونه 
ذاك لا حـول لـه ولا قـوة يريـد تمـشية أمـره مهمـا كلفتـه              إذعل تقبلـها وهـو      

معظم هـؤلاء  إنالجدير بالذكر هؤلاء الآثمين ومنأيديوف القاهرة عل    الظر
.المرابين هم بين ظاهر مليح وباطن قبيح يبرأ منه الإسلام

إلى الـشعر الوجـداني   ) الغـزل (فالمقطوعة الـشعري المتقدمـة قـد تعـدت       
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ــىوالاجتمــاعي في  ــع   وأعمــقمظاهرهمــا أجل ــت م ــذلك التق ــا، وك معانيهم
يكون الشعر معالجاً للقضايا أنة في نفس الغرض، وهكذا يجب المقطوعة التالي

والمشاكل الاجتماعية والدينيـة في واقـع اتمـع فأقرأهـا معـي لتعـرف مآسـي              
الربــا في حيــاة النــاس كمــا يــصورها ويجــسدها لنــا شــاعرنا  أضــراروفداحــة 
_:الوهاب

ــوم آزروا أهــــــل الربــــــا    قــــــل لقــــ

وأحلــــــــــوه لهــــــــــم في جملــــــــــتين

ــيح ا  ــل يبــ ــلا   هــ ــل الطــ ــشرع تحليــ لــ

ــاءً   ــر مــــ ــار الخمــــ ــينباعتبــــ أو لجــــ

ــم ــهم إــــ ــن جهلــــ ــهم مــــ في فعلــــ

ــالمينأبطلــــــــوا حكمــــــــة رب العــــــ

ــتم   ــل علمـــ ــاهـــ ــلإنمـــ ــاأكـــ الربـــ

ــين    ــروف بـــ ــع المعـــ ــوينيقطـــ الأخـــ

ــتم   ــل علمـــ ــاهـــ ــلإنمـــ ــاأكـــ الربـــ

ــز بقـــــوت الكـــــادحين  يظهـــــر العجـــ

ــتم   ــل علمـــ ــاهـــ ــلإنمـــ ــاأكـــ الربـــ

ء الموســـــــرينفيـــــــه تمجيـــــــد ثـــــــرا

ــتم   ــل علمـــ ــاهـــ ــلإنمـــ ــاأكـــ الربـــ

ــاملين  ــود العــــ ــل جهــــ ــه تعطيــــ فيــــ
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وننتقل من هذا الميدان الاجتماعي إلى رحاب الطبيعة ومـسارح جمالهـا،            
الكبير الفعال في تنمية القابليات الفكرية والنضوج العقلـي،          أثرهافإن للطبيعة   

ويـستلهمون منـها    حـين يـتغنى ـا الـشعراء،          الإلهـام وهي تكاد تكون مـصدر      
فتملكـه الـشعور    " زنبقـة "أمـام ، ولقد كانت لشاعرنا وقفة ذات مرة        الأغاريد
مـد   إذاصرعها على يد صاحبه الذي تعشقها ولم يـستطع صـبراً حـتى               بالأسى

.الحبوإرادةيده واقتطفها منفذاً بذلك حكم العشق إليها

أيمـا ال  ا تعرف معانيهـا القلـوب المتعطـشة للوصـ         للحب لأسرار  نَّإو
.تعطش

الـصريعة وهـي   ) الزنبقـه (الوهاب واقع الحال لهذه الأستاذفيصف لنا   
هـذه اللوحـة الفنيـة الخلابـة الـتي      أجمـل بين قريناا في رياضـها الغنـاء، ومـا          

رسمتها شاعريته المبدعة ببراعة وصفاء فكر، فإن شاعرنا في فنه رسام مـاهر،             
صداح وهزار طـروب فاسـتمع إلى        بلبل إنشادهوفي تفكيره شاعر حاذق وفي      

:الشجية الرقيقة في وصف ما جرى لهذه الزنبقةألحانه
ــور  ــاف الزهـــــــ ــتن باقتطـــــــ ومفـــــــ

ــسحر   ــت الـــ ــاحين وقـــ ــم الريـــ وشـــ

ــاض  ــلال الريـــ ــاس خـــ ــي فجـــ تخطـــ

ــر   ــع المطـــ ــر دمـــ ــل الزهـــ ــد بلـــ وقـــ

ــض الاهــــاب     ــر غــ ــاد بــــه الزهــ فعــ

ــبير زهـــــــى الـــــــصور  نـــــــدي العـــــ
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ــت لــــه بــــين تلــــك الزهــــور     فلاحــ

تتحــــــــــدى القمــــــــــر" زنبقــــــــــة"

ــحر   ــن ســـــ ــه مـــــ ــاتدلـــــ إغفائهـــــ

ومــــن طيــــب ريــــا شــــذاها ســــكر    

ــا عـــــروس الريـــــاض    ــشق فيهـــ تعـــ

وراح يــــــــصوب فيهــــــــا النظــــــــر  

ــد  ــافمــــــ ــين إليهــــــ ــد الآثمــــــ يــــــ

مقتطفــــــــــاً يــــــــــا لإثم البــــــــــشر  

ــة  ــه مقطوعــــــــ فرفــــــــــت بكفيــــــــ

بـــــــالأثروقـــــــد ذبلـــــــت عنـــــــدها 

 الـذي حـدث علـى    ) الزنبقـة (فلاقتطاهذا الوصف الرائع   إنَّلا شك
نفـسك واخـذ طريقـه سـويداء قلبـك وهـو مركـز               أعمـق منه قد رن في      مرأى

.العاطفة والشوق

بالروح التأملية الدقيقة والموسيقى العفويـة   ) السيد الوهاب (ويمتاز شعر   
وحالاتـه النفـسية الـتي تبـدو طبيعيـة      وإحـساسه المنسجمة مع تفكيره وشـعوره     

. نطاقها أوسعكلف والتصنع، لأنه من المهارة الفنية في        ليس فيها شيء من الت    
أحاسيـسه لترى كيف يترجم  )عودة الحبيب (في قصيدة    أخرىمرة   إليهفاصغ  

_:بلغة الوجد والحنين الطافحة بمعاني الحب والغرام
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ــتوطن   ــى واســ ــر الحمــ ــابزهــ الأحبــ

ــاب  ــل والترحــــ ــتوجب التقبيــــ فاســــ

ــلَّأو ــوره  طــ ــشر نــ ــل ينــ ــدر الوصــ بــ

ــاب  ــتقبله رحــــ ــه فاســــ ــن برجــــ مــــ

ــجوه    ــبرح شـ ــب المـ ــن القلـ ــت عـ وجلـ

شمـــس المـــنى فانجـــاب عنـــه ســـحاب     

ــعةوتخللتـــــــه  ــاأشـــــ مـــــــن نورهـــــ

ــا   ــتحكمت بخيوطهـــ ــبابفاســـ الأســـ

 ــؤذر ــا جـ  ــيـ ــت تحلّـ ــه ا باتـ ـــق حولـ الـ

ــلام ــث أحــ ــححيــ ــاب أزيــ ــه نقــ عنــ

ــا    ــست ـ ــتي قيـ ــسن الـ ــدة الحـ ــا وحـ يـ

صــــور المحاســــن فاســــتقام حــــساب   

ــذي   ــت الــ ــان والنبــ ــة الريحــ ــا دميــ يــ

ــوده عـــــذب الـــــصبا ينـــــساب  في عـــ

ــه   ــحراً بــ ــا ســ ــعة طرفهــ ــشرت أشــ نــ

ــاب   ــث الغـ ــاب حيـ ــث الغـ ــت بليـ فتكـ

يــــا روض المــــنىالأحبــــابيــــا جنــــة 

ــب   ــاك كواعـــ ــرابحـــــسدت ـــ أتـــ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء __________________________________٧٢

ــفاهها  ــدودها وشــ ــا وخــ ـــفي ثغرهــ الــ

ــ  ــشــــــــ ــاح والعنـــــــ ابهد والتفـــــــ

قــــوا يــــا نــــازلين حمــــى الفــــؤاد ترف   

مـــــن بعـــــد لأي فـــــالفؤاد مـــــذاب   

ثم انظر كيف تموج قريحته بالولاء لأهل البيت الطاهرين عليهم السلام           
وتـصطك كـأن ينـافس بعـضها الـبعض لتجـد             الأمـواج وكيف تضطرب هذه    

منطلقاً لها من خضم هذه القريحة لتجري في وهاد النفوس، وها هـي قـصيدته       
علي بن   الإمامالإنسانية  والبلاغة وحكيم  العصماء في مولد أمير الحق والعدل     

وهـي مــزيج مــن الغـزل والمــدح والوصــف والخيــال   عليــه الــسلامطالـب أبي
البطـل العظـيم ومجـده   الإمـام تاريخية تشع في خلالها مآثر     الواسع وفيها وقائع  

:الإنساني المشرق في آفاق هذا الوجود فاسمعه وهو يقول
ــه   ــذب حدائـ ــدا بعـ ــود شـ ــب الوجـ ركـ

ــه  و ــرد حيائــ ــق بــ ــذار وشــ ــى العــ نفــ

ــت  ــه وتتابعــــــ ــست أنغامــــــ وتنافــــــ

ــساب  ــالأنوارتنـــــ أجوائـــــــهفي كـــــ

ــبرى  ــصابى وانــ ــاد إلى التــ ــدوح عــ والــ

أعــــــضائهمــــــاء الحيــــــاة يــــــسيل في 

ــردت  ــارى غــ ــادل والقمــ ــرب العنــ طــ

ــهفـــــوق الغـــــصون اللـــــدن في  أفنائـــ
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واخـــــــضر روض العـــــــيش ذبولـــــــه

أنحائـــــــهفي الأحـــــــلامفاخـــــــضرت 

ــوى  و ــان الهـــ ــشاق ألحـــ ــد العـــ تناشـــ

أصـــــــدائهوفنـــــــون موســـــــيقاه في  

ــضا   ــتطالت في الفـ ــور اسـ ــب النـ ومواكـ

ــه   ــا إلى جوزائــ ــن البطحــ ــسمت مــ فــ

ــه   ــث يميلـ ــصن حيـ ــف الغـ ــاسمع حفيـ فـ

ــه    ــى ورقائـــ ــسيم ومرتقـــ ــق النـــ طلـــ

لاحــــــت تباشــــــير الــــــصباح نديــــــة

ــهبائه   ــذا صـــ ــشق شـــ ــل فاستنـــ باطـــ

ــه   ــه ومقامــــ ــع بركنــــ ــت شــــ والبيــــ

ــفائه  ــه الـــــسنا وصـــ وســـــرى بزمزمـــ

واستبــــــشرت عرفاتــــــه شــــــوقاً إلى  

ــور في   ــيم يمــــ ــأ العظــــ ــهالنبــــ أائــــ

ــيرى   ــتر االله حـــ ــه(خرجـــــت بكـــ )أمـــ

ــوين في   ــضى التكــ ــث اقتــ ــهحيــ إبدائــ

ــذي  ــه البيــــت الــ ــذت بــ حملتــــه فانتبــ

ــه  ــدها بلوائـــ ــع وليـــ ــصت لوضـــ خـــ
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وقـــد جـــلا" فاطمـــة المخـــاض"فاجـــاء 

ــيف(الأرضفي  ــن ) االلهســـ مـــ
عليائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــي"وافى  ــه " علـــــ ــاجداً وجبينـــــ ســـــ

ــيمائه   ــوح في ســـ ــسجود يلـــ ــر الـــ أثـــ

ــتي   ــل الــ ــسف التماثيــ ــذي نــ ــد الــ ولــ

ــه  ــت االله في أفنائــــــ ــصبت ببيــــــ نــــــ

 ــذي دك ــد ال ــان في ول ــروش وك الـــالع

ــ ــرائهالأرضهيجا ملــــوك ـــ مــــن أســ

ولـــد الـــذي خـــضعت لقـــائم ســـيفه    

ــه  ــوحش في بيدائــ ــشرى والــ ــد الــ أســ

ــيهنفــــــس الــــــنبي وصــــــهره ووصــــ

ــو ــن  وأبـــ ــر مـــ ــداة الغـــ ــهالهـــ أبنائـــ

ــصدق  ــازالــــ ــاروالإعجــــ فيوالإيثــــ

ــه ــه إيمانـــــــــ ــه وبلائـــــــــ وبيانـــــــــ

  ــث والرعــــد المــــدو ناي والــــسوالغيــ

ــه   ــخائه وائــــ ــوته وســــ ــن صــــ مــــ

ــ ــد طلَّـــ ــداً قـــ ــاً زاهـــ ــدنيا ثلاثـــ ق الـــ

فيهــــــا ولم يغتــــــر بطــــــول بقائــــــه   
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ــيم      ــار الجح ــن ن ــنج م ــن ي ــأل ــىخ و تق

بـــــسوى مودتـــــه وصـــــدق ولائـــــه    

ــاء   ــن جـــ ــه"طـــــوبى لمـــ ــه" الإلـــ بحبـــ

ــل لــــــلآ  ــداً بعدائــــــه تيوالويــــ غــــ

ــ ــصاحة والبيـــــان بنطقـــــه  نســـ الفـــ

ــم   ــنى لعلـــ ــو"وبـــ ــهأس" النحـــ بنائـــ

ــزات بيانـــــه    ــرب باتـــــت معجـــ للغـــ

ــه    ــن بلغائــ ــصيد مــ ــه الــ ــار فيــ واحتــ

ــــــج البلاغــــــة تــــــوأم القــــــرآن في

إيحائـــــهيغ مـــــن آياتـــــه قـــــد صـــ ــ 

دواالمستــــــشرقون وأيــــــبــــــهفعــــــنى

ــازه ــه إعجـــــــ ــوده ببقائـــــــ وخلـــــــ

ــابض  ــهالأرواحالقـــــــــ في حملاتـــــــــ

إفتائــــــــهفي الإرشـــــــاد والباســـــــط  

ــادالمقــــــــــبر  إحيائــــــــــهفي الإلحــــــــ

والباعــــــــث الإيمــــــــان في أحيائــــــــه

الراكــــــــع الــــــــسجاد في محرابـــــــــه  

ــالق الهامـــــــات في هيجائـــــــه   والفـــــ
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بيتـاً وكانـت هـذه مقتطفـات منـها وهـي       )٦٠(القصيدة وقد بلغت هذه  
الإمـام المقدسـة  " الكعبـة "لعمري من ابلغ ما جاء في لغة المديح والثنـاء لوليـد       

.عليه السلام علي

لهذه النفثات المتصاعدة من    أخرىمرة   عشويغمره الخ  أنبفؤادك   وحري
تعــزف لهــا الــتيالألحــانقلــب الــشاعر وشــاعريته القويــة، وإلى هــذه أعمـاق 

شخـصية  أمـام والتقـديس    والإعظـام الإجـلال الشاعر، وهـو واقـف موقـف        
الطـاهر، فتـراه يتـرنم تـرنم         الإمامـة بيـت    الأغـر عظيمة اكتحل بنـور ميلادهـا       

االله  أسـد له في مدحـه الرائـع للإمـام الـسبط الحـسن الزكـي شـبل                 والعاشق الم 
ل بمولـده المبـارك في   وما أجمل ما يتغـز عليه السلامطالب أبيالغالب علي بن    

: مثل هذا البيان الساحر وفي هذه المقتطفات
ــه   ــب الامـــ ــنى القلـــ ــا مـــ ــه يـــ ــتم الـــــــصب هيامـــــ يكـــــ
ــهيكبــــــت الوجـــــــد بحـــــــال  لم يطـــــــق فيهـــــــا اكتتامـــــ
ــتى  ــران حـــــ ــفه الهجـــــ فـــــــضح الـــــــدمع غرامـــــــهشـــــ
صــــــار في الحــــــسم علامــــــهوتــــــــــــــولاه نحــــــــــــــول

_:إلى قوله
ــه اب الفجـــــر نـــــوراًثغـــــرعشـــــ ــوت منــــ ــسامهوضــــ تــــ

ــدالأســـــودى الحجـــــر وتجلَّـــــ ــامهفي خـــــــــــ ك شـــــــــــ

ــوى  ــبحوالهــــ ــداًأصــــ وغـــــــشى عليـــــــا امـــــــه  نجــــ

ــواه ــه وتغـــــــــــــــنى ـــــــــــــ ــير، وحمامــــــ ــل طــــــ كــــــ
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 ــ ــاح هيـــــ ــصبوحصـــــ ــأس مدامــــــه  ا لـــــ وامــــــلأ الكــــ

ــا ــراً (خمــــــــرة تــــــــذهب عنــــــ ــرجس طهــ ــسآمة) الــ والــ

ــشدوٍتنــــــساالأوتـــــار  وانـــــصب   ــتقامهب بــــــــ واســــــــ

ــد في بيــــــت الامامــــــه لَّحــــــوأدر نخــــــــــــب وليــــــــــ

ــدراً  ــل قــــــ ــيم جــــــ ــه عظــــــ ــصاصاً بالامامـــــــ واختـــــــ

ــبط  ــه"ســـــ الزاكـــــي وعنـــــوان الكرامـــــهالحـــــــسن" طـــــ

ــرب أســــــامه  البيـــــت فيـــــهأهـــــلجـــــود  ولــــــدى الحــــ

ــفين ــة في صــــ ــان للرايــــ ــكــــ ــهأســـــــــــــ ا ودعامـــــــــــــ

خــــــاض قتامــــــهإذرأس ـــــــالـــــفي قتــــال شــــاب منــــه  

تعتـبر مـن عيـون     سلامعليـه ال ـ  علـي  الإمـام في مدح    أخرىوله قصيدة   
وهـو اليـوم الـذي    ) الغـدير (، منـها مـا يتعلـق بيـوم     )١٠٠(الشعر وقد بلغـت   

خليفة على المـسلمين  عليه السلام علياًصلى االله عليه وآله وسلم    نصب النبي 
:، فاستمع إلى وحي العقيدة من فم شاعرهاتعالىمن االله بأمر

ــال مــــــن    ــم قــــ ألــــــست أولى بكــــ

ــسكم ــالأمرأنفــــ ــالوابــــ ــىقــــ بلــــ

ــه    ــولى لــ ــت مــ ــن كنــ ــم مــ ــال لهــ قــ

العلـــــــىحقـــــــاً فمـــــــولاه علـــــــي

ثم دعـــــــــا اللـــــــــهم وال الـــــــــذي
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واخـــــذلن مـــــن قلـــــى) عليـــــاً(وإلى 

ــصطفى    ــا المـــــ ــاه ـــــ ــارة فـــــ عبـــــ

وحيــــــــاً مــــــــن االله لــــــــه انــــــــزلا

ــة خـــــــص  ــاً(مكرمـــــ ــا) عليـــــ ـــــ

ــلا  ــه المرســـــــــ ــا نبيـــــــــ انطقهـــــــــ

اسـتعراض بطـولات     غرودتـه هـذه إلى    أفي  ) الوهـاب (ثم يتدرج الشاعر    
الجبارة في ميادين الحروب التي خاضها ضد الكفرة والمـشركين والطغـاة             الإمام

خير فيها للإسلام ولصاحب الرسالة ول والأوالتي كان هو ـ وحده ـ النصير الأ 
فإنـك لـست تقـرأ شـعراً مقفـى      صلى االله عليه وآله وسلم المقدسة رسول االله  

يـديك عقـود مـن التـاريخ الإسـلامي في      أمامك وبينوإنمافيما تقرأ وحسب،  
ما أروعما يكون النظم، وفي    أحسنحوادثه وأهم ماجرياته منظومة في       أعظم

_:يتجلى فيه الفن كما سترى
ــضي   ــام يقــــ ــرهموقــــ ــهمأمــــ بينــــ

ــا اســتمهلا    ــشرع م ــه في ال بعلم

  ــاه ــاء أفنـــ ــو شـــ ــذي لـــ ــو الـــ موهـــ

بــــــصارم في الحــــــرب لــــــن يفلــــــلا 

ــن فـــــــر في ــيهم مـــــ ــبر(وفـــــ )خيـــــ

ــن  ــد(ومــــ ــر) بأحــــ ــستعجلافــــ مــــ

أفعـــــــالهمفهـــــــو علـــــــى نقـــــــيض 
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ــ ــثلا خلَّـــــ ــاطراً أمـــــ ــراً عـــــ د ذكـــــ

خالــــــــــدٍلأبى) بــــــــــدر(فيــــــــــوم 

لابروحــــــــه إلى الـــــــــردى عجـــــــ ــ

وخيـــــــــــبراً داهمهـــــــــــا حيـــــــــــدر

ــير  ــار(بغــــ ــتلا ) ذي الفقــــ ــا قــــ مــــ

ــدأ(ويــــــوم  ــتإذ) حــــ ــهأحاطــــ بــــ

ــز ــشرك ـــــ الفـــــــلاكتائـــــــب الـــــ

 بهاصـــــــحأ) حمــــــد أ(عـــــــن ففــــــر

ــ أرجــــــــلادين في الفــــــــضا صعمــــــ

وأوداهـــــــــمفحطـــــــــم الكفـــــــــر  

أســـــــفلاأعلاهــــــم حــــــتى غــــــدا   

ــى    ــشرك علــــ ــازم الــــ إثرهــــــافــــ

ــث  ــرو(حيــ ــدلا ) لعمــ ــوغى جــ في الــ

فاختبــــــــــأوا ونــــــــــال تخليــــــــــدها

)١(بــــــضربة تعــــــدل ثقــــــل المــــــلا    

ــصه    ــن شخــــ ــل المــــــثقفين عــــ ســــ

ــارفين أو أولا.. لاًوالعــــــــــــــــــــــــــ

].ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين[_:ـ  قال رسول االله١
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)وجـــــــبرام_جـــــــرداق(ينبئـــــــك 

لاحلَّــــــــذاتـــــــهِ هِنــــــــومـــــــن لكُ 

هــــــذي ســــــجاياه علــــــى فــــــضلها 

ــدى   ــت لــ ــصاءجلــ ان تعــــدلاالإحــ

ــاره   ــن بإيثـــــــــ ــتعظ نحـــــــــ فلنـــــــــ

ــذ  ــهولنتخــــــــ ــوئلاأهدافــــــــ مــــــــ

ــدة  ــى وحـــ ــشعب علـــ ــل الـــ ولنحمـــ

ــا الخــــــصم  ــبر فيهــــ ــرحلاأنجــــ ن يــــ

ــشاعر أنوبعــد  ــاوضــع ال ــأمامن ــن مــشاصــوراً جلي هد البطــولات ة م
والتضحيات ومعجزات الشجاعة العلوية الخارقة التي أذهلت العقول وجعلتها       

وقف في ختـام هـذه القـصيدة خاشـعاً بقلـب كئيـب مـن قـضية         . في حيرة منها 
ويـصب جـام     الأليمـة وهـو يـشارك اللاجـئين العـرب في مأسـام            ) فلسطين(

مي ويتمنى لو يثوب    الوطن العربي والإسلا   أعداءغضبه على اليهود الغاصبين     
العرب إلى رشدهم ليكونوا وحدة فكرية وعسكرية متضامنة متضافرة بـالقول       

_:شاعرنا في قولهأجادوالعمل لنسف هذه الدويلة اللقيطة وقد 
في حقلنـــــا) صـــــهيون(أمـــــسى بنـــــو 

ــراد  ــر(جــــ ــسنبلا ) بــــ ــضم الــــ يقــــ

ـــــــــاأودتحوقلـــــــــة الحيـــــــــاة  

ــافع والحـــــــــوقلاوأجلـــــــــت اليـــــــ
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ــو  ــرودة هـــــذي جمـــ ع العـــــرب مطـــ

هائمـــــــة بـــــــالفلاأرضـــــــهاعــــــن  

تاركـــــــة جنــــــــات عـــــــدن ــــــــا  

 ــ ــا القلّــــ ــؤتى جناهــــ ــولاتــــ ب الجــــ

ــا  ــصد خيراـــــــ ــشرت تحـــــــ وانتـــــــ

ــنجلا أيــــــدي ــاب تحمــــــل المــــ ذئــــ

ــرأي في  إ ــتلاف الـــــ ــان اخـــــ أمرهـــــ

ــزملا  ــصاغر الــــ ــا الــــ ــع فيهــــ أطمــــ

ــده    ــر في مــ ــب البحــ ــات جنــ ــن بــ مــ

أصـــــــبح والمـــــــاء عليـــــــه اعـــــــتلا 

المـصلح المرحـوم الـسيد    الإمامفقيد العلم والجهاد والإسلام   ييرث لاوق
وها هو يـردد نـشيد   . رخ وفاته في اية قصيدتهأعبد الحسين شرف الدين وقد   

_:في موجة دافقة من التعبير الشاعري الرقيقوالأسىالحزن 
ــسفاً االله أي ــد منخـــــــ ــاء هـــــــ بنـــــــ

ــسفا  وأي ــدى خـــ ــاق الهـــ ــدر بآفـــ بـــ

دين الحنيـــف هـــوىركـــن مـــن الـــوأي

قـــــرص ذكـــــاء خـــــر منخـــــسفاوأي

ــر وأي ــدهر ذي خطــ ــواه الــ ــفر طــ ســ
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وفلــــك أمــــن طــــواه المــــوج منجرفــــا

خطــب عــرى مــاء الــشجون جــرىوأي

ــدم مــــا نزفــــا      ــير عــــبير الــ ــه وغــ بــ

خطــــب لــــه نــــشرت بــــالحزن قاطبــــة 

أســـــفاالإســـــلام وا أمـــــمأعلامهــــا 

_:إلى قوله
ــدا  ــشام ثم الرافـــ ــان والـــ ــالبنـــ ن معـــ

ــصرفا   ــوح منــ ــلا أرى للنــ ــل كــ والنيــ

والعـــرب تنـــدب والإســـلام مغتــــرف   

مــــن المحــــاجر دمعــــاً ســــيله وكفــــا    

ــصر الحـــق مهجتـــه     فـــدى الحـــسين بنـ

ــاأثـــــرهوعبـــــده  ــاد قفـــ ـــــج الجهـــ

ــضطهد   ــد في الـــــــدين مـــــ الله مجتهـــــ

قاســـى العـــذاب وبالإيمـــان مـــا اختلفـــا

الظـيم حـين لـوى     ) فرنـسا (سامته ظلمـا    

علــى العــصا كفهــا واســتأثرت صــلفا    

تفــــــوه معــــــتقلا بعــــــد انتــــــصارهم

ــسطين  ــالإخلاصإلى فلـــ ــصفابـــ متـــ
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جـــلا عـــن الـــوطن المحبـــوب مغتربـــا    

ــوادي   ــى لـ ــا) مـــدين(جـــلاء موسـ قرفـ

ــاً    ــده حنقـــ ــن بعـــ ــأحرقوا داره مـــ فـــ

بنــــارهم وأبــــادوا الكتــــب والــــصحفا

تــــذلل الــــصعب في ميــــدان حجتــــه   

كــــل عنيــــد فيــــه وانعطفــــا   ومــــال 

بـــك اســـتطالت ريـــاض العلـــم يانعـــة 

ــا ــا  أثمارهـــ ــنى ومقتطفـــ ــت مجـــ فجلـــ

ــرك أفنيــــت ــفارعمــ ــصدرهابالأســ تــ

ــا    ــت معتكفـ ــا ظلـ ــشراً عليهـ ــاً ونـ طبعـ

ــن   ــور مــ ــشتهليبــــصر النــ ــةأعــ داجيــ

منعطفـــاأخطـــاهويعـــرف الـــدرب مـــن 

ويتبــــع النــــهج مــــن زاغــــت بــــصيرته

مــن قــد ضــل منجرفــا   ويقتفــى الحــق 

أثــــراالمقتــــضى " بــــالنص والاجتــــهاد"

زداد علمـــاً ويلقـــي عنـــه مـــا صـــدفا    

ــب" فــــــصولك"وفي  للماضــــــين رتــــ

ــا   فــصل الخطــاب وفيهــا اثنــان مــا اختلف
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تـــدعو مـــن تخلـــف عـــن) اتـــكعمراج(

ــستهدى ويأتلفــــا    ــصد الــــسبيل ليــ قــ

قــــضى يراعــــك فيهــــا بالبيــــان علــــى

ــستراب  ــا يـ ــيخ مـ ــروشـ ــاالأزهـ اعترفـ

ــرفا   ــن زاده شـ ــدى مـ ــن الهـ ــألت ديـ سـ

ــى    ــسين كفـ ــد الحـ ــرفاً عبـ ــال لي شـ فقـ

ــان موطنـــه     ــن لبنـ ــرب عـ ــن تغـ ــا مـ يـ

ــوع   حــين غفــا ) الطــف(واســتقبلته جم

ــدد القــــرب  ــالنورين"وجــ مــــرتحلا" بــ

ــا   ــتوطن النجفـ ــضى واسـ ــار للمرتـ وسـ

ــضى    ــري مرت ــين شــاعرنا العبق ــساجلات شــعرية ب ــاك م ــاب وهن الوه
التالية مؤرخاً بالأبيات" الوهاب"والمعروف الشيخ علي البازي الذي بعث إلى 

:قائلا١٣٧٥في عام " بشرى"ميلاد كريمته 
ــاب ألا ــا مرتـــــضى الوهـــ ــرا يـــ ــا بـــــن البـــــضعة الزهـــ يـــ

ــشراك ــاك االله في بـــــــ جـــــــرافأهنـــــــأ واغـــــــنم الأحبـــــــ

ــم تاريخهــــــا   ــدوا(لكــــ ــشرى  يبــــ ــشر في بـــ ــا البـــ )زففنـــ

_:الوهاب بنفس القافية والوزن قائلاالأستاذه فرد علي
ــة  ــاعر الكوفــــ ــاني شــــ ــراحبــــ في تقريــــــــــــضه فخــــــــــ
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ــضل   بــــــشكرى فــــــضله أحــــــرىكــــــانإذبــــــدا بالفــــ

 ــز ــوب عــ ــككــــساني ثــ ــن حيــ ــهمـــــــ ــراأبياتـــــــ الغـــــــ

ــاً   ــجل تاريخـــــ ــد ســـــ لمــــــيلاد ابــــــنتي الــــــصغرى  وقـــــ

مــــــا قــــــال ومــــــا أطــــــرىوقـــــد قـــــال ومـــــا أحـــــسن

ــشرى  لكـــــــم تاريخهـــــــا يبـــــــدو( ــشر في بـــ ــا البـــ )زففنـــ

ــذا  ــتلـــ ــا أرخـــ ــشامـــ ــد ذا يتـــــــرى  أنـــ ــت بعـــــ ببيـــــ

ــشعر ( ــار بالـــــ ــي طـــــ كبــــــاز قــــــد زهــــــا قــــــدرا هلـــــ

هجـ١٣٧٥

) الـصدر (سـدي محمـد هـادي     فـضيلة العلامـة الأ     الألمعـي وكان الشاعر   
عـشر عامـاً وعنـد مـا         أربعةالذي كان قاضياً في المحكمة الشرعية بكربلاء لمدة         

بعث إلى شاعرنا " ١٩٥٤"في المحكمة الشرعية في الحلة عام  نقل لمزاولة القضاء  
_:بالبيتين التاليين

رحلـــــت للحلـــــة الفيحـــــاء منتجعـــــا

مناهــل العلــم والتــاريخ والأدب

ــرنا  ــة ان فاقـــــت حواضـــ فـــــلا غرابـــ

ــيس في العنـــب   ( ــة معـــنى لـ )وفي الحميـ

غ في تفضيل   قد بال ) الصدر(السيد   أنالوهاب منهما    الأستاذفاستوضح  
إليهمدينة الحلة على مدينة كربلاء في النواحي العلمية والتاريخية والأدبية فبادر 
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كربلاء محلها في العلم والأدب أنبتوجيه النقد الذاتي في أبيات رائعة مبيناً فيها 
أنـوار والتاريخ محل القطب من الرحى، وهي لأهميتها العظيمة منار تشع منـه             

قـديماً وحـديثاً، وان كـل مـا          الأجيالالمثل العليا تنير حياة     الفضيلة والقداسة و  
الإشــراقهـي قبــسات مــن  مــاإنوغيرهــا مـن العلــوم والآداب  ) الحلــة(تملكـه  

العلمي والأدبي والفكري في هذا البلـد المقـدس العظـيم وهكـذا كـان جـواب             
ـ :الوهابالأستاذشاعرنا 

مدينـــة الـــسبط نـــور العلـــم يغمرهـــا    

ــن االله ــضلا مــ ــافــ ــببإلهامــ ــلا ســ بــ

علمهــا الفيحــاء عــن تعــب   وأحــرزت

تكلفـــــاً فاســـــتحقت عـــــالي الرتـــــب 

ــداالأمـــصارفكـــربلا فاقـــت  حيـــث غـ

ــا  ــصدر(مكاـ ــاريخ والأدب) الـ في التـ

أيـــــن التكلـــــف ممـــــا جـــــاء موهبـــــة

ــيس في العنـــب   ( ــة معـــنى لـ )وفي الحميـ

دي الـصدر قـد أعـاد    وعلى أثر ذلك كان سماحة الحجة الـسيد محمـد هـا         
النظر في بيتيه السابقين وشطرهما تشطيراً بـديعاً وأرسـلهما إلى الـسيد الوهـاب             

ـ: بقوله
ــئن ( ــاً لــ ــاء منتجعــ ــت إلى الفيحــ رحلــ

فقـــــد بلغـــــت بـــــوادي كـــــربلاء إربي
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ــها    ــدين رتبتـــ ــت بالـــ ــربلاء علـــ فكـــ

ــشعر والتــــاريخ والأدب  ( ــوادي الــ )نــ

ــرنا ( ــت حواضـــ ــة أن فاقـــ )ولا غرابـــ

والـــــشهبالأفـــــلاكفـــــدوا عـــــالم 

ــدنيا ب    ــا الـ ــل ومـ ــل، بـ ــا بابـ ــاأمـ جمعهـ

ــيس في العنـــب   ( ــة معـــنى لـ )وفي الحميـ

خ ـا   وعبقريتـه أر  ) الوهـاب (مـن نفحـات شـاعرية        أخرىوهذه نفحة   
_:أه بمقدمه قائلاوهن) ضياء(ميلاد نجل المؤلف 

ــارق لـــك الهنــــا يـــا بــــن الرضــــا   ــيف طــــ ــيمن ضــــ )١(بــــ

ــت  ــد رسمـــــ ــورتهقـــــ ــير خــــــــالق  صـــــ ــشة خــــــ ريــــــ

ــا   ــادي سمــــــ ــده الهــــــ ــشأوِبجــــــ ــق لـــــ )٢(مجـــــــد لائـــــ

 ختــــــــه بــــــــين المــــــــلا أر)ضـــــــياء صـــــــادقشـــــــع(

هجـ١٣٧٧=١٩٥_٨١٢_٣٧٠

ائد معنوية كـبيرة وأثـر مباشـر    ويخلو أدب المساجلات الشعرية من ف  ولا

الحاج السيد محمد رضا ولكن فيها توريـة يفهـم مـن    إلى والد المؤلف وهو    إشارة: ـ  الرضا  ١
.عليه السلام الرضا من أهل البيت الإمام: معناها

ولده ضياء لامه وفيهـا أيـضاً لطيفـة تـشير إلى الرسـول        " جد"هو عم مؤلف و   : ـ   والهادي   ٢
).الأميني الهاد(الذي من صفاته وألقابه الكريمة ’الأعظم
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فيـة  في ازدهار الفكر ورفـع المـستوى الأدبي، فقـد رد عليـه المؤلـف بـنفس القا            
ـ:والوزن بالمقطوعة التالية

ــا غمر ــاتنــــــ ــاأبــــــ ــوجِالعطــــــ ــفٍبمـــــ ــارقِلطـــــ خـــــ

ــادق  مــــن عطفــــك النــــابع فيــــك ــن وفــــــــاء صــــــ مــــــ

ــابق خريــــــــــــدة أتحفتنــــــــــــا  ــر عـــــ فاحـــــــت كزهـــــ

ــا ــقنـــــــــــــسيمهاأجنـــــــــــ ــعر رائــــ مــــــن روض شــــ

كنـــــــــــــشوة المعــــــــــــــانق ســـــــــــرى إلى نفوســـــــــــنا

ــاعرنا ــا شـــــ ــاذقبوركـــــــت يـــــ مــــــــن مــــــــاهر وحــــــ

ــشعر   ــتن الــ ــت مــ ــنركبــ ــاركمــ ــوارقأفكــــــــــ البــــــــــ

ــة   ــت قمــــــ ــتى بلغــــــ ــق حــــــ ــد لائــــــ ــو بمجــــــ تزهــــــ

مـــــــن حاســـــــد أو حـــــــانقيـــــا بـــــئس مـــــن يغيظـــــه   

بــــــــذا المقــــــــام الــــــــشاهقســـــــــــلالمايترتقـــــــــــإن

ــا ني حقــــــــــــــير نــــــــــــــاعقدع جانبــــــــاً كــــــــل أنــــــ

ــق  ــائش مراهــــــــــ وحاقــــــــــــــد ممــــــــــــــاذقوطــــــــــ

ــوه  ــارق في زهـــــــــ ــل منـــــــــــــافق وغـــــــــ وجاهـــــــــــ

ــا  ــا العطــــــ ابقذا الجميـــــــل الـــــــسيــــــا ملكــــــــتني أبــــــ

 ــالــــــحييـــــت يـــــا فنـــــان في تاريخ بالحقـــــــــــــائقـــــــــــ

ــت ــتوأنــ ــشاعرأنــ ـــالــ ــالــ ــسوابقـــــــــ معروف بالــــــــ
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ــصور  ــورتـــــ ـــوالأمـــــ لم تفــــــــــــارقأحــــــــــــداثالـــــ

ونــــــــور فكــــــــر بــــــــارق   بريــــــــــــــشة قــــــــــــــادرة

ــة ــة فياضــــــــــــ ــسحب الرقــــــــــارق قريحــــــــــــ كالــــــــ

ــها  ــة أوتيتـــــــــــ ــن رازق موهبـــــــــــ ــبحانه مــــــــ ســــــــ

ــن   ــل مــ ــد قيــ ــعركمقــ ــرأي واثـــــــق  ؟أشــ ــت بـــــ :قلـــــ

كــــــنجم شــــــارقأضــــــحىهنــــــــأ) عطــــــــاء(أبــــــــو 

ــاطق وهـــــــذاأرائيـــــــكفـــــــلا  ــير نــــــ ــشعر خــــــ الــــــ

ــاء  ــؤادإليـــــكجـــ ــن فـــ ــادق عـــ ــسان صـــــــــــ بلـــــــــــ

مرتضى الوهاب في التأريخ فهو الفن الجميـل الـذي لا         الأستاذشعر   أما
يجاريه فيه احد من الشعراء العرب في العراق وغيره من حيث ضـبط الحـساب            

التي ينظم من أجلها هذا النوع من الشعر وقد قلت    غراضللأوالمعاني المطابقة   
المرحوم الخالد الذكر الشيخ محمد علي اليعقوبي قد أذعن للنقد الوجيه    إنآنفاً  

.شاعرنا الوهاب في هذا الفن الشعريإليهالذي قدمه 

للمرحـوم الـشيخ   ) الهائيةالألفية(خ به  الرائع يؤر  النموذجليك هذا   إو
والإمــام علــي والزهــراء الأعظــمويزي في مــدح الرســول عبــد الحــسين الحــ

_:جاء فيه) فريدة البيان(الموسومة بـعليهما السلام 
ــور   ــة أم روضـــــــــة للزهـــــــ ألفيـــــــ

ــور   ــع للبحـــــــ ــدة أم مجمـــــــ فريـــــــ
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ــرج أم ــرين اذ يخــــــ ــرج البحــــــ مــــــ

اللؤلــــؤ والمرجــــان حلــــى الــــصدور   

ــال بـــــــه    ــر مـــــــن خيـــــ أم لج بحـــــ

ــشآت الــــشعور    تجــــرى جــــواري منــ

ــاب أ ــدم غــــ ــرزت أســــ ــدهبــــ أســــ

ــدهور  ــع الـــــ ــلأ سمـــــ ــا يمـــــ زئيرهـــــ

ــ ــت  أبـــــ ــر ثابـــــ ــت حجـــــ لف بيـــــ

ــعاعه ــور  إشــــ ــار ونــــ ــق نــــ في الحــــ

ــدح  البيـــــت نـــــور وفى أهـــــلفي مـــ

البغــــي نـــــار تفـــــور أهـــــلصــــلاء  أ

ــاز  ــة) الحـــــــويزي(حـــــ ـــــــا رتبـــــ

خلــــــد مــــــد العــــــصور  لأجلــــــها

ــن     ــر مــ ــام الفخــ ــال وســ ــدأ(نــ )حمــ

ــن   ــال مــ ــدر(ونــ ــز الع) حيــ ــوررمــ بــ

ــر  ــاطم الطهــــــــ ــاوفــــــــ وأبنائهــــــــ

ــاجرهم  ــور  (تــــ ــن تبــــ ــارة لــــ )تجــــ

)حيــــدر (أظهــــر فيهــــا الحــــق مــــع    

ــا دار  يــــــــدور) علــــــــي(وحينمــــــ
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لخــــــاطبي الفــــــن وأهــــــل النــــــهى   

وللعلــــــــى قلائــــــــد في النحــــــــور  

ــت  لـــــدى الـــــصراط في الجـــــزا أرخـــ

ــرور  ( ــد المــــ ــان صــــ ــة البيــــ )فرديــــ

هجـ١٣٧٥سنة ٤٧٧_١١٠_٩٤_٦٩٤

الكربلائـي  ) الحـويزي (في رثـاء نابغـة الأدب العـربي المرحـوم الـشيخ             وقال  
في ذكــراه ألقيــتقــصيدة جــاءت روعــة ســاحرة في البلاغــة والوصــف والتعــبير  

وكان المؤلف من المساهمين فيها، وسترى كيف يبـث  " هجـ١٣٧٧"عام  الأربعينية
_:لهشاعرنا شجونه في فاجعة الأدب والشعر بموت هذا الفقيد الخالد بقو

نعـــاك بالويـــل نـــاعى الـــنظم والنثـــر    

)١(فغبـــت منطويـــاً في صـــفحة الـــدهر   

ــبح ــاعره  وأصـ ــي روح شـ ــف يبكـ الطـ

دمع الحمـــر غبـــت مـــرتحلا بـــالأ   مـــذ 

ــد     ــان وقـ ــات البيـ ــأقفرت منـــك جنـ فـ

كانـــــت مظلـــــة بالـــــدوح والزهـــــر   

أنديـــــةمنـــــك لـــــلآداب وأوحـــــشت

ــالم   ــزودة بـــ ــت مـــ ــضرؤكانـــ نس النـــ

)١٩٦٣(ـ جريدة اتمع الكربلائية ١
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لـــشعر الرصـــين سمـــاواظلمـــت منـــك ل

كانــــــت منــــــورة بــــــالأنجم الزهــــــر

ــث كــان هــدى   وغــاص بحــر المعــاني حي

  ــدر ــون والـــ ــاللؤلؤ المكنـــ ــيض بـــ يفـــ

ــه  نظمــــت بالمــــصطفى الهــــادي وعترتــ

ــردده   ــدحاً تـــ ــالمـــ ــذكرالأجيـــ بالـــ

ــضائلهم   ــى في فـــ ــين يتلـــ ــداً حـــ مخلـــ

ــر    ــذا العطـ ــذكراهم شـ ــه لـ ــضوع منـ يـ

ــدحهم  ــبقت في مـ ــلسـ ــدأهـ ــاالمـ يح بمـ

في شــعرك الراقــي مــدى الــدهرأبــدعت

لم يـــرق شـــأوك فيمـــا قـــد مـــدحت بـــه

ــامين   ــر الميـــ ــذكر إلاالغـــ ــم الـــ محكـــ

مفتخــراً" البيــتأهــل"نــشرت في فــضل 

ــشر    ــدى النـ ــها منتـ ــل عنـ ــحائفاً كـ صـ

ــت في كـــــل فـــــن    غايتـــــهأوجبلغـــ

مـــن الكـــلام بمـــا يـــسمو عـــن القـــصر 

ــداً في   ــراً ومجيــــ ــا مكثــــ ــدهيــــ فرائــــ

ــم الــصدر     ــسى القــريض عليــه لاط أم
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:إلى قوله

ــز    ــة بــ ــى بألفيــ ــوفأتــ ــــاالألــ

شــهر ليلــة القــدرألــفكمــا شــأت 

فيهــــا لآل رســــول االله صــــدق ولا

)الأمـر أولي(وفاز بالخلد مـن وإلى      
ــة    ــد في فئ ــد الجه ــشك بع ــاروا بنع س

ــه مـــثقلا بـــالعلم والفخـــر  نـــاءت بـ

حجة الإسلام مـا علمـوا      أودعوامذ  

ــأم  ــوابـ ــازأودعـ ــبرالإعجـ في القـ

قـــضى الحـــسين وهـــذا عبـــده أســـفاً

الـــــشهر أولمـــــن المحـــــرم أودى  

خـه الغـر أر  مذ غاب وحي القـوافي    

) ــويزي رب ــات الحــ ــوحي مــ الــ

هجـ١٣٧٧"

عليـه روضة سيدنا أبي الفضل العبـاس " قبة"تم تذهيب ١٩٥٥وفي عام   
وحارس عليه السلامالحسينأخيهبطل الإسلام العظيم، وحامل لواء     السلام

، والبطولة والتضحية الخالدة التي والإباءوالوفاء الشهامةمخيمه الأمين، ورجل 
الإنساني البـاذخ تـؤطر ومـا       هي في مفاهيمها القيمة أكاليل مشرقة من الشرف       
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طالـب أبيعلـي بـن      الأسـد ه  باد المؤثل وهو شبل أبيـ     " العباس"زالت اسم   
.عليه السلام 

" المنقطع النظير"قد ضرب هذا البطل الفذ أروع المثل في جهاده المشرف      ل
في سبيل االله والعقيدة والإيمان والحق والكرامة والمثل العليـا والقـيم الـسامية،              

في وادي كربلاء يوم    عليه السلام الشهيد الحسين  الإمامأخيهوفي سبيل نصرة    
ته الفئات الباغية من جيـوش الكفـر والغـدر والخيانـة والرذيلـة وقتلتـه                 حاصر

الميامين وذويه الكرام ظمأ في وحشية فظيعة لا تعرف شريعة الغـاب        وأصحابه
.لها مثيلا

يزيـد بـن    "والإلحـاد وذلك تنفيذاً لأوامر الطاغيـة الأثـيم ربيـب الـشرك            
.الأموي" معاوية

، وترتعـد لهيبتـه     الأبطـال يخافـه   والعباس هو ذلك العمـلاق الـذي كـان          
أعـداء مـن   وأبطـالهم الفروسية وصـولاته الحربيـة فـرائص الكفـرة والمـشركين            

الإنسان الذي عرف الحـق وآمـن بـه بقلبـه وروحـه وكـل           وهو ذلك . الإسلام
جوارحه، واستشهد من أجله، وهو ذلك البطل القـاهر الـذي انتدبـه الحـسين               

.والأطفالوالعيالالأهلويسقي به " الفرات"ليجلب الماء من 

فاستجاب لنداء أخيه الإمام واقتحم بنفـسه جحافـل الـشرك والـضلال             
ذاك إذوغرف الماء بيده ليشرب ولكنـه  " المشرعة"وفرقها يمنة ويسرة وتزل إلى  

الـنفس العـامرة     أريحيـة وهزتـه    وأطفالـه وأصـحابه الحـسين    أخيهتذكر عطش   
_:برسوخ الإيمان والولاء فخاطب نفسه قائلا
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ــسين هـــوني      يـــا نفـــس مـــن بعـــد الحـ

ــت   ــده لا كنــــــ ــوني أنوبعــــــ تكــــــ

ــون   ــارب المنــــ ــسين شــــ ــذا الحــــ هــــ

ــارد العـــــــــــين  وتـــــــــــشربين بـــــــــ

لم يـشأ تفـضيل نفـسه علـى أخيـه         إذثم رمى الماء من يـده ولم يذقـه قـط            
المظلوم في سد غائلة العطش في أشد حالاتـه، وذلـك هـو معـنى الوفـاء        الإمام

الـصادقة الـتي تجــسدت معالمهـا الوضـاءة في شــخص     الأخــوة، ومعـنى الإيثـار 
وكان هو خير مثال لهى وكفى، وحمـل المـاء إلى مخـيم العيـال               " العباس البطل "

وفي عودته قابلته السيوف من كل جانب ومكـان حـتى ذهبـت كلتـا            والأنصار
وتلـك هـي حيـاة العظمـاء الخالـدين وقـادة       الأرضيديه ووقـع صـريعاً علـى     

.في دنيا البشريةوالإنسانيوالتحرر الحرية 

الروضة العباسـية المطهـرة مـن دواعـي الغبطـة           ) قبة(ولقد كان تذهيب    
علـيهم الـسلام   الإبرارالبيت لأهلوالبهجة والسرور لكافة المسلمين الموالين      

وعقيدم دور كبير من المبـاراة في        إيماموكان لكثير من الشعراء المخلصين في       
الصادق عـن معـاني غبطـة ـ ومـشاعر الجمـاهير المؤمنـة الـتي يحتـل          مجال التعبير

.نفوسهاأعماقأسمي المنازل في " العباس"

وكان منهم شاعرنا الفذ السيد مرتضى الوهاب الـذي صـاغ مـن فكـره           
في طريقتـه  " القبـة "قلائد من الشعر الموشح الرائـع مؤرخـاً بـه تـذهيب          وإيمانه

، فانظر إلى ذلك بمنظـار الـذوق والـسليقة فهـو        بداعإأيماالفنية التي يبدع فيها     
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.فن، والفن موهبة، والموهبة من هذا النوع جديرة بالتقدير والخلود

واليك بعض ما جاء في هذه الموشحات في لحنـها الجميـل، ومـا يتخللـها        
الشاعرية الخصبة وما فيهـا مـن خيـال واسـع يحلـق فيـه بالوصـف              أغاريدمن  
_:بالخلاَّ

نــــوراً وانجلــــى  لفجــــراثغــــر شــــع

)١(عـــــن سمـــــا الـــــدنيا رداء الغيهـــــب

ــت  ــا برقــــــ ــالتبر لمــــــ ــها بــــــ خلتــــــ

ــدت  ــور بــ ــار موســــى جانــــب الطــ نــ

ــجدت  أم ــلالا ســ ــشمس جــ ــنا الــ ســ

ــلا  أم ــشفى الغلـــ ــاء يـــ ــريض المـــ غـــ

سال مشفوعاً بنهر سرب
ــشر   ــروض انتـــ ــورد في الـــ ــار الـــ أنثـــ

ــرا آ ــشركـــــــــاللأيفتـــــــ لى للبـــــــ

القمــــرالــــشمس أدركــــتتــــرى أم

ــلا أم ــدس جـــــ ــلال االله بالقـــــ جـــــ

فتجلى للورى عن كثب
ــبرا  ــرداً غـــ ــه الجـــــيش فـــ مـــــن بوجـــ

.الناصرية) التضامن الإسلامي(ـ جريدة اتمع الكربلائية ومجلة ١
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ــر  وأذاق ــاً أحمـــــــ ــوم موتـــــــ القـــــــ

ــدرا فاتحـــــــاً نحـــــــو الفـــــــرات انحـــــ

ــه عـــــــدلا    ــاء وعنـــــ ــرف المـــــ غـــــ

ذكر السبط ولما يشرب
ــت   ــا ارتفعـــــ ــوق الثريـــــ ــة فـــــ قبـــــ

ــت  ــدراً طلعــــ ــاق بــــ ــى الآفــــ وعلــــ

ــط   ــور ســـ ــضل بنـــ ــن أبي الفـــ عتمـــ

وحكـــــى تاريخهــــــا صــــــدقاً علــــــى 

)مرقد العباس تاج الذهب(

١٩٥٥=١١٤٢_٥٠٨_٣٠٥
كـثير  وأغراضـه الوهاب التاريخي على اخـتلاف اتجاهاتـه      الأستاذوشعر  

والقـارئ وكثير جداً، ومعظم منشور على صفحات الكتب والات ويكفينـا           
.الكريم ما قدمناه في هذه الدراسة من نماذج مختلفة منه

السيد مرتضى الوهاب مفخـرة كـربلاء وموضـع     إن_:وخلاصة القول 
وأدبائها وشـعرائها المعاصـرين، وقـد نالـت هـذه المدينـة نـصيبها               أبنائهاتقدير  

الوافر من الازدهار في الحركة الأدبية بواسطته سـواء في حفلاـا الـتي يـساهم                
بين حـين وآخـر، أو   النفيس، أو النشرات الأدبية التي تصدر عنها      بإنتاجهفيها  

.الندوات الأدبية التي يهيمن عليها بفكرة الثاقب وأدبه الرفيع
وشــاعرنا لاســتأذناالواجــب الأدبي يــت مــا تيــسر لي مــنراني قــد أدأو
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عامـاً أو    ١٦الذي جمعتنا به رابطة الأدب والصداقة منـذ         " عطاء أبي"العبقري  
تواضـعاً يفـيض خلقـاً وفـضيلة     نبـيلا محبـاً للخـير م     أنـسانا تزيد عرفتـه خلالهـا      

.وحماساً شديداً في الوطنية الصادقة واعتزازاً بدينه وقوميته

مـن شـعراء     عـد شاعر كربلاء فحـسب، بـل ي      " الوهاب"الأستاذوليس  
" القمــة"الفكــر والأدب اللامعــين في أقطــابالعــراق المعاصــرين ويلتقــي مــع 

. الانزواءبموهبته وعبقريته بالرغم من انه يؤثر العزلة و

تحفــل هــذه الدراســة في خاتمــة مطافهــا بــذكرى رجــل جليــل   أنوأود
الشخصية رفيع المكانة، خالد مـا خلـد العلـم والأدب والـشعر وهـو المرحـوم          

وكان عالماً فاضلا ومن فحول شعراء كربلاء ) آل الوهاب(السيد عبد الوهاب 
الفكـر   وأربـاب ء  الخالدين، وموضع تقدير واحتـرام فطاحـل العلمـاء والفقهـا          

وعلى رأسهم حجة الإسلام والمسلمين العلامة الكبير المرجـع الـديني المرحـوم          
".هـ١٣٣٣"عام المتوفىالسيد محمد باقر الطباطبائي 

في أصول الفقه    وإياهميحضر مجالسهم ويتباحث    ) الوهاب(وكان السيد   
ن أسـرة   والعلوم الفكرية والإسلامية ويناقشهم فيها، وهو أول شـاعر نبـغ مـ            

وقـد تـوفي    . فهو الـسيد مرتـضى     الأسرةوأما الشاعر الثاني لهذه     ) آل الوهاب (
.بمرض الوباء) هجـ١٣٢٢(السيد عبد الوهاب عام 

قريحته من الـشعر في شـتى    أنتجتهكل ما    إنّا يؤسف له أشد الأسف      ومم
الـذي جعلـه مغمـوراً في        الأمرياع  والمناسبات قد ذهب عرضة للض     الأغراض

قصيدة واحدة فقط بقيت من ثروتـه الـشعرية وهـي في    أنالنسيان بيد    مطاوي
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بيتـاً وهـي    " ٦٤"بلغـت   عليه السلام الشهيد الحسين بن علي    الإمامرثاء جده   
ـ:من عيون الشعر العربي، ومما جاء فيها

ــم    ــن آل هاش ــرب م ــرت ســيوف الع ذك

وهي شم ) الهند(غدت بسيوف   

ــالطف    ــر ب ــك الوجــوه الغ صــبحتأوتل

ــثلم   ــيج المـــ ــوك الوشـــ ــا شـــ يحطمهـــ

تساقوا كـؤوس المـوت حـتى انثنـوا وهـم          

    منـــشاوى علـــى وجـــه البـــسيطة نـــو

ــالي    ــق المعـ ــضوا حـ ــضوا فقـ ــداقـ أماجـ

الـضياغم تحجـم    الأسـد بيوم لـه    

ــق  ــرداً  إلاولم يبـ ــع مفـ ــسبط في الجمـ الـ

ــذم  ــر الاحــــسام ولهــ ولا ناصــ

جـــــيش عرمـــــرملــــئن عـــــاد فــــرداً  

ففــي كــل عــضو منــه جــيش عرمــرم     

رم علينا ذه القصيدة مشكوراً فضيلة البحاثة السيد مجيد الـسيد        وقد تكَّ 
وهـو في العقـد الـسابع مـن عمـره متبحـر في            ) آل طعمـة  (سلمان الوهاب من    

من بـاب  أماالتاريخ وحدثني عن شخصية هذا العالم والشاعر الفحل بما فتح،  
للشاعر المغمـور ذكـراً      أحييناليداً لذكره وشاعريته البارعة، وإذ      الكلام عنه تخ  

.فإن الفضل يعود في ذلك لسيدنا ـ ايد ـ طبعا
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الدكتور

صالح جواد آل طعمة

وهو كذلك فن بـديع مـن الفنـون المـستوحاة مـن عـالم الفكـر فتـرى في               
ة الـتي تـستهوي     وجمال الكون، وصـور الحيـا     . معالمها الوضاءة مشاهد الطبيعة   

الأمــم، وتعــي حقائقهــا القلــوب، وتنطــوي في مــسارحها  والألبــابالعقــول 
ومر العصور بينما تبقي آثارها العلمية وفنوـا         الأزمانعلى تعاقب    والأجيال

.الفكرية وحضاراا شامخة اد رفيعة الكيان، زاهرة المعالم، محصنة بالخلود

 ـ والعقـل كلَّ الفكـر كلمـا كـان ناضـجاً،     إنولا شـك سم بمــستوى مـا ات
أكثــرمــا حلــت في رؤوس المفكــرين، كانــت البــشرية  الكمــال، والعبقريــة كلَّ

وازدهاراًجمالاًأكثرحضارة والحياة وأعظمما، تقد.

وقــادة وأفـذاذها الأمـم نوابـغ  مالمفكـرين والعبـاقرة والفلاسـفة هـ    نّإف ـ
وجعله أشرف مخلـوق   نسانللإالبشرية منذ وهب االله العقل والفكر والعبقرية        

.هذا الوجودأحضانفي ظل الكون وفي 

الأدب مقياس الفـضيلة والكمـال، والـشعور     
لإنـسان في ذات  اوالعاطفة، وجزء طبيعي من كيـان     

.الأديب
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تكاملـها  نّإالـدنيا ف ـ أمـم ة مـن  م ـألأيـة العناصر الإنسانية تكاملت   وإذا
.بوجود علمائها ومفكريها

سـبب عظمتـها   فإنمـا ولئن تعاظمت شخصيتها وتـسامت في قمـة الحيـاة       
يعتـهم الأدبـاء   المواهـب والعبقريـات المتفجـرة وفي طل   أصـحاب الشخصية هم  

.والشعراء

فالأدباء والشعراء أشبه بالنجوم السواطع في سماء الفكـر تزهـو وتزدهـي          
وغرـا، وهـم المـصابيح الـتي تـنير دروب الحيـاة              الأرضا بلادهم في شـرق      

الجهـل، وتنقـشع وتـزول،       غياهـب بأشـعته نوراً متلألأ تتمزق     إلاَّلكيلا ترى   
ا لا وعـورة فيـه، ولا عقبـة كـأداء أمــام    يما مـستق ذاك لاحب ـإذفيبـدو الطريـق   

.كلهاالأجيالالإنسان بل أمام 

صـدق دليـل علـى مـا نقـول سـوى التـاريخ، وسـوى التـراث          أولـيس  
الإنـساني الموهوبـون، ونوابغـو    الفكري الخالد الـذي تركـه لنـا عمالقـة الفكـر        

ربيـة  متنـا الع أالبشرية في مختلف عصورها، وكذلك عباقرة الفنون والآداب في       
..... .الأخصوالإسلامية على 

الحياة، وتواصلوا إلى حقـائق  إسرارالذين اكتشفوا بعقولهم الجبارة النيرة      
شموعاً تحتـرق    أنفسهمالإنسانية الحقة، وجعلوا من     القيم والمثل العليا، وكنوز   

الإنـساني  الإنسان وفي سـبيل رقيـه وازدهـاره ورفـع مـستواه     وتذوب من أجل  
أعمـاق عاشوا ولا يزالون يعيشون في قلوب النـاس، وفي           ، وقد الأرضعلى  

وعقولهم ومواهبهم وطاقـام   أفكارهم، بمثل ما يعيش الناس أبداً في      أعماقها
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كان التـاريخ وهـذا التـراث نتيجـة ذلـك التجـاوب الروحـي                إذاحتىالمتفجرة  
.والإنسانيوالفكري والعاطفي 

ــاة ا  : أجــل ــره المباشــر في حي ــو الأدب وأث ــذا ه ــاس  ه ــشعوب، والمقي ل
ا انحطاطه ـأو الصحيح الذي يعرف على ضوئه مدى تقدمها أو تأخرها رقيهـا       

.الخ....

وازدهارها في الحياة لا يقتصر علـى العلـم وحـده وحـسب               الأممفرقي
يــتم بــالعلم والأدب معــاً علــى اخــتلاف مجالامــا وفنومــا، وبتعــاون  وإنمــا

.العلماء والأدباء في كافة الميادين

من طلائع الأدباء، الذين تفخر م الحياة، وتتجلى م مظـاهر الأدب      و
أمثاله من بنـاة الفكـر    و) صالح(الإنسانية في عراقنا الحبيب هو الدكتور       ومعالمه
.وقادته

عنـه فيمـا     التمهيديفلنا جولة واسعة في هذه الدارسة بعد هذا العرض          
الـتي تجـاوزت بعبقريتـها       تقدم، فهو من الشخصيات الأدبية الكربلائيـة الفـذة        

.البلاد العربية جمعاءفلكهالمحلية إلى نطاق أوسع تدخل في الأوساطحدود 

وأسرتهمولده ونشأته 

واكتحلـت عينـاه بنـور الحيـاة علـى هـذه            ) ١٩٣٠(ولد في كـربلاء عـام       
الجهـود في تربيتـه ماديـاً ومعنويـاً، وعمـلا      أقـصى الطيبة، وبذل أبـواه     الأرض
.الصالحللإعدادصالحاً، أو نموذجا رائعاً إعدادالحياة للإعدادهسوية 

ن يــشق أتــه لأوالديـه الــتي هي أحــضانبالــذات الأولىوكانـت مدرســته  
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العذاب الـتي كانـت بحـق    والأمنياتطريقه في الحياة باتجاه سليم تحدوه الآمال    
مـع مـستقبله الزاهـر الـذي كـان ينتظـر           الأكيدمواعيد صادقة كتبت له اللقاء      

في الأثـر كـبر  أ) لوالدتـه (الأخصحدهما الآخر على صعيد الرقي وكان على    ا
نبـغ حقـاً صـالح النـشأة والعقـل والـتفكير، ومثـالا               إذاحتى   الفذّ الإعدادذلك  

.الكريمةوالأخلاقسامياً للنبل والفضيلة 

وتحـت  الأولىنفسه وهـو في أدوار نـشأته   أعماقيشعر في  ) صالح(وكان  
.، بأنه سوف يكون شيئا في الحياةالأمومة، وحنان ةالأبوعاطفة أمواج

. هـاب كان طفلا فصبيا، فـشابا غـض الإ  أياموكان يرافقه ذلك الشعور  
إليــهكمـا يرجـع هـذا الــشعور أيـضا إلى قابلياتـه الفطريـة الــتي كانـت تـوحي         

تبلورت في نفسه وزادته طموحا في تحقيقها بعـزم ونـشاط نـابعين مـن            بتنبؤات
.في العمل وثقته بذاته، واعتداده بنفسهتفكيره الجدي 

النبوغ ومعالم العبقريـة علـى رغـم حداثتـه قـد نقـشت               إماراتوكانت  
خطوطها البارزة في محياه الوسيم بريـشة الـذكاء المفـرط العجيـب، حـتى كـان                 

ةشارف فيه ذرويتوسم فيه معالم الرفعة والسمو في مستقبل أفضل يإليهالناظر 
علـى الـصعيد العـربي     الأقطـاب مع النوابـغ والمفكـرين      ا   ليستويالشخصية  
.الأحلام، وحقاً لقد صدقت تلك النبوءات تلك والإنساني

كمـا  ) نقـل التمـر إلى هجـر      (الحديث عنها أشبه بــ     نّإشاعرنا ف  أسرةأما
" آل طعمـة "هي غنية عن التعريف وليس ثمة من لا يعـرف أسـرة              إذ. يقولون

أسـرة أقدمتداً، والموسوية حسباً ونسباً، والتي هي     ومح أصلاالعربية، والعلوية   
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).١(قد استوطنت كربلاء

وقد نبغ فيها في ميادين العلم والأدب والسياسة رجال عظـام وعبـاقرة           
.، وشخصيات لامعة فذةأعلام

  منـذ  " سدنة الروضتين المقدسـتين   "، ومنها   والأشرافادة  فمنها نقباء الس
الطيبـة بأرومتـها يزيدها كل ذلك فخراً واعتـزازاً       القرون الغابرة حتى اليوم مما    

.الزاهرة الخالدة ومكانتها الرفيعة بني الناسوأمجادها

التي كانت تعرف قـديماً  الأسرةمن هذه   ) طعمة(وثلاثة هم الذين سموا بـ    

موسـى بـن   الإمـام ااب بـن محمـد العابـدين    إبراهيم(من هاجر إلى كربلاء هو أولـ كان   ١
الـرواق الغـربي للروضـة    وكان مكفوف البصر، وضريحه في الزاوية الشمالية من      عليه السلام    فرعج

قـديماً وحـديثاً، راجـع كتـاب     والأنـساب التـواريخ خين في كتب    المؤر الحسينية المقدسة وقد ذكره جلّ    
 ـ ١٣٦٨ـ "آل طعمة"الدكتور السيد عبد الجواد الكليدار       للمرحوم) تاريخ كربلاء وحائر الحسين   ( هجـ
وزلال الأزهـار تحفـة  "وكتاب " طالبأبيعمدة الطالب في انساب آل "وكتاب ١٤٠م ـ ص ١٩٤٦ـ 

الحـرمين  أهلنزهة "وكتاب . مخطوط" ابن شدقم"تأليف "  ـ^ ـ الأطهارالأئمةأولادفي نسب الأار
مـا  _ ٣٦ص _للعالم المحقق العلم المرحوم السيد حسن الـصدر حيـث جـاء في            " في عمارة المشهدين  

الإمـام ضرير الكـوفي بـن محمـد العابـدين     ال ـإبـراهيم اـاب ويقـال لـه      إبراهيمآل   أنفاعلم  : "نصه
أول من سكنوا الحائر فيما اعلم ولم أعثر علـى مـن تقـدم في اـاورة     عليه السلام موسى بن جعفر  

.عليهم

ااب إلى كربلاء علـى رأس رهـط مـن أهـل بيتـه وذوي قربـاه في             إبراهيموقد كانت هجرة    
عليـه  الحـسن  الإمـام لمرقـد  " القبـة "وأمـر بتـشييد   " وكلالمتأباهالمنتصر باالله العباسي الذي قتل   "عهد  

راجع ـ مدينة الحسين ـ وراجع   . من قبل" المتوكلأبوه"هدمها أنـ العمارة الثالثة ـ التي سبق   السلام 
).السيد شمس الدين القزويني(الملقب بـإبراهيمالبيوتات العلوية تأليف السيد محمد (:أيضا
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_:وهم كما يلي) ١(نسبة إلى أبي الفائز محمد" آل فائز"ب

) طعمـة الثـاني  (الـدين بـن   بن علـم    الأشرافنقيب   _):طعمة الثالث (
كمـال  ] طعمـة الأول  [بـن    الأشـراف بن شرف الـدين نقيـب        الأشرافنقيب  

جعفـر  أبيجعفر محمد بن يحيى ضـياء الـدين بـن    أبيبن   الأشرافالدين نقيب   

في العهـود القديمـة وقـد    ) آل فـائز (لمة اليوم في كربلاء تعرف بمحلة       ـ  كانت محلة باب السلا     ١
زحيـك  "هذه المدينة طائفتـان أولاد  وأهل"ـ: د ذلك بقولهيؤيما١٣٩:جاء في رحلة بن بطوطة ص  

ـ يرجعون إلى أب واحد ولأجل فتنتـهم تخربـت   " ماميةإ"وبينهما القتال أبداً وهم جميعاً     " وأولاد فائز 
".هذه المدينة

) آل فـائز ـ أو آل طعمـة   (بأسـرة وقال المرحـوم العلامـة الـشيخ محمـد الـسماوي متفـاخراً       
_:بقولهالشأن،الرائعة في هذا أرجوزتهوهذا بعض ما ورد في الأعاظمورجالاا 

لم يـــــــك رهـــــــط مثـــــــل آل الفـــــــائز   

ــة   ــل النقابــــــــــ ــائرأبنائــــــــــ و حــــــــــ

ــرون   ــربلا قـــــ ــضت في كـــــ ــد مـــــ فقـــــ

ــو  ــربلا يكــــــ ــب كــــــ ــهم نقيــــــ نمنــــــ

ــد  ــائز أو محمـــــــــ ــثلا أبي الفـــــــــ مـــــــــ

ــدي   ــول النــــــ أو طعمــــــــة الاول مقــــــ

ــتى  أو ــدين الفــــ ــرف الــــ ــةأوشــــ طعمــــ

ــاني  ــة أوالثــــــ ــن نعمــــــ ــة بــــــ خليفــــــ
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بن أبي الفائز محمد بن أبي جعفـر محمـد بـن علـي      ) ١(ظراس أبيمحمد بن أحمد    
أبيلعمال بن أبي الحسن على ادور بن بي جعفر الحبر الملقب بخير اأالغريق بن   

بـن الإمـام   ) ٢(ااب بن محمد العابـد إبراهيممحمد الحائري بن  عانقة أحمد بن  
.عليه السلام موسى بن جعفر الصادق

والسيد طعمة الثالث كان عالماً فاضلا جلـيلا وهـو الواقـف للأراضـي             
كـربلاء في حـدود المدينـة    الواقعـة في شمـالي    " فدان الـسادة  "الواسعة المشهورة ب ـ 

اليـوم هـي منـه    " آل طعمة"شهرة إنَّو" هـ١٠٢٥"الذكور في عام     أولادهعلى  
) ٣.(كثيرةأفخاذعت منهم ليه وقد تفرإو

النـاظر لـرأس العـين    ] حمـد بـن هاشـم   أ[ـ السيد أحمد هو المشهور لدى عامة الناس خطأ بـ         ١
ماته مشهورةبي ضراس وقبره يزار وكراأى بوالمدفون في شفاثا والمكن.

ـ  محمد العابد مدفون في شـيراز ولـه مرقـد وروضـة زاهـرة يزورهـا النـاس كبقيـة العتبـات                 ٢
".شاه جراغ"حمد الورع الشهير بـأأخيهمرقد أيضاوهناك . المقدسة

بيت الوهاب ـ بيت مصطفى ـ بيت الـشروفي ـ بيـت فـتح      : اليوم هيالأفخاذهذه وأشهرـ ٣
.التي لا مجال لذكرهاالأفخاذقطب ـ بيت عوج وغيرها من االله ـ بيت رزوق ـ بيت ال

هـي مـن تحريـر وتنميـق     الأسـرة المشجرات العائلية التي توجد لدى الكثيرين من أفراد   نَّإو
والد المؤلف الحاج السيد محمد رضا آل طعمة حفظه االله وهو على الرغم من بلوغه حـدود الثمـانين       

وخاصـة نـسب هـذه    الأنـساب لاع في قـضايا  واسـع الاطّ ـ باعتبـاره عاماً ولوع ا منذ سنوات طويلة   
مصاحف مـن القـرآن الكـريم    أربعةفي فن الخط العربي والفارسي وقد كتب لحد الآن          وأستاذاالأسرة

وذلـك  المقدسـتين على مجالس الفاتحة الـتي تقـام في الروضـتين        وأوقفهامتجزئة" أحزاب"على شكل   
في الأسـرة وما من مولود ذكر يولـد لأفـراد   . وهي الباقيات الصالحات  بالخط النسخي الفاخر النفيس     

لديهالأصليةلتسجيله في المشجرة أمرهويخبره وليّإلاّ) فخذ أو فرع(أي.
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مـن  (أنّكمـا  ) آل ضـياء الـدين  (يتفرع نـسب الـسادة   الأولومن طعمة  
يـل  ـ  علم الدين ـ جم: كما يلي" آل نصر االله"يتفرع نسب السادة ) علم الدين

وآل ) آل تـاجر (يونس ـ ناصر الدين ـ نصر االله ومن طعمة الثاني يتفرع نـسب   
هو ابن السيد جواد بن السيد كـاظم ابـن      ) المترجم له (لوخان والسيد صالح    ج

حمــد بــن الــسيد يحــيى نقيــب أالــسيد مرتــضى بــن الــسيد مــصطفى بــن الــسيد 
.مة الثالثبن السيد خليفة بن السيد نعمة االله بن السيد طعالأشراف

دكتور صالح وبداية حياته الأدبيةال

وفيـه تجـسيد   ) القريبالأمسوكأنه (الماضي البعيد أماميل  ما زال يتمثَّ  
حي للذكريات الغالية التي طبعتها أيام طفولتنا الحلـوة علـى صـفحات قلوبنـا                

مـا  أجوما ...ذلك العهدأجمللتبقى خالدة فيها ما دامت تنبض بالحياة وما      
..!من ذكريات،فيه

لقد كان يجمعنا بيت واحـد ولـدنا فيـه ونـشأنا سـوية في أحـضانه علـى                    
.الروحية، ووشائج القربى الوثيقةالأخوةبساط الحب وصفاء 

ولقد تتلمذنا معـاً علـى المـربى الكـفء المرحـوم الـشيخ محمـد الـسراج                  
بـه  في مكت) م١٩٤١هجــ  ـ  ١٣٦١(المتـوفى عـام   ) خمرةأبو(سدي المعروف بـالأ

المزدحم الصاخب، بعشرات الطلاب، وكان يشغل الزاوية ـ الشمالية ـ الغربية 
.من الصحن الحسيني الشريف

الشيخ محمد هذا فقد كـان يمتـاز عـن معاصـريه م شـيوخ الكتاتيـب                 أما
رجلا عربياً فاضلا، وشاعراً شـهيراً مـن الـشعراء الـشعبين في كـربلاء        باعتباره
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_:وله في القريضومن قأحياناوشعر القريض 

ــك جاهــل     ــب ويح ــا قل ــتى ي ــإلى م ف

ــدنيا   ــن الـ ــذر مـ ــفإفاحـ ــلُنـ ك غافـ

ــازة وإذا ــور جنـــ ــت إلى القبـــ حملـــ

عـــن قريـــب راحـــلُكبأنـــفـــاعلم 

.متفرقة في القريضأبياتوله 

البيوتات العربية المرموقة التي تمثل طبقـات    أبناءوكان معظم تلاميذه من     
.وجهاء في البلدوالوالأعيانالأشراف

الحكــم العثمــاني كــان شــيوخ الكتاتيــب كــثيرين في كــربلاء  أواخــروفي 
عرباً على الأغلب ونذكر منهم المرحوم الشيخ علي العاملي والمرحوم         وكانوا

الــشيخ حمــد الحــويزي وكــان خطاطــاً مــاهراً قــديراً وخاصــة في خــط الثلــث   
.والنسخ

الـشيخ  :فهـم المغفـور لهـم    )خمـرة  أبو(من المعاصرين للشيخ محمد      وأما
الأدب الــشعبي في أقطـاب عبـد الكـريم الكربلائـي وكـان رجـلا فاضـلا ومـن        

بالبنان ولـه ديوانـان مطبوعـان في الـشعر الـشعبي الفـاخر في                إليهكربلاء يشار   
المنظومـات  : (تحـت عنـوان  )  ـعلـيهم الـسلام   أهل البيـت  ـ  (مدائح ومراثي 

ذي الحجة عـام  ١٩وقد توفي في الأخرىة وله بعض الدواوين الخطي  ) الحسينية
).م١٩٦٦هجـ ـ١٣٨٥(

النـائيني  فالبارزون منهم المرحوم الشيخ محمـد علـي        الإيرانيينا من   وأم
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عـام  الخـط النـسخي والفارسـي المتـوفى    أستاذني ئيكبر الناأوشقيقه الشيخ علي   
والشيخ مهدي الراجه الذي هو الآخر خطـاط مـاهر وقـد تـرك           " هجـ١٣٨٥"
.نذ زمن بعيد مهنة التعليم لكبر سنه وما زال حياًم

حقيقة الوضع في الكتاتيب

ولعلنـا لا نحــرج عـن الــصواب حـين نــستعرض بدقـة وضــع الكتاتيــب     
ونصور واقعها الذي كانت تعيشه سابقاً، وربما لم ينقطع أثرهـا حـتى اليـوم في                 

:فنقولالأمكنةبعض 

أوتتداعى،  أندار تكاد    مسجد صغير تكاد تنقبض فيه النفوس، أو فناء       
ويلعب فيها جيش لجب مـن     الأنفاسيخنق   أنحجرة ضيقة يكاد جوها القاتم      

كانـت  انـه قذرة، وروائح كريهة نتنه، وسبب ذلك     أوساخالذباب لما فيها من     
.الإطلاقوجوه النظافة على معتادة على ذلك الوضع لا تعرف شيئاً من

الجـو وعوامـل الطبيعـة مـن     إلى ذلك لطقوس     بالإضافةوكانت خاضعة   
كانـت في  إذالأخـص برد قارس في الشتاء، وحمارة القيض في الصيف، وعلى   

بـين  الإمراضكان التلاميذ يتعرضون لبعض     الأسبابمثلا، ولهذه   ) الصحن(
.حين وآخر

يـدرجون   أمكنتـها وكنت ترى التلاميذ في هذه الكتاتيب على اخـتلاف          
متسلـسلة في حـساب      أرقامـا لـسنين الطـوال     وربمـا ا   والأشهروالأسابيعالأيام

ودون أن تتسع مداركهم العقليـة، مـن زيـادة في       . إحساسالزمن والعمر دون    
.العلم
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وكانت المعلومات التي يتلقوا يومياً جامدة ومحدودة لا تتعـدى القـرآن     
الثقافـة  وأمـا . الفرائض اليومية وحسبوأداءالأولية، الحساب  ومبادئالكريم  
.الإطلاقالجوهري فهي عديمة الوجود في قاموس الكتاتيب على بمعناها 

فمـا أن    ....ثالواجب اليومي حسب الاصـطلاح الحـدي       أوالكتابة   أما
شراقة الشمس المشعة حتى يحـضر الطـلاب المكتـب    إيلوح وجه الصبح الباكر ب 

ضوضاء شديد يجتاح الفـضاء  في أصواموتتعالىالمختلفة،   أعمارهموهم في   
التقليدي الـذي اعتـادوا      إطارهادروسهم اليومية الآنفة الذكر في       بدءونيحين  

.عليه والذي لم يكن قابلا للتطور

علمه بكتابة سـطر مـن الحـروف الهجائيـة أو بيـت مـن          ) الشيخ(ثم يبدأ   
صـفحة الـدفتر بـالخط    أعلـى الشعر أو حكمـة مـن الحكـم المـأثورة الخالـدة في         

ثم يتنـاول التلميـذ دفتـره هـذا         ) ١(لم القصب وق الأسودالنسخي الجلي وبالحبر  
يتبـع   أنشريطة   أكثرأوصفحةويمضي على منواله بملء     ) الأستاذشيخه  (من  

قواعد الخط وتعليماته الفنية ليكون ذلك دليلا علـى ذكائـه        ) المشق(في الكتابة   
ه من نإفوإلاَّ ) ـ الملا أو ـ الأستاذ(واجتهاده وتقدمه، ووسيلة لاكتساب رضى 

الغليظـة الواجب ويستحقون الصفعات والعـصا  أداءوالمتقاعسين عن  الأغبياء
.والإيذاءكان كثير التغيب إذاخاصة أحيانا) الفلقة(أو 

ـ  كان معظم شيوخ الكتاتيب قديماً يحسنون كتابة هذا النوع مـن الخـط العـربي الـذي يعتـبر               ١
ي الفني الجميل الذي نعتز بـه جـيلا بعـد جيـل مادمنـا عربـاً         الخط العربي من تراثنا القوم     أنواعوسائر  

. ومسلمين ونحافظ عليه

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١١____________________________________________طعمةآلجواد صالح 

إيتائـه ل ما ينطق ا عنـد  الطالب معروفة وهي أو    أمروكانت كلمة وليّ  
هـذا ولـدي لـك لحمـه ولي    (ـ : الملاأوبولده إلى مكتب ما، فهي قوله للشيخ      

.ثم يكرر هذا القول في مناسبة وغير مناسبة) عظمه

وهكذا كانت الكتاتيب في مثل هذا الوضع الذي كان يسودها وفي مثـل       
في بداية نشأتنا وربما كان التلميذ يبلـغ         أعواماهذه الحالة التي رأيناها وعشناها      

شاباً مفتول العضلات رشيق القد ولكنـه في الوقـت      ويستويأشده في المكتب    
نسان كـائن  إلم يعرف من حياته شيئاً، ولا يدرك مصيره ك ) هيكل أجوف (اته  ذ

في ظلال الحياة، وقد خلقه االله ووهبه العقل ليستخدمه في تحسين أحوالـه          حي
ورفع مستواه المادي والمعنوي وليرتقى بسلطانه سـلالم العلـم والأدب والمعرفـة       

.الإنساني ما دام حياًولكي يساهم في بناء اد

التعليم القديم الذي كان يبدأ منهاجـه فقـط بتعلـيم الحـروف              نَّأعلى  
ثم  ابتداءً" عم"من جزء    )١(والقرآن الكريم ) الياء(إلى ال ـ) ألف(الهجائية من ال ـ 

يأخذ بالتوسع شيئاً فشيئاً حتى يبـدأ مـن سـورة الفاتحـة حـتى ختـام الكتـاب                    
.ايد

والمحاسن، وصـحيح انـه كـذلك       ليس فيما قدمنا كان مجرداً من الفوائد        

حلـوى  (:كـان يقـول لـه الـشيخ    ) لم يكن الذين كفـروا    (وصل التلميذ إلى سورة      إذاـ كان   ١
خـتم  إذاوأمـا . ومفهـوم ذلـك اكتـساب الطالـب قابليـة قـراءة القـرآن             ،اعمل لنا حلوى   :أي) بكن

وطلابـه ويقـدم للـشيخ بعـض       ) الـشيخ (إليهـا يقوم بوليمة يدعوا     أنى والده   أحدهم القرآن فان عل   
.اللائقة وكانت تلك مراسيم جارية" الهدايا"
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والحـسيات والبـديهيات اـردة مـن كـل حقيقـة             المساوئلك يكن قائماً على     
جردنـاه  ، ولئن جردناه من صفاته الجوهرية فقدإليهايكن الإيمان ا والتسليم   

إنناتجاوزنا عليه بالظلم، في حين      إنناالإنسانية النبيلة، ومعنى ذلك     أهدافه  من  
مـن قلـب     الإكبـار بمنظـار    إلاالأفاضـل علـيم القـديم وشـيوخه       لا ننظر إلى الت   

. سليم

.ما احتراميأونحترم رسالته الكريمة 

الواقـع، وموضـوعية البحـث، ونزاهـة القـصد في نقـدنا الـذاتي                أنبيد  
التعليم القديم كـان محـدوداً يعـني فقـط بالتربيـة          إنالوجيه هذا يثبت كل ذلك      

الإيمـان والخلـق الإسـلامي الكـريم في نفـوس      الروحية بغـرس بـذور العقيـدة و     
ذا دخـل الطـلاب العقـد الثـاني       إوينير عقولهم بمفاهيم الإسلام ولكن       الأطفال

يدخلون مرحلة جديدة من الحيـاة فهـو حينئـذ كـان عـاجزاً       فإنماأعمارهممن  
ما كـانوا    عن مسايرم وفتح منافذ عقولهم على آفاق الحياة وعاجزاً عن حلّ          

الطريـق ثم انـه لم يكـن    أولالحياة وفي أبوابالمشاكل وهم على     يواجهون من 
وتـأمين مـستقبلهم ف مختلـف اـالات كمـا لم      إيجـاد يعمل علـى   أنليستطيع  

يكتشف المواهـب والملكـات والقابليـات والطاقـات الحيويـة            أنيستطع كذلك   
مـن   الـذي كـانوا يـصبحون      الأمـر الناشئين وينميها فـيهم      الأطفالالكامنة في   

أفقفي تلك الكتاتيب في واقع مؤسف من هباءًجرائه بعد زمن طويل يقضونه 
ومعلومـات ضـحلة بخـلاف، مـا تفعلـه منـاهج التربيـة         ق، وفكـر محـدود    ضي ،

واسـعة  إمكانياتوالتعليم الحديثة في المدارس العصرية إلى جانب ما تبذل من    
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وتوجيهـه الوجهـة    في غرس بذور العقيدة والإيمان في نفوس الـنشء الـصاعد            
إلى  إضـافة الأخـص  التربوية المشبعة بروح الإسلام في المرحلة الابتدائية علـى        

أوالعلوم التاريخية والأدبيـة والثقافـة العامـة سـواء في هـذه المرحلـة الابتدائيـة           
.التي تليها حتى اية المطافالأخرىالمراحل 

ايـة بالجانـب الروحـي    عنأكثـر التعليم القديم كـان    أنَّبالرغم من    وأخيرا
ينكـر  أنوالتربية الروحية للنشء من التعليم الحـديث بحيـث لا يـستطيع احـد       

ه في الوقـت ذاتـه كـان جامـداً لا يستـسيغه روح            ن ـأإلاَّهذه الحقيقة الواضـحة     
البـون بـين التعلـيم    نَّأالعصر الحديث ولا تؤمن به عقليـة الـنشء الـصاعد، و        

أوإسـراف جداً يخرق حدود المقاييس مـن غـير   القديم والتعليم الحديث شاسع  
شطط منا في موضوعية هذا البحـث الـذي تحـدثت فيـه عـن نظـريتي الخاصـة                    

).١(ورأي الشخصي فحسب

عود على بدء

إذايزيد في المكتب المذكور آنفاً حتى        أوعاماً  ) الدكتور صالح (أمضىلقد  
اقتحمت مكتبـه  ) سميةهيئة ر(المغفور له الشيخ محمد ذات يوم بـ   أستاذنافوجئ

المعـروف الأديـب الـشيخ    الأسـتاذ البحث القصير القيم الـذي كتبـه الكاتـب      أعجبنيلقد   ـ ١
التكسب (ذلك تحت عنوان والتقاليد التي كانت جارية فيه ووأصولهجلال الحنفي عن التعليم القديم     

).الصناعات والحرف البغدادية(: في كتابه الجدير بالمطالعة) بالتعليم والموالد والشعر

ه كـان يحتـاج   نأإلاَّالموضوع حقه من بعض الوجوه أعطىن كان قد إالحنفي و  الأستاذولكن  
.وعهودوأجيالموضوع تربية لأنهأكثرإسهابإلى 
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منه قسراً ثلة من طلابـه إلى المـدارس الحكوميـة الابتدائيـة في كـربلاء                 وأخذت
القليـل وكـان مـن بـين         إلاوكانت يومئذ حديثة الافتتاح وخالية من الطـلاب         

دخل مدرسة أزملائنا الذين فارقونا ـ السيد صالح السيد جواد آل طعمة ـ وقد   
الـشهيد  الإمـام نسبة إلى  ) سبطالمدرسة  (ا اليوم   الابتدائية واسمه " باب الطاق "

صـلى االله عليـه وآلـه        (سبط رسـول االله     ) عليه السلام    (عبد االله الحسين     أبي
.ذكرأعلى ما ١٩٣٥وكان ذلك في عام ) وسلم 

بالمــدارس وأمثالـه التحــاق الـسيد صــالح  وأمثـالي ولقـد كـان بالنــسبة لي   
طـى ثم تغـذ الـسير حـتى تبلـغ الهـدف             الرسمية كالقافلة الـتي تنطلـق مـسرعة الخ        

المنشود ويحدوها النجام التام في ذلك بينمـا يخـسر المتخلـف عنـها ثم لا ينفعـه              
الندم ولات حين مندم؟

بـصالح يجتـاز    وإذاسـحب الربيـع،      كأـا اتمضي سراع  الأعواموأخذت
.أقرانهالمرحلة الابتدائية والمتوسطة بنجاح باهر وتفوق عظيم دونه 

في فرعها الأدبي قضى منها الإعداديةالدراسة   أىكذلك حتى    واستمر
وكـان في ذكائـه ونـشاطه وخفـة روحـه      ) العمـارة (في والآخرشطراً في كربلاء    

والأصدقاءوالأقاربوالأهلوالطلبة الأساتذةإعجابوقابلياته الفكرية مثار 
    الألـسن سواء، وكانـت تلـهج بـذكره      القريب منهم والبعيد على حد، د وتـرد

أخلاقـه أنزلتـه بالبنـان، وقـد   إليهحديثه الشفاه، وكان في شهرته الفائقة يشار      
.المنازلأسمىالفاضلة وصفاته وسجاياه من قلوب عارفيه 

دراســـته فـــوق ســـنيتعـــب نفـــسه في أقـــد ) صـــالحاً(أنَّوفي الحقيقـــة 
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فظ كان يعكف على المطالعة والح    الإرهاقشد ما يكون    أوأرهقهااستطاعتها،  
     ماك لا يعرفان الكلل والملل، وكان       والتحضير ويواصل ليله بنهاره في جدوا
).ومن رام العلى سهر الليالي: (من الذين ينطبق عليهم القول المأثور

ــةع وقــد ود ــه هــي كمــا ودالإعدادي ــة مــن الأخــرىعت ــارفي هال الإكب
طلبة، وقدوة اتهـدين  عت في شخصه نابغة ال    ود فإنماعته  ود وإذ،  والإجلال

خير تقدير لبناء مستقبل المسؤوليةفي الحياة الذين يشعرون بالواجب، ويقدرون 
.زاهر مجيد وكأم خلقوا للعلم والعمل وحسب

دار المعلمــين العاليــة ببغــداد وكــان شــعلة مــن عقليتــه الجبــارة  (فــدخل 
، وتخـرج منـها   بين جنبيهـا كـل هـذا العـالم الفـسيح         المفكرة، ونفس كبيرة كأنَّ   

).بنجاح كان مثار الغبطة والحسد في آن واحد

يكون طالب العلـم  أنوتلك من نعم الموهبة والذكاء والاستعداد الذاتي      
بداية وايـة، وحليفـه التوفيـق في حلبـات          ) الناجح الأول (في مراحل دراسته    

لاًالسبق أوذو حظ عظيمإلاَّولا ينالها "ا وآخر."

هل اكتفى ـ صالح ـ بذلك المستوى الرفيع الذي بلغـه؟    .. ولكن يا ترى
غليله ذا المقدار الكبير الذي انتهله مـن مناهـل العلـوم والآداب      ارتوىوهل  

رة؟وينابيعها الفياضة الثَّ

سعاً صدره كان متـ    نَّمه الشديدة كانت تطالبه بالمزيد، ولأ      فإنَّ.. كلاَّ
وكل وعـاء  (..... الإنسانيةالمعارف وانألرحباً لاستيعاب كل ما يحل فيه من        

الإنـسان  فإن وعـاء العلـم هـو صـدر    ) سعه يتنإوعاء العلم ف  إلاَّيضيق بما فيه    
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.بطبيعة الحال كما في مفهوم هذا القول المأثور

نفسه وفؤاده أعماقثم هناك عوامل الرغبة والطموح لم تزل متفاعلة في 
ى والمــستوى د آمادهــا لنيــل القــدح المعلَّــتدفعــه إلى الانطلاقــة الكــبرى في أبعــ

.الأرفع

ــة إلى     ــة للحكومــة العراقي ــة ثقافي ــك حيــث ذهــب في بعث ــه ذل ــد تم ل وق
ــهادة )م١٩٥٤(في عـــام الأمريكيـــةالولايـــات المتحـــدة  وحـــصل علـــى شـ

) ١٩٥٧(وعـاد إلى العـراق عـام        ) هـارفرد (في الآداب من جامعة     ) الدكتوراه(
ين العالية ببغداد وبعـد ثـورة الرابـع عـشر مـن تمـوز         في دار المعلم   أستاذًان  وعي

اختير عضواً في لجنة الوحدة الثقافية مـع الجمهوريـة العربيـة المتحـدة              ) ١٩٥٨(
ومديراً للمناهج والكتب بوزارة التربية ثم تعين بعد ذلك ملحقاً ثقافياً للعـراق      

ى وبق ـ) ١٩٦٣(ثم اسـتقال مـن منـصبه هـذا في عـام      " ١٩٦١"عـام   أمريكافي  
ولعله يعود إلى الوطن في المـستقبل القريـب لا           وأطفالهنزيلا هناك مع زوجته     

مـن رجـال الفكـر والأدب والتربيـة      أمثالـه العـراق اليـوم بحاجـة إلى         أنسيما  
.اللامعين

نشاطه الأدبي

ويـدرس الحركـة     الإنـصاف ومن يتطلع إلى تاريخ مدينتنا المقدسـة بعـين          
إيماناضوعية ووجدانية مجردة عن الأنانية يؤمن  الأدبية المعاصرة فيها دراسة مو    

ي في البحث عن هذه الحركة القوية ومدى التقـدم الزاهـر   ا بالواقع المتجلِّ عميقً
في الــسنوات الأخــيرة بجهــود عــدد لايــستهان بــه مــن الــشباب أحرزتــهالــذي 
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.المغتربأديبناالناهض وكان في طليعتهم 

 الركب الأدبي المنطلق في رحـاب الحيـاة        قائد  ) صالحاً(أن نعتبر    ومن الحق
الـتي   الخفاقـة المزدهرة الآخذة بسنة التطور الفكري الحديث وحامل راية الفكر          

الأدب ورسـالته الخالـدة في    بإنـسانية أولئك الشباب الذين آمنـوا       إليهاانضوى  
.والأجيالدنيا الناس 

ي بـذلك كانــت كــربلاء مــضماراً واسـعاً للنــشاط الفكــري الخــلاق الــذ  
لمـا كـان يتـسم بعناصـر     ] النهضة الأدبيـة [نعبر عنه بـأنلنا  ـ نستطيع ـ إن جاز 

ومقومات وطاقات متفجرة هائلة، وصولات وجولات صـاخبة مدويـة يعـود            
الفضل فيها للسيد صالح الذي كان رائدها ولولبها المتحرك، ومحورها الكـبير،            

.هحتى مغادرته لنيل الدكتورا) متوسطاً(منذ كان طالباً 

أديبـة فاضـلة بارعـة في مـستوى رفيـع مـن            الأخرىوكانت شقيقته هي    
).١(الفكر، ولها معه مساهمات فعالة من النشاط الأدبي في تلك الأدوار

الأسـتاذ لسيد جواد آل طعمة وقد تزوجها قرينها الكـف ابـن عمهـا    ا" فاطمة"ـ هي السيدة  ١
ولها بحوث أدبية . الإعداديةالدراسة إكمالهابعد ] آل طعمة[الفاضل السيد كاظم السيد عبد الوهاب       

ــدة     ــة خاصــة في جري ــف اــلات العراقي ــشورة في مختل ــة من ــدوة[قيم ــة ] الق ــشرق (ومجل ــالة ال ) رس
عاماً عن مزاولة العمـل الأدبي وانـصرفت إلى   " ١٥"من أكثرالحياة الزوجية تين وقد شغلتها  الكربلائي

.أولادهاتربية 

مهـات المثقفـات الفاضـلات    تعد من خيرة الأ) الأديبة المتقاعدة (السيدة فاطمة    أنوفي الواقع   
_:الرصافيكما يقولللأطفال) الأولىالمدرسة (أحضاناللاتي يشعرن بمسؤولية التربية الحقة وأنَّ
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وبالرغم من بعض الفتور والجمود الذي اعترى تلك الحركة الوثابة مـن            
لمعاصـر  ن الأدب اإتنطفئ جذوا سـيما و   أنه لم يأن لشعلة الأدب      نأإلابعده  

.من ذي قبلأكثراليوم في كربلاء آخذ نحو التقدم والازدهار 

عاصـفة مدويـة في عهـد شـبابه،     ) صالحنا(كان  أسلفناهكذا كما   : أجل
ثائراً في نشاطه، كما كان ولا يزال عملاقاً في نبوغه عبقرياً في مـستوى علمـه           

.منقطع النظيربإخلاصوأدبه وشخصيته، يعمل للأدب وفي سبيل الأدب 

الأدب والأديب

الأدب كائن حي بمقوماته الـتي يـستمدها مـن واقعيـة الفكـر والوجـود،              

للخلائــــــــــــــــق في محــــــــــــــــل أرولم 

الأمهــــــــــاتيهــــــــــذا كحــــــــــضن  

مدرســـــــــة تـــــــــسامتالأمفحــــــــضن  

بتربيـــــــــــة البــــــــــــنين أو البنــــــــــــات 

الوليـــــــد تقـــــــاس حـــــــسناًوأخـــــــلاق

ــأخلاق ــدات بــــــــ ــساء الوالــــــــ النــــــــ

ــا  ــة المزايــــــ ــب عاليــــــ ــيس ربيــــــ ولــــــ

كمثـــــــل ربيـــــــب ســـــــالفة الـــــــصفات

ــان  ــت ينبـــــــت في جنـــــ ــيس النبـــــ ولـــــ

ــ ت ينبـــــــت في الفـــــــلاةكمثـــــــل النبـــــ
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وصورة ناطقة لحياة الأديب وكل ما يخالج عقله وضميره ووجدانـه مـن شـعور          
وعاطفة، وما تنطوي عليه نفسه في صفات وسجايا وانفعالات تبعاً      وإحساس

.الأحيانغلب نفسه اأعماقلظروف الأدب وتأثيراا الفعالة في 
والأدب هو الترجمان لكل هذه الظواهر، وهو كذلك مرآة الأديب ذاته، 
تــنعكس عليهــا خصائــصه الروحيــة والفكريــة والشخــصية وملكاتــه الخلاقــة  

.طابع ذلك المعتقدأوونزعته ومعتقده مهما كان لون تلك الترعة 
ــستطيع القــول ــب : ون ــاً مــن كــان (أن الأدي ــة ) كائن ــه الأدبي يفقــد قيمت

الإنـسان في  معاً إن لك يكن مؤمناً باالله خالق الكون والحيـاة وبحـق   والإنسانية
طبيعياً من ذات وجوده الحياة، وبالحرية الشخصية المقدسة التي جعلها االله جزءً     

يتمتع ا  أنوكيانه بمقتضى فطرته، والتي يجب بحكم الشرائع السماوية جمعاء          
بجبروا أن وطغترض مهما بلغ ا الظلم   في دنياه ولا تستطيع أية قوة في الأ       

الإنسان نفسه يجب أن يكون ذا      أن  كما  . الكبرى الإلهيةتسلب منه هذه النعمة     
يناضل من اجلها مهما كانت طبيعة الظروف وحتى لـو يـضحى             وإدراكوعي  

.في سبيلها لك غال ونفيس
اً الإنـسان وكرامتـه وبـدوا يـصبح عبـد     ذلك لان الحريـة رمـز إنـسانية       

تميـت فيـه ومواهبـه      ) عمل صـماء   أداة(مملوكاً تستغله المآرب والمطامع وتجعله      
الفكرية الخلاقة أو تحكم عليه بالنار والحديـد أو تحجبـه عـن النـور                وإمكانياته

.)١(!!وهو لا حول له ولا قوة

اليوم في الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية جمعاء، وان الفـرد         الأوضاعـ تجري مثل هذه     ١
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طالـب أبيالإنسانية العظيم أمـير المـؤمنين علـي بـن           ولذلك قال حكيم  
الإنـسان مـسلما كـان أم غـير         المدويـة الخالـدة يخاطـب ـا        كلمتهعليه السلام 
".لا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حرا: "مسلم قائلا

في سـبيل    وإخـلاص وما لم يكن الأديب كذلك مكافحاً بصدق وأمانـة          
هذه الحرية المعقولة الخاضعة للآداب والمصلحة العامة والمثل العليا التي تـضمن    

أخيـه  حـد سـواء وكـذلك في سـبيل نـصرة           ات علـى  والجماع ـ الأفرادحريات  
مـن مخالـب الظلـم والـسيطرة، ومـن كـابوس الفقـر المـدقع،                 وإنقاذهالإنسان  

فـسد مـن   مـا إصـلاح وانتشاله من حضيض الجهل، كما لو يكون عوناً له في           
 أموره ماددون تحقيـق آمالـه   للحيلولـة ا ومعنوياً ومعالجـة مـشاكله الـتي تقـف        ي

.ة في معترك الحياةالمنشودوآماله

فالأديب الذي تتوفر فيه هذه المزايا الكريمة أديب حقـاً، وقـدوة مثلـى،         
بمـا يقدمـه   والإنـسانية وتتجلـى قيمتـه الأدبيـة    بـالمعنى الـصحيح،  إنسانيورائد  

.تمعه وشعبه وأمته من خدمات صالحة نافعة عن طريق أدبه

ــي الكــبير  نَّإو ــا الكربلائ ــسيد صــالح آ (أديبن ــاء )ل طعمــةال ــن الأدب م
ين، ومن الطراز الذي دار حوله الكلام كما تقـدم وهـو بـذلك يـدعو          الإنساني

.إلى الفخر والاعتزاز

وهكـذا تمـسخ   يعرف قيمـة نفـسه كانـسان كـائن حـي     فيها ملك الدولة يولد ويعيش ويموت وهو لا       
.الإنسانالإنسانية فيالشيوعية الماركسية معالم
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ولقد كان ولا يزال منذ بزغ فجر نبوغه في سماء الأدب يغمر قلبـه ذلـك              
الإنـسان في  الإنسانية بكامل شعوره ويعمل مـن أجـل    الإيمان، ويقدس الحرية  

منـه برسـالة الأدب     إيمانـا سبيل ذلك كلـه      ، وقد وقف أدبه في    الحياة بكل قواه  
.الإنسانية الخالدة

تطغى عليه نشوة الـشهرة      أنولقد صال وجال، وأنتج وأثمر، من دون        
حـتى يستـسلم لتلـك المظـاهر     الإرادةبكبريائها وغرورهـا، إذ لم يكـن ضـعيف        

الحمقـاء الـتي   نيـة والأناالبراقة الزائفة وما فيها من حب الظهور وحـب الـذات          
.الأسمىالإنساني تبعد صاحبها عن الهدف

الإنـسان الـذي خـدم الأدب وحـسب،         هو ذلـك الأديـب    "صالحا"نَّإو
وترفعـه الـشديد عـن تلـك الـصفات      إرادتهة الإنسانية الخيرة وقووترفع بترعته 

مركب (ذوو النفوس المصابة بداء إلاّواللا أدبية التي لا يتصف ا  إنسانيةللا  أ
).النقص

الصالح لنفسه جا مستقيماً لا يخرج صالحنا الأديب وأديبنا"ولقد رسم 
محضاً عن ضـوء عقليتـه الـنيرة، وتفكـيره العميـق        وإنسانياعن كونه جا أدبيا     

.الأوساطوذاع صيته في أديباالبناء، وسار عليه منذ نبغ 

الأدبيإنتاجه

لـسالف الـذكر مـن اـلات       لقد آنس الدكتور صالح في خـضم نـشاطه ا         
في واقعــه عــن تعــشقها لثقافتــه الراقيــة، ينبــئوالــصحف تلــهفاً شــديداً كــان 

، فراح يتحفها بروائع شذية من أدبه الناضج الممتع، ويمدها الإنتاجفي وإبداعه
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.بأقباس من شاعريته البارعة وينثر على صفحاا رذاذاً من عبقاا

رز تلك الصحف والات العراقية وغير     قت صلاته الفكرية بأب   وقد توثَّ 
العراقية كمجلة الغري والبيان والهاتف والبطحاء والآداب والأديب والـشعاع          

وعـدد مـن الجرائـد وأخـص بالـذكر          " الأردنية"والقلم الجديد   " المكية"والمنهل  
).١(ـوالأسبوعالمصورة ـ الأنباءمنها ـ 

لمع الأدباء أكبر عدد من أه وبين المراسلات الأدبية والودية بين أكسبتها  مك
الأقطـار ولبنـان والحجـاز وسـائر     والأردنوالشعراء في العراق ومصر وسوريا      

الإنسانية زادته سـعة في افقـه الفكـري،         ألواناً من المعارف  . ،.الأخرىالعربية  
لـلاً ن يضفي على شخصية الأديـب ح  أأدب المراسلات جدير ب    نَّإولا غرو، ف  

.والكمال والفضيلة اللامتناهيةقشيبة من الجمال 

ديوانـه ـ ظـلال الغيـوم ـ وكـان بـاكورة       ) العاليـة (صـدر وهـو في   أوقـد  
بالإشـادة في كـل مكـان   الأيـدي ، فتناولته الأولى، بل ملحمته الشعرية     إنتاجه

، ومـا لبـث     أحيانـا والدراسات المستفيضة ذات النقد الوجيه البناء        والإعجاب
قـل روعـة عـن      أولم يكـن    " الربيـع المحتـضر   "اسـم بخرج مجموعتـه الثانيـة      أأن
.وأهدافهوأغراضهفي أدبه " الأول"

عباس علوان الأستاذريدتين في بغداد ـ الأديب الكربلائي المعروف  ـ كان صاحب هاتين الج١
. الصالح
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وأسلوبهشعره 

لقد واكب شاعرنا المفلق حركة التجديد في الشعر الحر وعد من دعاا             
مختلفـة  ألوانايجمع  "ديوانيه"اللامعين في عراقنا الحبيب وكلا       وأقطااالمبرزين،  

حـدث ضـجة    ألحـديث الـذي غـزا دولـة القـريض و          من هذا النوع من الشعر ا     
الأدبيـة وكثـر حولـه الكـلام وطـال، واحتـدم ضـده         الأوسـاط كبرى في كافـة     

.الخصام وما زال، بين مؤيد ومعارض، ونصير ومناهض

خفق بعد نجاح كـبير أوفي ميدان هذه الحركة التجديدية للشعر الحر الذي     
يد الأدب والشعر الحر الـشاعر  يفوق المرحوم فق  " طعمةآل  "الشاعر   أديبناكان  

في النضج الفكري، ويـضاهي بـشعره شـعره في      " بدر شاكر السياب  "الموهوب  
.مختلف االات

، عميق المعاني بديع الوصـف والتعـبير،   الأسلوبوشعره في مزاياه رقيق  
واسـع الخيـال أنــساني الترعـة، واضــح المرمـى، نبيـل الهــدف، سـليم الاتجــاه،       

لحب الشديد والغـزل الرائـع، والوجـد الـصارخ، والحـنين            ويطفح في حناياه با   
.المشبوب بعاطفة حارة إلى جانب الشعور الوطني الثائر

وإلى جانــب هــذه المزايــا والمحــسنات تتجلــى فيــه صــور الحيــاة ومعالمهــا 
ومفاهيمها، وتتجسد على شاشة شاعريته الحياة الاجتماعية وما يـسودها مـن        

.الأزلالطبيعة منذ متناقضات في سننها ونواميسها

ومنذ زمن بعيد، لم نقف على نظم جديد له سـواء في الـشعر الحـر أو في       
ى ـ الذي تتجلـى فيـه عروبـة الـشعر العـربي وعبقريتـها        الشعر العمودي ـ المقفَّ 
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معانيهـا، والـذي هـو وليـد الترعـة     وأسمـى الواهبة والموهوبة بـأجلى مظاهرهـا    
" دولتـه "الذي انطـوت في ظـل   الأصيلعربي ة في ضمير الأدب ال   الإنسانية الحقَّ 

   منذ العصور الجاهلية حـتى اليـوم   وأجيالة الوجود قرون الشامخة الخالدة في قم
.الأبدوستبقى كذلك شامخة إلى 

في تـصوير الحيـاة العامـة،        إمكانيـة أقـوى عر العمودي كذلك    الش ولأنَّ
بالبقـاء  وأجـدر انيةوالإنـس قدرة على معالجة المشاكل وقـضايا اتمـع        وأعظم

.والخلود في ظل الحياة

ق بـين   يوفّ ـ أنيحـاول دائمـاً     " الـسيد صـالح   "الإنـساني   ولقد كان شاعرنا  
، وكانـت تـستجيب لـه    وإبـداعا ا النوعين من الشعر ـ العمودي ـ والحر، نظمـ   

تعلـن  أنالقريحة تجاوباً منها مع ذوقه واتجاهه كما يشاء وهل تستطيع القريحـة       
.ى الشاعر؟العصيان عل

نماذج من شعره

هذه قصيدة رقيقة يعبر فيهـا الـشاعر عـن مـشاعره، ويبـث فيهـا حنينـه         
نغمـات الحـب والهـوى تعـزف لهـا           تتعـالى للذكريات التي يحلم بعودا، ومنها      

أعمـاق النفوس، فاستمع إلى هذا الحنين الهادر من   لإيقاعهاالقلوب، وتطرب   
:قلبه

عناق

سرهنــــاك العتــــاب المــ ــ .. هنــــاك

وبــــث الــــشجون إلى الفرقــــد  
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عــــودة الـــذكريات الحــــسان علـــى 

الأســـــعدهنــــاك علـــــى الملتقــــى   

وفي دفقــــــات الهــــــوى المــــــستحم

بعطـــــر الـــــولاء، وحلـــــم الغـــــد

ــان النــــدى    ــوب الزمــ ــضينا نجــ مــ

ــصدي  ــب الـ ــؤاد الكئيـ ــروي الفـ لنـ

ــصلاة   ــرض الــ ــاق كفــ ــان عنــ فكــ

ــاه ــد أقمنــــــ ــة المعبــــــ في حرمــــــ

ــم ال ــاق  وضـــ ــان العنـــ ــهزمـــ إليـــ

ــرب   ــى المغــــ ــدولاح علــــ الأبعــــ

عراضإ

ــور أبنـــــت ــضياء عـــــلام النفـــ الـــ

وهـــــذا الـــــذراع طهـــــور اليـــــد   

وذاك النـــــذير العفيـــــف العبـــــوس

الأســــــودالأفــــــقيطــــــل مــــــن 

ــالى ــريح تعــ ــائي الجــ ــرى في غنــ تــ

 ــب ــن هـــ ــاءاً كمـــ ــدوفـــ للموعـــ
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ــالى ــؤاد .تعـ ــاني الفـ ــن محـ ــرى مـ ، تـ

كــــي ترقــــديمــــلاذاً لــــضوئك
فنـــامي علــــى خفقـــة في الغــــروب  

وعـــــود لــــــدى طلعــــــة المولــــــد 

بابع

ــك   ــر تلــ ــانيوفي بحــ ــاء الأمــ الظمــ

أفقــــت علــــى زورقــــي المفــــرد
ــراخ العبـــاب المخيـــف    هنـــاك، صـ

ــي  ولا ــار لكــ ــن منــ ــديأمــ هتــ
ــلال   ــبطش الظـ ــش كـ ــوج بطـ وللمـ

يبيــــــد مــــــني الــــــسائح المرشــــــد

ــشيد ا   ــات النــ ــدليلفــــؤادي هــ لــ

ــسكوت  ــا في الــ ــديأفمــ رى منجــ

الظـــــلامســـــأطوييمينـــــا وثيقـــــا 

ــشد  لأ ــوى المنـــ ــب الهـــ ــغ قلـــ بلـــ

ومــــن روحــــي اللاهــــب المــــسهام 

 ــأســـــ ا مـــــن المـــــسجد  طلع لحنـــ
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ملأ

الأمنيــــاتهنــــاك، علــــى مغــــرب 

رجعــــــت إلى خــــــافقي المعبــــــد  

ــشير الحبيـــب    ــه البـ ــاب عنـ ــئن غـ لـ

محــــــالا يمــــــل هــــــوى المقــــــصد

ــيهفو ــهســـ ــاءإليـــ بـــــبطش الرجـــ

  ــسه ــره المـــ ــنى فكـــ ــم ضـــ دورغـــ

نبـــــع الهنـــــاء عليـــــه   َّن شـــــق إو

ــر الأ  ــى الحجــ ــيملي علــ ــلدســ صــ

ــين ننــهى الــصراع الطويــل     ــدا ح غ

يـــــزاح الـــــستار عـــــن المــــــشهد   

إلى صـرخة العاطفـة المـشبوبة وترانيمهـا الـساحرة،           أخـرى مرة   أصغثم  
لك من خلالها ابتسامة ىحيث تترآمناجاة الروح مع الروح، أاإليكفيخيل 

.القلب للقلب، وكلاهما مفتتن ولهان

الموسـيقية العذبـة الـتي تكـاد تأسـر المـشاعر، وتقيـد        بألحااثم استمتع  
_:كذلك؟أليسالحب والهيام، فانظر بأغلالالقلوب 

لانــت للقلــب الحــزين...عــذراء يــا نفــح الــرواء

ــار ... مثــل الظــلال الوارفــات  ــد ن المــصحرينتبي
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وادي الهوى وادي الهيـام    ... نسيت هناك في   أترى

ــين  ــا بـ ــشنا زمانـ ــضان... عـ ــامأحـ ــة والوئـ المحبـ

ــا،  الظــلامأروقــةتحــت ... عنــد الجــداول، مرتمان

حنينأونشوى ونشواناً يضمهما عناق 

****

هــذا الفــضاء الرحــب يمــرح بــالنجوم الباسمــات 

ــا للأ   ــشف دربنـ ــضوء يكـ ــا بالـ ــاتيغمرننـ منيـ

ــلأ مــسمعينا      ــواقي الغــاب تم ــتى س أغنيــاتح

فنجــوب في دنيــا الهنــاء وراء حلــم العاشــقين    

****

ــت   ــا بن ــسنيعــذراء، ي ــة ال ــدياجى الآثم ــا لل ، م

تلقــى علــى قلــبي الــسهاد وأنــت نــشوى حالمــة  

ــا هائمــة   ــسارب مــن هوان ــسيت روحــي في م أن

وفقــا ألا مـــن طلعـــة ـــدى الـــسراة التـــائهين 

****

الطريــق ولا ايــة للطريـــق؟  أشــواك أ أدوس 

ويطول بي المسرى ونشوى أنت في حلم عميق؟   

رفيـق  أقـدامي إن دست شوكاً هـب يثـأر تحـت          
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وحــدي هنــاك ولــست أدري بــت انتظــر المنــون

*****

ــى الظــلام      عــذراء مــا للــنجم في ألم يطــل عل

ــىوضــياؤه المكــدود  ــين أغف ــانب ــامأكف الغم

ــام  ارتعاشــإلاَّ ــم تن ــى ســراي وك ــق عل ات تفي

ــو ــره.. تغفـ ــك . فتجهـ ــساري"مثلـ ــنى " الـ المعـ

*****

ــدر  ــا للب ــذراء م ــوم .. ع ــاة أم الوج ــره الحي يغم

يبدو ويحجبه الـسحاب يـئن مـن وجـع الكلـوم           

الغدير علـى الغـدير بـلا همـوم        ) نرسيس(وينام  

ــو إلى  إلاّ ــنم، يهف ــؤادي لم ي ــتف ــونالأخ الحن

*****

: يقول في قصيدتهو

]الليل والنهار[

ــق     ــى الطريـ ــابرين علـ ــات العـ ــق غمغمـ ــل يخنـ الليـ

للمقـــــابر في الغـــــروب.. ويـــــشيع النـــــور المعـــــنى

ــسماء إلاّ ــاحبات في الـــــــــــ ــا شـــــــــــ بقايـــــــــــ

ــاء   .. لا ــلام إلى الفنــــــ ــشيعها الظــــــ ــن يــــــ لــــــ
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ــوف تبقــــى   ــسخو بــــالبريق  .. بــــل ســ ســــوف تــ

ــق  ــى الطريـــــــــ تلقـــــــــــى الـــــــــــضياء علـــــــــ

 ــ ــاس هــ ــق الأنفــ ــزءًوليخنــ ــل هــ ــارذا الليــ ااحتقــ

ــك الأ ــا المماليـ ــارىأمـ ــكون .. سـ ــم سـ ــذ لهـ ــن يلـ لـ

يوقظهــــــــا رنــــــــينالأنــــــــاتمــــــــا دامــــــــت 

ــك الأ  ــق بالمماليــ ــل يعبــ ــذا الغــ ــات هــ ــارىرنــ ســ

يقــــــسو علــــــيهم بالعــــــذاب أســــــى وعــــــارا    

ــه أغـــــلالفتـــــرن  ــتلقم أوجـــ ــاراالأســـــيادلـــ نـــ

ــاراً  ــوتاً ونـــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــ

ــلا ا   ــؤوس بـ ــدة الكـ ــراء، عربـ ــة الحمـ ــهاءفي الحانـ نتـ

ــــــــــــز ظــــــــــــلام أبــــــــــــصمتك يــــــــــــا

والقهقهــــات مــــن الــــسكارى لــــن يكفنــــها منــــام 

ــان     ــاب الحـ ــاب بـ ــف البـ ــادام خلـ ــاءمـ ــشقاءأبنـ الـ

ــاء  ــسابقون إلى البكـــــــــــــــــــــــ يتـــــــــــــــــــــــ

ــل  ــهم ـ إذا    وكؤأفلع ــأتس ــدموع    أظم ــا ال ـ ترويه

ــقياءترويهــــــــــــــا دمــــــــــــــوع أواه الأشــــــــــــ

ــدة الكـــــــــؤوس لا انتـــــــــهاء  فتظـــــــــل عربـــــــ

ــلا   ــدموع فـ ــروي بالـ ــوري وتـ ــوع  تـ ــم هجـ ــر ـ يمـ
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ــقياء إلاَّ ــون الأشـــــــــــ إذا جفـــــــــــــت عيـــــــــــ

ــضياء    ــيلاد ال ــد م ــساب خمــراً ت عن ــا المن ــن دمعه ــ م ـ

في الــصبح حيــث تمــوت عربــدة الــسكارى بالبكــاء     

****

ة والجمـال الفـني بتمثيلـها جانبـاً     قَّاً لقد كانت هذه القطعة في غاية الر  حقّ
لأصـحاب فيـه الواقـع المـزري    من الحالة الاجتماعية الذي استعرض الـشاعر        

ر المحرمة التي تـؤثِّ ) الخمرة(اللهو والفسق والاستهتار والدعارة واون وعشاق    
الإنـسان وتجـرده مـن كـثير مـن        أسوأ تأثير على العقل والصحة وتـسلب غـيرة        

الإنسانية وقيمتها ولذلك حرمته الشرايع السماوية المقدسة في نصوصها          المزايا
ين الإسـلامي الحنيـف كمـا جـاء في القـرآن الكـريم بقولـه                الكريمة وخاصة الد  

ــالى ــلِ الــشيطَانِ      {_ :تع مع ـن ـس مـ ــسِر والأَنــصاب والأَزلاَْم رِجـ يالْمو ـر ـا الْخَمـ إِنَّمـ

 وهتَنِبلخإ، }...فَاج.

على شرا داء وبيـل وفي غايـة الخطـورة    والإدمانالخمور  يتعاط نَّإو
واتمـع بمـا    داوة والبغضاء وانعدام الثقـة فيمـا بـين الأفـراد،          يسبب الع  لأنه

الإنسانية الكريمة ف نفـوس شـاربيها وذلـك قـال      يعمل على مسخ الصفات   
ـ: تعالى

سرِِ       { رِ والمْيـ داوة والبْغْـضَاء فِـي الخَْمـ إنَِّما يريِد الشيطاَن أَن يوقعِ بينكمُ الْعـ

ع ُكمدصيو ونَنتهلْ أَنتمُ مَةِ فهلانِ الصعو ِن ذكِْرِ ا{."
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الخمـرة  مـساوئ في الإلهيةأرأيت كيف نطقت هذه الآية الكريمة بالحكمة  
في حياة اتمع، وكذلك الميسر وأمثاله من المنكـرات الـتي تبعـد        السيئوأثرها  

الصاغية؟الأذنأينالإنسان عن طاعة االله، ولكن 

كارى في الشوارع وغيرها من الطرق العامة ا شوهد ويشاهد الس  وكثيراً م 
يترنحــون عنــدما تلعــب الخمــرة برؤوســهم ومــضطربين كمــا تــضطرب   نومــ

عند هبوب الرياح وحين اشـتدادها، وعربـدات النـشوة وصـيحات             الأغصان
تنطلـــق مـــن حنـــاجرهم وتـــثير ســـخط النـــاس و انزعـــاجهم  ) اللاشـــعور(

.وواقعهم المخجلأنفسهمواستنكارهم وهم غافلون عن 

ما وقعت وتقع حوادث مؤسفة من الجرائم كالقتـل والاعتـداء         أكثروما  
أثنـاء الـسكارى الـثملين الـذين يفقـدون      أيديعلى   والأعراضعلى الأموال   

ـ وهـم عنـد ذاك    والإحـساس ــ الـوعي   : الإنـسان وهـي  السكر أهم ميزة في
ن العقـل والــشعور أي  أشـبه مـا يكونـوا بـالحيوان الـسائب الــذي لـيس لـه مـ        

!!نصيب

ات مـن   وعلـى عوائلـهم بالـذَّ      أنفـسهم عمـا يقترفـون علـى        هذا فـضلاً  
عوائلهم في ضنك  وإيقاعجنايات خلقية وصحية بما في ذلك التفريط والتبذير         

ذهبنـا إلى أبعـد   إذامن العيش في سبيل هذا المشروب الروحي المحرم ولا نغالي        
يهــدمون بنــاء الأســرة ويطوحــون "فوضــويون"مــن ذلــك ووصــفناهم بــأم 

يـشعرون،   أولاحيـث يـشعرون     من الأثيمةبأيديهمبالصروح العائلية وكياا    
.هكذا تفعل الخمرة بشارا وتسلب الغيرة من رأسه
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الكلام عن الخمر وما ينجم عنه من نتائج سيئة ومفاسـد اجتماعيـة             إنَّ
ين السماوي الذي لا  يكاد لا ينتهي عند حد، ولذلك حرمه الإسلام وهو الد         

رر وفيـه الـض  إلاَّوفيه النفع والخير العميم، ولا ينهي عن شـيء  إلايأمر بشيء   
ــهم   نَّوالفــساد العــام، ذلــك لأ االله الــذي خلــق الخلــق بقدرتــه هــو أعلــم من

القرآن الكريم والسنة النبوية إنَّبشؤوم وما يضرهم وما ينفعهم في الحياة، ثم     
مـن  إشـعاع هـا  كلّ"  ـعلـيهم الـسلام   لبيـت الأطهـار  ـ أهـل ا "الشريفة وسـيرة  

العقل البشري بالفضيلة والكمـال وتزكيـة        لإنارةالحكمة السماوية التي جاءت     
الكريمـة، كمـا ـدف إلى تطهـير القلـب بالعقيـدة             بـالأخلاق النفس، وذيبها   

.والإيمان والمثل العليا

صـلى االله عليـه   وهل يعلم شاربو الخمر أو يؤمنون بمـا قـال رسـول االله            
،)كل مسكر خمر وكـل خمـر حـرام        (ـ: في هذا الحديث الشريف   وآله وسلم 

أو  ،)شارب الخمر كعابـد وثـن     ( ـ : صلى االله عليه وآله وسلم       أيضاوكقوله  
 ـ )لا يزال المرء في صحة من عقله ودينه ما لم يشرب مسكراً (:قوله كذلك  وـ

.)عيها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليهلعن االله الخمر وشارا وساقيها وبائ(

الأقـوال ليـك هـذه   إفهو كذلك صريح و )الخمر(وأما موقف الطب من     
ـ:المقتضية

الخمـرة تــسبب يجــاً في المعــدة وتــؤثر في النــبض وتزيــد في دقــات  إنّ"
يـصاب   إذالقلب وترفع الـضغط وتعـرض شـارا للخطـر وللمـوت البطـيء               

مـرض  وإذاتـسبب ضـموراً في خلاياهـا ونـسيجها     تتلف الكبد و  وإابالشلل  
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).١"(كثيرة وبيلةلأمراضالإنسان الكبد تعرض

تــأثير الخمــر يقــع علــى المراكــز العــصبية ثم يحــدث الخمــول في هــذه إنَّ"
).٢"(وينتهي بتخديرها وتعطيل عملها ومن ثم تسبب الموتالأعصاب

" الكحول مادـ ة تسم ر مباشـرة في الجهـاز   ة وهـو يـؤثِّ  م خلايا الجـسم الحي
ــسد ملكــات   ــخ ويف ــسديد   العــصبي والم ــالحكم ال ــا ك ــسان العلي والإدراكالإن

).٣"(والضبط

شـرعاً وعرفـاً     المـسئولة عتقد من واجب الحكومات الإسلامية وهـي        أو
تكافح هذا الداء الوبيل الـذي ينخـر في جـسم اتمـع، وان تمنـع                أنوإنسانيا

وتملـك القـوة فـان     الأمـر ا دام في يدها زمـام       بصرامة صانعي الخمر وشاربيه م    
مرتكبي الجرائم في كل زمـان ومكـان لا يخـافون االله بمقـدار مـا يخـافون القـوة                

.الحديث)كم مسؤول عن رعيتهكم راع وكلُّكلُّ(والسلطة الزمنية الحاكمة 

الكــبير العلامــة أحمــد أمــين وهــو الكاتــب الإســلامي  الأســتاذويقــول 
ــشهير  ــي ال ــؤدي إلى   إن": العراق ــسكرات ت ــتعمال الم ــى اس ــابرة عل ــارالمث إنك

إلى عبـادة    أمـره جلالـه ويـؤول      المقدسات فيترك شيئاً فشيئاً عبادة الخالق جلَّ      

.ـ الدكتور حامد البدري التصري١

.ـ الدكتور محمد وصفي٢

مـن سلـسلة منـابع الثقافـة     ٣٦مـن العـدد   الأقـوال ــ المـستر ويلكـوكس ـ وقـد نقلنـا هـذه        ٣
الإسلامية في كربلاء
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المادة وحب١"(أي يرجع إلى جاهلية جهلاءالأوثاننيا فيكون كمن عبد الد.(

بة كنيسة روما كانت مـضطر   إنَّ: "ويقول أيضاً وفي قوله عبرة للمسلمين     
وانتـشار الإسـلام في تلـك        الأنـدلس اضطراب من جراء دخول المسلمين       أيما

حـتى اسـتقر   الأمـر فكانت تعقد الجلسات والاجتماعات لمعالجة هـذا   الأصقاع
الأنـدلس يرسلوا كميات وافرة من الخمـور بـصورة سـرية إلى             أنرأيهم على   

للمسلمين  معامل سرية لاستحصال الخمر فيقدموا     الأرضوان يؤسسوا تحت    
ولا سيما رجال الحكم ـ الخمرة ـ بثمن بخس أو متبرعين، فانتشرت الخمرة بين   

رف راء وانتـشر نتيجـة لـذلك ـ التـ      النفـوذ والثَّ ـ أصـحاب المـسلمين ولا سـيما   
فضعفت العقيدة وذهبـت الغـيرة والتـضحية في صـيانة الـدين              بأنواعهوالفساد  

ارتحـل الـدين الإسـلامي مـن        أنوصيانة وطن المسلمين وكانـت نتيجـة ذلـك          
).٢(في خبر كانوأصبحاسبانيا 

إلى التحدث عنـه في موضـوع   والإنسانيهذا ما حدا بنا الواجب الديني    
الخمرة وما فيها من آفات خلقية وصحية ومادية، ولنعد الآن إلى بحثنا الـسابق       

الإنساني السيد صالح آل طعمة في جانب جديد من جوانب      لنلتقي مع شاعرنا  
.شعره

.أمينالكبير العلامة احمد ستاذللأ١٧ص٢/ـ التكامل في الإسلام ـ ج١

.٢٠ـ المصدر نفسه ص٢
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؟لمن العي

إذ يطـل علـى   ) العيد(وترى في القطعة الآتية كيف يصور شاعرنا المبدع       
شراقة النور، ويعزف لطلعته الجمال، وتتفـتح لـه   إاتمع من أفق الحياة، تحفة      

الكون ببسماته التي ينطوي فيها ألف سر وسر، وهو يجر وراءه موكب   أسارير
.والمسراتوالأفراحالبهجة 

ا ا أماس فهم لا شك أصناف مختلفة تتباين بالفروق الطبقية الـتي تـأبى   لن
مـن مقتـضيات الحيـاة الاجتماعيـة وخاضـعة لحكـم االله ومـشيئته                لأاالزوال  
.سبحانه

الــبروج وأصـحاب الثــراء العـريض الفـاحش،   وأربـاب الأغنيـاء ففهـيم  
ن عـن رحمـة   العاجية، وفيهم الفقراء والضعفاء والبؤساء والمساكين، والمنقطعو    

إذن لمـن   .. صل من شؤوم برحمـة االله وعـدل قـضائه         ما يت  إلاّالبشر ومروءته   
؟..العيد يا ترى

ـم زاهرة   أعيادا أولئك فكل أيامهم     أمم في     لأأحـضان يعيـشون حيـا
السعادة والهناء والرخاء ويرتعون في بحبوحة التـرف والنعـيم والتخمـة الخانقـة             

!!لطاغيةاالأثرةالمقيتة وفي ظل 

فليـست تـربطهم بالعيـد أيـة علاقـة ماديـة تكـون وسـيلة             .. وأما هـؤلاء  
تخـرج عـن نطاقهـا    سـوى علاقـة روحيـة لا      وأفـراحهم للتعبير عن مشاعرهم    

معـدمون، وجيـاع بائـسون، يكتـنفهم الـشقاء           لأـم الفكري وحسب، ذلـك     
مـن هـذه الطبقـات     الأيتـام العـيش ومظـاهره، وسـيما        ألوانوالحرمان في كل    
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أو الأبـوة أو شـفقة  الأمومـة الدانية المحرومون من ملذات الحياة لفقدهم حنان       
.كليهما معا وتلك ظاهرة اجتماعية يؤيدها الواقع في كل زمان ومكان

: ذات ركنين عظيمين يـشع منـهما نـور الأمـل          للأطفالوالحياة بالنسبة   
.)والأم الأب(هما ـ 

كمـا  (فقد الركنـان     وإذاحيام   حدهما اار به ركن واحد من     أفقد   فإذا
هـا، واعتـراهم   كلّحيامفقد اارت بذلك   ) أحيانايشاء ناموس القدر المحتوم     

والهـوان والحرمـان منـذ الـصغر وفي     حينذاك اليأس والقنوط واحتضنهم الـذلّ     
وبدئهاالنشأةان إب.

برهـان،  أووالأمثلة من هذا الواقع المحسوس كـثيرة لا تحتـاج إلى دليـل           
فيهم، وجة يومه السعيد عديمة الأثر       ةكانت معالمه منطمس  " العيد"أطلَّ وإذا

.ذاك متلاشية لا وجود لها في حسبان الحياةإذوأحلامهملديهم، 

دق مع  كما هو الواقع والحقيقة يبيتون ليلتهم على موعد صا         والأطفال
يقبلـوا أول   أنعلى   الأمنياتشراقته، وتحدوهم   إالفجر لتكتحل أعينهم بنور     

ما يقبلون في ـ صبيحة العيد ـ على آبائهم وأمهام ليعبروا لهم عن مشاعرهم   
والإظهـار مرتدين ذه المناسبة أفخر ما أعد لهم من ملابس في سبيل التجمل          

يوم ـ العيـد ـ ثم يلتقـون      وأهميةبمظهر الغبطة والفرح والانشراح فيما يتناسب 
.بالأقارببعد ذلك 

قلـوم،  إليهمويفتحون أكبادهميستقبلون فلذات  مهاتوالأوالآباء  
ويضموم إلى صدورهم، ويفيضون عليهم بالعاطفة والحنان فما يضعون في   
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بعـة رمـزاً للفرحـة    يديهم من ـ نقود ـ على اختلاف فئاا كما هي العادة المت  أ
.ضحى أو الغديربيوم العيد السعيد سواء أكان عيد الفطر أو الأ

فهـل يلتقـي اليتـامى الفاقـدون أوليـاءهم علـى هـذا الـصعيد                أ.. ترى
؟ ..مومـة ة والأ بـو الذين يرفلون تحت ظـلال الأُ      الأطفالليكونوا في مستوى    

..من الطبيعي كلاَّ

الـتي   الأخـرى والحياة بالنسبة لليتـامى وغيرهـم مـن الطبقـات الفقـيرة             
ة ليس لهم الرأفة والرحمة أشبه بسجن ضيق، أو غربة موحش      وإياهمتستحق  

.ظلامالاّإنيس، ولا يرون النور فيها أفيها 

؟..ولئك المترفين أم هؤلاءلأ.. فلمن العيد يا ترى

وهذا ما يصفه شاعرنا الوجداني في واقعية تجسدها شاعريته البارعـة،       
ـ:فتتبع بنظراتك هذا المشهد المحزن، وتمثل فيه هذه الحقائق المؤلمة

ــ     ــرق الجــ ــدى عــ ــسقيك النــ ــد يــ ــا عيــ ــستظاميــ بين المــ
ــام   ــى الأنــــ ــاء علــــ ــح بالغنــــ ــان الملامــــ ــل ريــــ فتطــــ
والرافهـــــــون لهـــــــم رواك علـــــــى عنـــــــاق والتئـــــــام

ــا بنــــــو الآلام أ ــون مــــــن الأوام  .. مــــ ــم يتحرقــــ كــــ

****
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ــا ــديـــ ــاعمين .. عيـــ ــاني النـــ ــاك إلى مغـــ ــرع في سمـــ ـــ
 ــاوتحـــــــوم في جنب ــور الجـــــــبين ـــــــا الغنـــــ اء موفـــــ

ــدر  ــراحلتــــ ــرمين  أفــــ ــساة اــــ ــى القــــ ــاء علــــ الهنــــ
ــه الأ   لاَّإ ــك تمنحـــ ــبين عليـــ ــهر الجـــ ــذي صـــ ــينالـــ نـــ

****
ــا  ــها يــ ــك  أرأيتــ ــد، ، تلــ ــضن اليتــــيم الأمعيــ ، ، تحتــ

ــالنعيم     ــم بـــ ــل يحلـــ ــرؤى فيظـــ ــسليه الـــ ــشوان، تـــ نـــ
والأم يلــــهيها الـــــشجي، والنـــــوح، في الليـــــل البـــــهيم 
ــيم         ــى جحــ ــستفيق علــ ــل ـ لتــ ــم الجميــ ــدر الحلــ فتكــ

****

حفلــت بــه هــذه القطــة يلــذاتمــاعي لقــد كــان تــصويرنا للواقــع الاج
تماما لذلك إن لم يعوزه بعض الشيء وإالشعرية العاطفية الرقيقة مطابقاً لحقائقه 

شـخص ماثـل    ) العيد(نستعرض خطاب الشاعر للعيد نفسه كما مضى وكأنّ       
ذ تطـل علـى   إك يا عيـد   نإ ـ : ليه خطابه بلهجة المعاتب قائلا له     إمامه فيوجه   أ

بنـاء  لأنت للرافهين عيد مبارك ويـوم سـعيد، لا    أما  نإميلة ف الأنام بملامحك الج  
فاه سبيلا، وأنـت يـا عيـد كـذلك          ولا يجدون للر   الآلام الذين يتحرقون شقاءً   

صـحاب التـرف والبـذخ وحـسب     أتلتقي في مغاني النـاعمين والقـساة الهـانئين      
.لتسقيهم من روائك كؤوس الهناء وتدر عليهم خيراته
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بعين العطف وأنت في كبريائك وخيلائك وائك إلى     ظرت يا عيد  نلا  أف
.ى بنار الحسرة والألم؟الأم المسكينة الحاضنة طفلها اليتيم وهي تتلظَّ

حضان البؤس أو مـسحت بيـدك علـى     أفي   الناشئها  صافحت طلِّ  وهلاَّ
     في عروقه دبيـب الفـرح والـسرور وهـو           رأسه ليشعر بشيء من الغبطة وليدب

ليه نفسه ولكن هيهـات فـلا تـراه عينـه، كنـا تفعـل       إتصبو يحلم بالنعيم الذي  
.!!ها العيدما أقساك أي.. ذنإبناء الثراء والنعيم؟ أغنياء وطفال الأأذلك مع 

م الإنـسانية لتغمـر بطيـب نفحاتـك تلـك الأ       فما لفتت نظرك أحاسيس   أ
الـشجون والنيـاح الـتي تطلقهـا مـع      ىالتي باتت وهي لا تعرف من الحياة سـو    

سى ه من الأقلبها المتفطر من الضيم والنكد والتعاسة وكأنأعماقفرات من الز
.!!يها العيدأشقاك أ، ما .إذن؟ ..قطعة سواء كسواد الليل الحالك

رق أفاستمع إلى شاعرنا في هذه القطعة الرائعة فهي لعمري تفصح عن 
_:له هذايضاً بقوأ) م ـ وـ العيدالإنسانية التي يخاطب ا ـ الأالمشاعر

ــا  ــام أيــــ ــاس النيــــ ــاهج النــــ ــين مبــــ م مالــــــك تقلقــــ
ــدمع الــــــذميم ولا ابتــــــسام     ــة النكــــــراء بالــــ بالآهــــ

ــد الأ   ــشارك العيـــ ــوح يـــ ــواهي يلـــ ــرك الـــ ــامفي ثغـــ نـــ
ــضرام   ــذكي الـ ــحايا الـــصمت لا نـ ــا ضـ ــو كنـ ــر لـ ــا ضـ مـ

*****
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ــاء     ــاب الهنـــ ــك أربـــ ــأ فيـــ ــث ليهنـــ ــد لم تبعـــ ــا عيـــ يـــ
ــيهم    ــوف علـــ ــك تطـــ ــامفلـــ ــا الأيـــ ــكرى بالغنـــ ءســـ

ــر  ــاء  أوتمـــــ ــئن إلى اختفـــــ ــم دلالا تطمـــــ ــت ـــــ نـــــ
ــحك الازدراء   ــد ضــــ ــار عنــــ ــق لا انتظــــ ــن تفيــــ لكــــ

*****

وننتقل من أدب الشعر    " ظلال الغيوم "نغادر ديوان    أنوآن لنا بعد ذلك     
في مقـال قـيم دبجـه يراعـه      " طيبة أبي"مع دكتورنا الجليل     لنلتقيإلى أدب النثر    

سـلوب وروعـة    يزهـو بجمـال الأ    " الأدب العـربي   الإنـسانية في  : "تحت عنـوان  
اخــر فهــذه أمــام هــديره الفكــري الز بإعجــابالديباجــة، والبلاغــة ولنقــف  

):١(متقطفات من زهوره الخلابة

نكره داعياً إلى تحريـر الأمـة وتوجيههـا إلى    أما الأدب القومي فلست   أو(
الإيمـان بحـق الحيـاة    جديداً لـه مـن    ن يخلق جيلاً  أما فيه الخير والهناءة والحرية و     

ن لا  أ....ه  عـز حـق في حياتـ      أالحرة السعيدة ما يجعله قادراً على الدفاع عـن          
ليـه في هـذه المرحلـة    إالحاجـة  بـأمس نكر هذا الأدب القومي بل اعترف بأننـا         أ

نـا لأنكـر   أكبر من مشرقه إلى مغربـه، نعـم   الخطيرة التي يمر ا الوطن العربي الأ  
مـة مـن قيـود، وينقـذ        أن يحـرر    أيريـد    إنسانيه أدب   نأن ب هذا الأدب لأنني أوم   

ــ انظــر١ ــة : ـ ــد(مجل ــةالأ) القلــم الجدي ول ـ   ولى ـ كــانون الأ  العــدد الرابــع الــسنة الأ . ردني
.٢١ص١٩٥٢
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يكون أدبا يدعوا إلى التنـاحر  أننكره أشعوباً بريئة من شقاء وعذاب، ولكنني   
.الإنسانثارة ما يشقى بهإوالكراهية و

نساني يبتغي سلامة العالم وخيره وسعادته ويـدعوا   إنحن بحاجة إلى أدب     "
.اًلفة التي تربط الشعوب ربطاً قويوالأُإلى المحبة المتبادلة بين شعوبه

الإنـساني ـ الـديني ـ    وليس أحرى مـن الـشرق مكـان يـشرق فيـه الأدب     
جناسها المختلفة فيذيع النور المستمد   أو المتباينةالذي يحبو على البشرية بأدياا      

ويهيـئ رض المحبة للحياة، والمحبة للإنـسانية  بناء الأأيعلم :من تعاليمه السابقة  
.ا طريق الخلاص من عناء طويل وصراع دام مع قوى الظلم والظلامله

الكـثير، ثم   الشيءالإنسانية  قديمة من عناصر   أخرىبل هناك حركات دينية     
بعد ذلك هذه الديانات السماوية الـتي تطـل علـى العـالم كالمـسيحية بمـا فيهـا مـن          

ذن إلى ـ الإسـلام ـ    إنا لا نخرج عن الموضوع فنسرعدعوة إلى المحبة والسلام ولعلَّ
. الإنـسانية لنعـرف مـدى تـأثر الأدب العـربي ـا            ونلقي نظرة مجملة على تعاليمه    

ن يجتـث جـذور العـصبية القبليـة مـن نفـوس             أفالإسلام كما لا شك فيه حـاول        
العـرب ويقتلــع منــها التعـصب الجنــسي ودعــا إلى المـساواة والعــدل في كــثير مــن    

     ى عن الظلم والاعتـداء في مواضـع كـثيرة         مواضع القرآن، وحث على السلم و
الإنسانية الـسامية الـتي حفـل ـا الإسـلام      أيضاً، ولكن مع ذلك ورغم كل المثل 

ومجدها أي تمجيد لم تجد لها منافذ إلى قلوب الأدباء العرب القدماء 

نعم لم تجد منفذا إلى قلوم الصداحة لتستقر فيها، فبقينـا نـسمع منـهم مـا          
ة غربيــة، وحفــل شــعرهم بالهجــاء والتفــاخر بالقبيلــة تفــاخراً لا يناقــضها مناقــض
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يرتضيه الإسلام بل يستنكره استنكاراً غير قليل، وظل شعرهم يمجد الثأر والقوة          
والحرب كأن لم يكن الإسلام قد دعاهم إلى نقيض مـا يمجـدون، ولم يكـد يحبـوا                   

وبـين القبائـل   ) والأمـويين هاشـم    بـني (الإسلام حتى وجدنا التراع من جديد بـين         
ــد في الأ  ــا امت ــة وســرعان م ــة والعدناني قطــار الإســلامية المختلفــة ففــي  القحطاني

.وتميم، وفي الشام بين كلب وقيس، ومثل ذلك في العراقأزدخراسان بين 

سباب هذا أنطيل في معرفة أنمر فنحن لا يهمنا كثيراً أومهما يكون من  
نـسانية دعـا   إالإسلام من عناصر الفشل وكل ما يهمنا من هذا أن نفهم ما في  

هـذه  نّأن نعـرف  أعليها في غير موضـع مـن قرآنـه وسـنته و    ثّحليها مراراً و إ
الإنسانية لم تجد مجالا واسعاً في الشعر العربي مهمـا كـان سـبب ذلـك           العناصر

مـن عناصـر   ولكن ألم يكن رغم كل هذا في أدبنا العرب قبل الإسـلام وبعـده    
.التنويه به والتحدث عنه؟نسانية ما يدعونا إلىإ

مقالات الدكتور السيد صالح جـواد في الأدب تكـاد لا تحـصى وقـد           نّإ
اء وتعـالج في جوهرهـا      الات العربيـة وهـي تـستهوي القـر         أمهاتحفلت ا   

شـرفنا علـى ايـة هـذه      أنـا   نأقضايا الأدب المعاصر في البلاد العربية ويؤسـفنا         
لنصوص من مقالاته الرائعة في الأدب وخاصة ن نتناول بعض ا أالدراسة دون   

 في " مريكيــةالجامعـات الأ "مـة الــتي كـان يلقيهــا علـى خريجــي    المحاضـرات القي
).١(تموز١٤العراق قبل ثورة 

.بغداد ١٩٥٧ومجلة الفكر "١٩٥٨"المثقف : ـ  انظر مجلة١
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سيد صالحهكذا كتبوا عن الدكتور ال

آلللـشاعر العراقـي صـالح جـواد     ) الربيـع المحتـضر  (أمامنا اليـوم ديـوان     
ــ ثقـة الـشاعر    : باهنا مـن بدايتـه بظـاهرتين أولاهمـا    نه ليسترعي انتإطعمة ـ و 

وزان ا وهــذه تتجلــى في انطلاقــه ومزجــه الأ ا وموضــوعالــشاب برســالته فن ــ
ــ طاقتـه الـشعرية    : ومعالجته موضوعات فكريـة ووجدانيـة رفيعـة، وثانيتـهما      

بينا، فهو يعلو حينما يتناول موضـوعات الحريـة والكرامـة            تأرجحاالمتأرجحة  
مـن بـني قومـه وغيرهـم، وهـو يهـبط       الأحـرار ارياً ومنافساً الشعراء البشرية مج 

ا هـو  نظم ـلاّإحينما يضطر إلى شعر المناسبات المألوف،وحينئذ لا نـسمع منـه            
شياء إلى الخطـب الـسياسية ولكنـه في هـذا وذاك علـى الـسواء متـأثر         قرب الأ أ

راقـي الجديـد    بطابعهـا الع   الأخـص بالحركة التحررية العصرية في التعبير وعلى       
).١"(الجميل

ظــلال الغيــوم في (:وبــين يــدي نقــد أدبي مــن المــستوى الرفيــع لــديوان
ـ:سلسلة من المقالات أورد منها ما يلي

التي تميز ) الأرجوانيةالقطع (والآن بعد هذه الجولات آن لنا ان نشير إلى "
طعمـة مـن غـيره وتخبرنـا عـن مـستقبله         لآشخصية الشاعر السيد صالح جواد      

ــي وهــا      ــشعر العراق ــالم ال ــع في ع ــذا آاللام ــى اســتقلال    أن ــدليل عل ــدم ال ق
)٢(ـ"شاعريته

.١٩٣:بو شادي صأحمد زكي أـ  قضايا الشعر المعاصر ـ الدكتور ١

.١٩٥١لسنة ٢٢: فالح العسكري ـ مجلة صوت العراق صـ ٢
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بيـت ـ آل طعمـة ـ بيـت علـم وأدب في كـربلاء، ولقـد قلـت في كتـابي           "
ن الأدب وراثي قلما نجد في أسرة اشتهرت بـالأدب واحـداً لم            إ) خليفة الخيام (

ن أالبيـت ولا غـرو      صالح جواد نشأ في مثل هذا        والأستاذ. تدركه هذه الصفة  
)١(ـ.."يكون كأسرته أديباً وشاعراً

ومن الكتاب البارعين الذين شاؤا وشاء لهم الأدب ـ أو أدب التـأليف ـ     
بعبارة أخرى أن يدرسـوا الحركـة الأدبيـة المعاصـرة في كـربلاء مـؤخراً دراسـة                  

نصاف كما تفـرض ذلـك رسـالة الأدب         موضوعية ويتناولوا قضاياها بعين الإ    
ن يفـرد مجلـدين     أالأديب موسى الكرباسي الـذي اسـتطاع         الأستاذو  عليهم ه 

ضخمين في بحثه الموفق عن الأدب الكربلائي والأدباء الكـربلائيين منـذ ثلاثـة          
قرون حتى الوقت الحاضـر، فهـو يقـول عـن الـدكتور الـسيد صـالح جـواد مـا             

ـ:نصه

دبي وتحـسناً   الأ إنتاجـه لمسنا منه سمو الخيال في الكـثير مـن           إذاولا غرابة   (
يمثـل  لأنـه منه عروجه إلى سماء التفكير يلحق في اجوائها، وليسموا في آفاقهـا،   

))٢(ـ الرومانتيكيةالإبداعيةالمدرسة 

ديبنا الكربلائي اللامع، هذا هو الدكتور السيد صـالح         أهذا هو   .. وأخيراً
قطـاب  أالإنـساني، وقطـب مـن    عـلام الفكـر  أطعمة وهـو علـم مـن       آل  جواد  

.ـ غالب الناهي١

مـدير  ] للاسـتاذ موسـى الكرباسـي   [ـ البيوتات الأدبية في كربلاء ـ الجزء الثاني ـ ماثل للطبع   ٢
.مدرسة الثانوية المسائية للبنين في كربلاء
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شرقت أالمعاصر ليس في كربلاء فحسب، بل في عالمنا العربي كله، وقد الأدب  
نـارت سـبل    أليها بالبنان ف  إشمس عبقريته في أجواء شخصيته الكبيرة التي يشار         

ى في حلبات السبق وارتقى ا سلالم الرفعة والرقي        حياته ونال ا القدح المعلَّ    
ن الـذين يعتـز بـه وـم تـاريخ       ريفاقها وهو اليوم من طلائـع المفكّـ       آق في   وحلَّ

.الأدب العربي الحديث

وهل يحتاج الضوء إلى دليـل أو  .. ه وهل من مزيد     وماذا بعد ذلك كلّ   
.برهان يثبت وجوده للعيان؟

*****
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١٤٧

]أبو الحب[ضياء الدين 

المعنوية فتسمو ا شخصيته في بيئتـه الـتي يعـيش فيهـا، ثم يحـرز بـسببها           
.خرىوساط الأعدى حدود هذه البيئة إلى الأشهرة واسعة تت

هي دليل النبوغ، وسـببه الطبيعـي، ورمـز          إنما) أيا كان نوعها  (فالموهبة  
.في مضامير الحياةإنسانهسمو 

بي أ[ستاذ ضياء الدين    ديبنا الكربلائي الكبير الأ   أولنضرب المثل في ذلك ب    
بالشخـصية المزدوجـة،   الذي يمتاز عن غيره من أدباء كربلاء المعاصرين       ] بالحَ

التي لكل منها صفاا الخاصة فهو أديـب بـارع وشـاعر مبـدع، وعـالم نفـساني               
دارة في العراق بين المعنيين بعلم ه احتل اليوم الص   شهير غني عن التعريف ولعلَّ    

الـنفس تـشهد     مـة في موضـوع علـو      فاته القي النفس ودارساته النفسية، بل مؤلَّ    
فوقه المضطرد في هذه الموضوع المهـم الـذي يـستمد حيويتـه     بقابلياته الكبيرة وت  

النبوغ في أي نوع من العلـوم        إنمن البديهي   
تتجلـى معالمهـا في     ) موهبة(الحياتية، والفنون الفكرية    

والنـشاط الجـدي، وتكــسب   مجـالات العمـل الــدائب  
ا منـــــميقصاحبها رصيداً 
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المختلفة التي يمر ا مبتـدءاً مـن دور   الأدوارالإنسان ذاته في    وجذوره من حياة  
يــضاً مــن دور أالجــنين إلى الــولادة فالرضــاعة والفطــام ثم يتــدرج في مــسايرته 

صل ممـا يت ـ حتى دور الشباب والمراهقة وغـير ذلـك        الأولىالطفولة وهي النشأة    
الروحيةالإنسان وما فيها من تطورات ويراقب حالاته النفسية ونشاطاته   بحياة

والجسمية وقابلياته الفكرية ودوافعه الذاتية لحركاته وتـصرفاته، ويعمـل جهـد            
مكان علـى اكتـشاف طاقاتـه ومواهبـه وملكاتـه الكامنـة لتنميتـها وصـقلها             الإ

لتنظـيم سـلوكه تنظيمـاً    الأساسيةالتربوية بالطريقة العلمية كما يعنى بالجوانب     
.نسانياً رائعاً في الحياةإليجعله نموذجاً 

بو الحب ـ استطاع إلى جانب تفوقـه في مجـالات    أستاذ ضياء الدين  ـ فالأ
ــأالــشعر والأدب الحــديث المعاصــر  ــال القــدح المعلَّ علــم (ى في موضــوع ن ين

.واختصاصه في تدريسه بنجاح كبير) النفس

في كربلاء)بي الحبأ(بيت 

الكـريم   للقارئستاذ ضياء الدين ونشأته نقدم      ض لمولد الأ  ن نتعر أوقبل  
.صالتها العربية في كربلاءأالمعروفة ب] بي الحبأآل [سرة أنبذة عن 

واخر القرن الثاني عشر الهجري نزح الـشقيقان الـشيخان ـ حـسن      أففي 
(الأعظـم رقد ريحانة الرسـول  وحسين ـ من الحويزة إلى كربلاء بغية ااورة لم 

ــ وهمـا   عليـه الـسلام  مـام الحـسين الـشهيد ـ    الإ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم   
ولاد ذكـور  أيرجعان إلى قبيلة ـ جشعم ـ بصلة الحسب والنسب، ولكل منهما   

حفاد كثيرون تكونت منهم هذه العائلة المحترمة الـتي سـاهمت في بنـاء              أناث و إو
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. المقدسالعربيهذا البلداد العلمي والأدبي في

ومحمد هـو والـد الـشيخ    ) محمداً(ف ه حسن فقد خلَّلَّا الشيخ ـ أو ـ المُ  مأ
الكــبير الــذي كــان خطيــب زمانــه في كــربلاء ومــن ذوي  ) أبــو الحــب(محــسن 

   صيل وهو صاحب البيـت المـشهور علـى      الأ العبقريات الزاخرة بالشعر العربي
  دثين وعامة الناس الذي يعبر فيه عـن لـسان حـال       اظ والمح السنة الخطباء والوع

ساعة حاصرته جيوش الكفر والغدر والخيانة في اليوم ) عليه السلام (الحسين 
_:العاشر من محرم الحرام قائلا

ــستقم  إ ــد لم يــ ــن محمــ ــان ديــ ن كــ

ــذيني لاَّإ ــيوف خــــ ــي ياســــ بقتلــــ

ه بعـض  وهو بيت من قصيدة طويلة قالها في رثاء شهيد كربلاء وقد ذكـر         
الأمـين مـام الراحـل الـسيد محـسن     كـابر في موسـوعام فقـال الإ       المؤرخين الأ 

الحـائري تـوفي   " بي الحـب أ"الشيخ محسن بن الشيخ محمد المعروف بـ    : (العاملي
حـد الأدبـاء الوعـاظ الـذاكرين        أهجـ ـ  ١٣٠٥ذي القعـدة سـنة      ٢٠ليلة الاثنين   

عليه (ر مصيبة الحسين للشهيد في كربلا المشهورين وله قراءات مشهورة في ذك
).١(هل العلم والأدب حتى تعلم مكتسباً منهمأـ إلى قوله ـ ويألف ) السلام 

الـشيخ محـسن بـن محمـد        "ـ ـ  :ما يلي ) معارف الرجال (:وجاء في كتاب  
، جلـيلاً  اثة ثقـةً  ا بح ديبأهجـ وكان فاضلاً  ١٢٤٤الحائري ولد سنة    ) بو الحب أ(

.٢٠٣ـ٢٠٢: ـ ص٤٣الد ـ . عيان الشيعةأـ  ١
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ة الواسـعة في الرثـاء   باء البارعين، لـه القـو  ومن عيون الحفاظ المشهورين والخط    
صـلى االله عليـه      "الأعظـم والوعظ والسير والتاريخ وكان راثياً لآل الرسـول         

وشاعراً مجيداً يعد بعض نظمه من الوزن العـالي ومجمـوع شـعره             " وآله وسلم   
من الطبقة الوسطى وجمعوا شعره فصار ديواناً، حضرت مجلس قراءته فلـم أر    

ساناً ولا أبلغ منه أدباً، تتلمذ في الفقـه علـى الـشيخ عبـد الحـسين              أفصح منه ل  
الطهراني في كربلاء، وفي الأدب على الحاج محمد علي كمونة الحائري وغـيره،        
وتخرج عليه جماعة منهم محمد الفيخـراني والـشيخ عبـاس بـن حـسين الـنجم                 

).١"(الخ......ي النجف

ـ:ما يليرجوزة العلامة السماوي كأوورد ذكره في 

ــسن  ــن الحــ ــسن بــ ــب المحــ وكالأديــ

بي الحــــب الخطيــــب اللــــسنأابــــن 

ــا    ــط در في الرثـ ــن سمـ ــه مـ ــم لـ وكـ

)٢(ذا وعـــاه ســـائق الظعـــن جثـــاإ

وكان الشيخ محسن معاصراً للشيخ جابر الكاظمي وكلاهما من الـشعراء    
يمـدح مـا صـديقه      فذاذ، وقد عثرت على بيتين من غرر المد للشيخ جـابر          الأ

تـأليف حجـة الإسـلام    ١٨١:ــ ص ٢تـراجم العلمـاء والأدبـاء ـ ج    ــ  معـارف الرجـال في   ١
تحقيق وتعليـق ونـشر ولـده الـشيخ محمـد حـسين       . والمسلمين المرحوم الشيخ محمد حسن حرز الدين    

.حرز الدين

.٧٨للعلامة الراحل الشيخ محمد السماوي ص. الطفبأرضـ  مجالي اللطف ٢
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ـ: وهما) الحبأبو(ونده في العبقرية الفكرية الشيخ محسن 

نـــــام إلىثنـــــائي للأَكـــــلّنّألـــــو 

مـا وفيتـه مـدحا     ) محسن(ذي الفضل   

ــي   ــذي في مراثـ ــدرة(ذاك الـ )آل حيـ

ــد     ــالفردوس قـ ــو بـ ــدحهم هـ ومـ

وقد برز من بعده نجله العلامة الجليل الشيخ محمـد حـسن ـ أبـو الحـب ـ      
عهداً سعيداً من تاريخ كربلاء الزاهر يومئذ بالحركة العلميـة والأدبيـة،   وعاش  

الخالد الـشيخ   الألمعيثم جاء من بعده دور نجله البار خطيب كربلاء وشاعرها           
).بي الحبأ(ضياء الدين الأستاذمحسن الصغير والد 

بو الحب ـ الذي اشتهر به هذا البيت فلم نحصل علـى سـببه    أا لقب  ـ أم
ه بالرغم من الجهود التي بذلناها في التحقيق عنـه، وتـساؤلاتنا الكـثيرة        ومصدر

جـلاء  و مـن بعـض مـشايخنا الأ   أفراد هذا البيت نفسه أحوله، سواء من بعض    
، ولـذلك   وأنـساا سر الكربلائية   الذين لهم المعرفة التامة بتاريخ البيوتات والأ      

سـلاف هـذا   أبعـض  نّأى لن نر بداً من التعليل الذي يجعلنا في يقين قاطع علـ  
و مختصاً ببيـع نـوع   أالبيت ربما كان ـ قبل التروح إلى كربلاء ـ من تجار الحبوب   

ى ذلـك إلى اكتـسابه هـذا اللقـب الـذي بقـي عنوانـاً ثابتـاً لـه          دأمعين منها مما    
.ولذريته حتى اليوم

.علامة الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسينتحقيق ال١٦١ص. ـ ديوان الشيخ جابر الكاظمي١
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مولده

ــدين     ــياء ال ــتاذ ض ــد الأس ــوم    أول ــربلاء في ي ــب في ك ــو الح ذي ) ١٨(ب
الـذي يعتـبر مـن      ) عيد الغـدير  (وهو يوم   ) ١٩١٣(تشرين الثاني   ) ـجه١٣٣٢(
.عياد الإسلامية المقدسة في تاريخ الإسلام والمسلمينعظم الأأ

ــة       ــة الديني ــات التربي ــا مقوم ــوفرت فيه ــشأة ت ــه ن ــف والدي ــشأ في كن ون
ه المرحوم الشيخ محمـد  كمل، ثم كفله جدخلاقية والثقافية على وجهها الأ والأ

رعايتـه وكـان يحـرص علـى تربيتـه وتقويمـه             لحب فترعـرع في ظـلّ     حسن ابو ا  
جـداد ـ وقواعـدها وآداـا     بالثقافة الإسلامية واللغـة العربيـة ـ لغـة الآبـاء والأ    

وتعليمه التاريخ الإسلامي العربي وكان يعتمد في سلوكه التربوي لحفيده هـذا            
ومختلـف المـصادر   فـات  على مكتبته الخاصة الكبيرة التي كانت تضم فنـون المؤلَّ     
جميعهـا مـؤخراً     أهـديت وشتى الآثار المطبوعة والمخطوطة النفيسة النادرة الـتي         

).هلية في كربلاءمكتبة سيد الشهداء الحسين الأ(إلى 

دراساته

دخلـه والـده إلى المدرسـة       أ) ١٩٢١(وبعد تشكيل الحكومة الوطنية عـام       
ول في مدينـة  ن النـاجح الأ الفيصلية الابتدائية وكانت حديثة العهد فأتمهـا وكـا    

فكـان  ٢٦ ــ٢٥للمرحلـة المتوسـطة سـنة      ) البكالوريا(كربلاء، ثم لدى امتحان     
في مجمـوع درجاتـه في العـراق، واسـتمر علـى الدارسـة فاجتـاز        الأولكـذلك  

ــة المــسائية كمــا اشــترك في الــسنة ذاــا في    ــة المركزي ــانوي في الثانوي ــع الث الراب
فخـرج مرفـوع الـرأس حـائزاً علـى      لإعـدادي اامتحانات البكالوريا للخامس  
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ن معلماً ابتدائياً في بغداد وساط، وعيكسبته شهرة واسعة في الأأدرجات عالية 
ربـع سـنوات   أـى فيهـا   أوبعد ذلك التحق بدار المعلمين ببغـداد و        ١٩٣٣عام  
ج بنجاح باهروتخر.

مـضى  أوبـيروت    إلىواً للبعثة الثقافية العراقية     عض اختير١٩٣٨وفي عام   
الـسنة الرابعـة في دار   وأتم) درجة الـشرف (هناك ثلاث سنوات حاز فيها على   

المعلمين العالية لامتناع الحكومة الفرنسية المـسيطرة يومئـذ علـى شـؤون لبنـان         
بية التي قادها هناك بمناسـبة ثـورة   من عودته إلى بيروت بسبب المظاهرات الطلاَّ      

.رفلشيضاً على درجة اأوحاز فيها ١٩٤١مايس 

   تي التربيـة وعلـم الـنفس بـدار المعلمـين الريفيــة      واشـتغل مدرسـاً في مـاد
ببغـداد  " التربيـة "تين مفتشاً في وزارة المعـارف       يخرأببغداد لمدة سنتين، وسنتين     

عــوام الــتي ســتاذ ضــياء الــدين خــلال الأولم يكــن الأم١٩٥٠في حـدود عــام  
الطمـوح للحـصول    لا شـديد  إطالب ومدرس ومفـتش      بينمضاها من عمره    أ

على المزيد من انتهال العلوم الثقافية العامـة وخاصـة رغبتـه الملحـة في دراسـة        
   تمـام دراسـته في    أ نفسه لـذلك، وقبـل في البعثـة العلميـة لإ           علم النفس وقد هي

ائـه علـى شـهادة الماجـستير فـشهادة      إمريكا في هذا الموضوع، وحـصل بعـد       أ
طروحـة  أُم لـوم الاختـصاص المهـني وقـد    النفسي ـ والتربوي ثم دب "الأخصائي

ممتـازة باللغــة الانكليزيـة لهــذا الغـرض، وبعــد عودتـه مــن الولايـات المتحــدة      
صدر خـلال  أتي علم النفس والتربية، وقد     ن مدرساً لتدريس ماد   يع الأمريكية
 صـول تـدريس   أعلم النفس التربوي جـزءان، و : ة عدة مؤلفات منها  هذه المد
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.ستاذ آخرأدريس العلوم، بالاشتراك مع صول تأالطبيعيات و

وبعدها انتـسب  ) معهد المدرسين العالي(نقل مدرساً إلى   ١٩٦٠وفي عام   
.إلى جامعة بغداد

ــة الأ ــابين همــا وفي الآون ــسعيدة وبعــض  : " خــيرة أصــدر كت ــة ال الطفول
خير قامت بنشره مؤسسة دار المعارف وهذا الأ" والنجاحالنقائص "و" منغصاا

.سلسلة ـ اقرأـبمصر ضمن 

إلى مؤلفاتـه العلميـة المـذكورة       إضـافة بي الحـب    أستاذ ضـياء الـدين      وللأ
هات الصحف والات مأبحوث ومقالات في الأدب وعلم النفس ونشرت في   

ذاعـة الجمهوريـة العراقيـة    إاع مـن  ذسـبوعيه ت ـ أحاديـث   أالعراقية والعربية وله    
.ببغداد

اطه الفكـري واندفاعـه الـذاتي نحـو         ولقد استطاع بقابلياته الكـبيرة ونـش      
" الصحة النفـسية  : "في الفلسفة وموضوعها  ) الدكتوراه(ن ينجز رسالة    أالعلم  
.وفدته جامعة بغداد لهذا الغرضأوقد 

فاضـل في  قـدمناه إلى القـراء الأ  " أبو الحب "ستاذ ضياء الدين    هذا هو الأ  
مدينـة   أنجبتـها هذه الدراسة بكامـل شخـصيته العلميـة والأدبيـة اللامعـة الـتي               

من مفـاخر العلـم والأدب والفكـر ومنـهم الـدكتور             أمثالهنجبت  أكربلاء كما   
الذي تتمثل المدرسة الفكرية الحديثة في شخصيته "آل طعمة"السيد صالح جواد  

.البارزة
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أدبه
زاء الهـالات الأدبيـة   إووقفنـا  " آل أبي الحـب   "لو نظرنا مرة ثانية إلى بيت       

رفيعة الـتي نبتـت ونمـت وارتكـزت وآتـت أكلـها فيـه،،              والمستويات الفكرية ال  
سساً طبيعية بل مقومات فطرية لنبـوغ رجـال الفكـر الخالـدين الـذين          أوكانت  

مثال الـشيخ محـسن الكـبير ونجلـه الـشيخ محمـد حـسن وحفيـده                أنجبهم وهم   أ
ستاذ ضياء الدين في النبوغ، الذي ورث الشيخ محسن الصغير حتى جاء دور الأ     

وملكـام الخلاقـة   .. سـلافه الـصلحاء  أعـلام الفطاحـل وهـم    الأذهنية هؤلاء 
ـا وراثـة   جيـال لأ زمان والأصيلة التي تبقى حية خالدة مع الأوهي الوراثة الأ 

ن يكـون ـ ضـياء الـدين ـ قـابلا       أفمن الطبيعـي  ....ث الفكر والعبقرية والترا
الذي كان هؤلاء الحيالتراث الفكريوالتربية البيتية وممثلاً الوراثةر ذه   للتأثّ

.شعاعه وانبثاقه ووجودهإالجهابذة المتقدم ذكرهم مصدر 
بنائها على مرأللبيوتات العلمية والأدبية أثرها الطبيعي في  نَّإف.. وهكذا

ن نـذكر  أشـعلة الفكـر لا تخبـوا فيهـا، ولا ننـسى في هـذا الـسياق                 نّإالزمن و 
خر أديب ناضج الفكـر طالمـا   و الآالمحامي فه) بو الحبأ(ستاذ جواد صديقنا الأ 

مثل بدوره وهو الشاب النشط جانباً حيوياً من بتيه العريق هـذا ـ بيـت العلـم     
ه منذ زمـن والـشواغل   نألاَّإوالأدب ـ بمقالاته الأدبية وبحوثه الفكرية الفياضة  

نسان دارية لم تتح له الفرص للمساهمة في الحقل الأدبي كعهده السابق، والإ           الإ
).١(م فيه كيفما تشاءظروفه التي تحيط به وتتحكّسير أ

عـوام وقـد عـرف خلالهـا بتراهتـه      أـ ما زال مـديراً لمـصرف الرهـون في كـربلاء منـذ بـضعة        ١
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شعره

دراسة عميقـة فتجـسدت لنـا فيـه         " بي الحب أ"ستاذ ضياء   درسنا شعر الأ  
.المزايا الفنية واللغوية التي لا يستهان لها، فهو بحق شاعر الحب والغزل

ه يتـسم بالطـابع الوجـداني، والعاطفـة        ن ـأومن ميراث شعره الغالبة عليه      
شبه بالعاصـفة القويـة   أة الحارة، وتطغى عليه لغة الحب والهوى طغيانا      الإنساني

الحب هو الدافع الذي يحـل عقـدة       نَّإخرى، ولا غرو، ف   أالتي ب تارة ودأ     
فـصاح عمـا   واللـسان إلى الإ  . النفس، ويدفع القلب إلى بـث شـجونه وآلامـه         

فالعاطفـة تملـك   ثارة المشاعر واجتـذاا، إعماق أعماقه، والفكر إلى أيجول في  
قبـاس مـن   أه بحيان، والطبيعة الضاحكة تمـد   غلب الأ أعليه كل جوانب الحياة     

.ابمفاتنهب وتزيده طرباً بمظاهرها، ومتعة جمالها الخلاّ

 وترى قو ة الوصف، وسعة الخيال، وعمـق المعـنى ونـصاعة    بك ودقّ ة الس
يــة في وزان صــفات فنيــة تظهــر حلالفكــرة، وحــلاوة القــوافي، وموســيقى الأ

.سلوبه وتراكيب شعره الرقيق، وتقرأ فيه لمحات الذكاء الحادأ

  إليل على ذلك ف   فلو طالبتني بالدصغاء أنينـه ولوعـة حبـه،       دعوك لإ أي  ن
جلـها،  أيهيم في وادي العـشق وبيـداء الغـرام مـن         أصبحوشغفه بغادة حسناء    

لـه  ي لا يقـر لحان وجده الثائر المنطلقة من قلبـه الـذ       أنسام  ليها مع الأ  إويبعث  
.أحبها وتورط في حبهالأنهقرار 

.خلاصه في الواجب لخدمة اتمعإو
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وهذه شكواه التي يصرخ ويضج منها بسبب الهجـران مـن قـصيدة تعتـبر           
ـ:من أروع الشعر الغزلي فاسمعه يقول

ام مــن جورهـــا قـــسرا يـــتحملــني الأ 

ــى الآلام   ــعرا أفأغــدوا عل ــا ش نظمه

ــادة    ــة غ ــشتاق رؤي ــن ي ــب م ــا ذن فم

جـزرا  تبدل مد الوصل مـن هجرهـا      

انتظارهــــاإلاّومــــا يفعــــل الملتــــاع 

ــرا   نّأكمــا  ــر الفج ــد الليــل ينتظ بع

ــا   ــاً مروعـــ ــاتي حزينـــ ــعد أنـــ أصـــ

ومــا مــن مــؤاس لي يــشاطرني الــضار

عـزل والهـوى  أخوض عباب الحب   أ

والبحــرا يؤلــب حربــاً تــشمل الــبر   

تــدور برأســي الــذكريات فــلا أرى   

الذكرىسوى شخصها يختال في برد      

وصـــاحبة الهـــوىأأطمـــع أن أحيـــا

ــها البعــد والهجــرا   ــساومني عــن حب ت

مـوت كمـا قـضى    أ نيأوهل ضـائري    

ــرا    ــب والقه ــانوا الح ــي ع ــون قبل محب
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ــوازل    ــن نـ ــاهم مـ ــاك سـ ــرفي بـ وطـ

اقــضت ضــامي وهــي تــستامني شــر أ

ــشمخي قــصور الأ ــاني لا تغــري وت م

ذا كان من شاد الذرى عنـك مـزورا      إ

قد أخذ منـه مأخـذه ورمـاه       مروهنا يقف الشاعر وقفة الحائر المذهول لأ      
الحـب والحـب وحـده،    لاّإمـر  بسهامه الهادفة فأصاب ا فؤاده، ومـا ذلـك الأ        

ن يفعل وهو لا حول ولا أفالحب يلهي ويذهل ويصيب ويفعل بالمحب ما شاء  
مام جبروته وسلطانهأذعان ة سوى الرضوخ والإقو.

شـبح   لاّإواقع أمره كأنـه لا يـرى في هـذا الكـون الرحيـب                فالشاعر في 
لها نصب عينيه ثم لا يرجـو       معشوقته وهو سابح في بحر خضم من الخيال يتمثّ        

في الحياة سوى الوصال فحسب، ولذلك تـراه يخاطـب قلبـه المكـدود الملتـاع،               
ليـه  إمنيـات الـتي تـصبو     المضطرم بحمرة الحب يستعلم منـه تحقيـق الآمـال والأ          

تي شغلت أحاسيسه ومشاعره كما يبـدو في هـذين          فسه من الشوق واللقاء بالَّ    ن
_:البيتين المقتطفين كاقتطاف الزهرة من بين الخمائل

مـال يـا قلـب هـل تـرى     متى تبسم الآ 

بلغ مــن دنيــا الهــوى غايــة كــبرى أســ

ــو جراحــي زورة     ــرى تأس ــا ت ــتى ي م

ويبــدو ربيــع العمــر بالوصــل مخــضراً

ــ فـشاعرنا    معي لنسمع سوية هذا الـصوت الـشاعري الـرخيم         تعال   ثمّ
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مفتن بالطبيعة ولهان بمشاهدها، وقـد وقـف ليـذيع أسـرار            ) بو الحب أ(ستاذ  الأ
لحــان الــشجية الــتي تحــاكي ألحــان البلابــل الغريــدة فــوق  حبــه ــا في هــذه الأ

نـشودة  غصاا الخضر، فاسمعـه وهـو يخاطـب طيـور الجـو ـذه الأ             أشجار و الأ
ـ: عة قائلاالرائ

ــر ــصب ورى غـــ ــور خـــ ــا طيـــ دي يـــ
ونــــــسيم رخــــــو وعــــــيش هــــــنى    

ــراآى أو ــسيحة تتــــــــ ــان فــــــــ مــــــــ
  جـــــنى في مـــــدى الطـــــرف نيلـــــهن

ــور فــــالعيش غــــض  واهــــنىء يــــا طيــ
ــى   ــا محمـــــ ــصبا ـــــ ــراح الـــــ ومـــــ

ــاهى   ــيم تنـــــ ــة النعـــــ ــذه دولـــــ هـــــ
لمقاليــــــــدها الــــــــصراط الــــــــسوى

ــشر  ــان بالبـــ واهزجـــــي بالنـــــشيد ربـــ
القمـــــــريوقـــــــد صـــــــاع لحنـــــــها

ــو   ــرانيم حلــــ ــذب التــــ ــشيد عــــ بنــــ
نــــــشاده وطــــــاب الــــــروىإطــــــاب 

نبــــــاء دنيــــــاأقــــــد روى للــــــصباح 
مـــــن فتـــــون ـــــا الـــــضحى معـــــنى 

نـــــسجته بـــــرد الـــــصبا في ريـــــاض   
الزهـــــر لمـــــا قـــــد جادهـــــا الـــــوسمى
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وهلم بعد ذلك لنشاهد الجمال الـشاعري الـذي عكـسه الـشاعر بريـشة       
شـراقة الروعـة الـساحرة لتـرى     إمن فنه الجميل عليهوأضفىشاعريته المبدعة  

ه علـى  ب ـالمنظومـة مـن حـوار بينـه وبـين حبي     ماذا يدور في هذه اللوحة الفكرية    
ـ:بساط الحب والعتاب كما يلي

ــيبي ســـــلام لا يعكـــــره عـــــذل    حبـــ
ــه الـــسبل     ــلام محـــب ضـــيقت دونـ سـ

ــن الآلام  ــاني مــ ــادرأرمــ ــعب مــ ىصــ
ــل مـــن   ــو  أويحمـ ــك مـــا يحلـ وزار حبـ

ــدري   ــصد وتـــ ــدإتـــ ــائرن صـــ ك جـــ
وتجفـــو وتـــدري في هـــواك لـــه قتـــل     

ــا أ ــتم الــــسوق بينمــ لــــست تــــراه يكــ
ــا  إ ــه عمـــــ ــو أماراتـــــ ــه تجلـــــ لم بـــــ

ــيبي  ــيس لي  أحبـ ــواك فلـ ــن هـ ــرني مـ جـ
ــك    ــواك مجـــير منـ ــدل أسـ و حـــاكم عـ

بــــــوء بعزلــــــةأن أتجنيــــــت ترجــــــو 
لا أســلواإنــسى هــواك وأعــن النــاس لا 

ــا ترج ــأ ــئس م ــرى أوا لا ب ــا ت ــئس م لا ب
ــارق اــــل   أ ــداك االله والطــ ــثني عــ غــ

تــراني قريــر العــين في النــاس ضــاحكاً    
ــغل   ــه شــ ــواك لــ ــبي في هــ ــن قلــ ولكــ
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تــــون صــــبابتيأففــــي مهجــــتي يغلــــي 
ــومــــن مقلــــتي د ع الــــصبابة منــــهلمــ

ــوا إ ــاًأذا كنــــت ترجــ ن أعــــيش منعمــ
ــوى   ــيس س ــل  أفل ــو الح ــال ه ــر الوص م

ين مـا اختـرت مـن اموعـة الـشعرية الـتي تفـضل               وقد اختـرت مـن بـ      
ا الـتي قاله ـ " موسـم الحـصاد  "قـصيدة  " بـو الحـب  أ"ستاذ إلى شاعرنا الأ  بإرسالها

فيها اخترا لأنّ.. ببغداد" دار المعلمين"بمناسبة تخرج الطلبة في الامتحانات في 
لـى  ضـواء ع الثقافي الذي يلقـى الأ   والإرشادفكرة سامية من التوجيه الفكري      

     ـدون في        اد الثقافـة وطـلاَّ    طريق التقدم الذي ينـشده روتهـدون اب العلـم ا
ى في الحيـاة، وفيهـا مقارنـة    سمـى ونيـل القـدح المعلَّـ       دراسام لبلوغ الهـدف الأ    

واقعية بين الطالب اتهد الذي ينال العلـى، والطالـب الكـسول الـذي يبقـى               
ن يشعر أو يعي قـول الـشاعر   أنى له أوفي الحياة وهو لا يشعر،راً وفاشلاً متأخ

:الحكيم الذي يقول

ــدم  ــل يهــــ ــذلها أالجهــــ ــة ويــــ مــــ

ــام  ــل مقـــ ــا أجـــ ــم يرفعهـــ والعلـــ

نـسان العامـل في الحيـاة      الإنـسان الحامـل والإ    يقارن الشاعر بـين   : أجل
_:ليك قولهإو

بـــشروا جـــاء الجـــني يـــا حاصـــدونأ

ــسنين   ــالي والـ ــرس الليـ ــاجتنوا غـ فـ
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ــاب و  ــكم طــ ــىأغرســ ــلاأ.. تــ كــ

ــشتهون    ــا تــ ــم مــ ــه لكــ ــاً فيــ طيبــ

كرمـــــت ســـــرحتكم فاســـــتنبتت  

ذاك جــــزاء العــــاملين .. فــــاقطفوا

كــم كــسول ضـــيع الوقــت ســـدى   

ــالعز ــترى بـ ــسرينذلـــك الأواشـ خـ

عطائـك المزيـد    لإم نمـضي في الاسترسـال       أهل تكتفي بما قدمنا      ...ترى
    ليـك مـا دام لـدى بعـض الروائـع      ا أنا فلا أبخـل ع   من نتاج شاعرنا الملهم؟ أم

وقد صـهرها  " لوعة الذكرى"خرى ومنها هذه المقتطفات وهي من قصيدته  الأ
غلال الهــوى أســير، المقيــد بــالــشاعر في بوتقــة الوجــد وهــي نــداء العاشــق الأ

_:والحب، وقد جاء فيها

كــاري ولــوعتيذكرتــك لــو تــدري اد
ــد   ــدي بع ــم وج ــازح أذ إوتعل ــت ن ن

ــات ــاهبني الآهــ ــاتنــ ــها عميقهــ منــ
غوار قلــــبي غاديــــات ســــوارحأبــــ

وتغمـــره الـــذكرى فينـــشد رسمهــــا   
ــساجعات الــصوادح  ــه ال فتفــصح عن

ــؤملا   ــواك مـ ــداحي في هـ ــت قـ رميـ
ــح   ــهنني ســهم مــن الحــب راب فلــم ين
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نأيـــت ودمعـــي ســـال مجـــراه هاتفـــاً 
ــزت  ــذكراك واهتـ ــوانحإبـ ــك الجـ ليـ

رض فـسحة هنالك ضاقت بي من الأ   
ــا رؤى ومـــــسارح  ــا في مغانيهـــ لنـــ

ــضباً    ــك مغ ــرفين مال ــاعس الط ــا ن أي
لــك القــوس مــن عينيــك فــاد منــافع

ــني  ــتي لا تملـــ ــواك الـــ ــامر نجـــ أســـ
ــارح  ــو مبـ ــدوا وراء الـــصبر وهـ واعـ

ــاً  ــوم حالمـ ــذات في النـ ــتلس اللـ واخـ
ــأذا استــشعرت نفســسي بإ ك لائــحن

ــباً  أو ــق غاضــ ــا فيرفــ ــل باللقيــ حفــ
ــرب  ــوارح  ويطـ ــا والجـ ــبي باللقـ قلـ

ــشد  ــلِّأوأنـــ ــابي بكـــ ــسيرةحبـــ مـــ
ــن الأ ــح  م ــال ملام ــا للجم رض فيه

في الغـزل مرتبـة الـسمو مـن المهـارة      " بي الحـب أ"وبلغت براعة الـشاعر     
والذوق السليم في الـصياغة وصـهر الفكـرة في بوتقـة الجمـال الفـني              والإجادة

بـداع، ولكـي نـستزيد     والإ انالإتقتقان في غاية ما يكون      حيث يتجلى فيها الإ   
بيات من قصيدة بعث ا جوابـاً علـى     متعة مبدعات فكره المتوقد نقرأ هذه الأ      

هها بعـروس غارقـة في زهوهـا    صدقائه وقد شبأحد شبان فلسطين من    أرسالة  
_:ودلالها حيث يقول
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نــــت والــــنفس واهــــا  أعـــــــروس راق مرآهـــــــا

ــامن الوجـــد  أ ــت كـ ــا هاجـ ــب مرعاهــ ــان القلــ وكــ

ــشعر   ــات ال ــن بن ــود م ــب عرفناهـــــا  وخ ــن طيـــ مـــ

اللفـــــــــــظ زكاهــــــــــــا فتاة زاـا الحـسن وسـحر      

ــاوت لي في دل ــادت لي بلقياهـــــــا ــــــــــــــ وجـــــ

ــداجي   ــا الـ ــضت برقعهـ ــا أونـ ــن محياهـــ ــدت عـــ بـــ

ــد  ــا أوحبـــابيأشـــكت لي وجـ ــرتني فنجواهــــــ غــــــ

ــد  ــبي أفقـــ ــكنتها قلـــ ــد ســـ ــا أوقــ ــسنت مثواهــ حــ

ا انطوت عليه نفسه من الآلآم من قـضية         يخاطب فيها صديقه ويبثه بم     ثمَّ
ف، ويتأوه بحرقة شديدة لتقـاعس العـرب وتخلـيهم          الغصيبة، ويتأفّ ) فلسطين(

سترداد هذا الجزء السليب الذي انتزعه الصهاينة ارمون عن الجهاد المقدس لا
_:رض العروبة والإسلام وما أحسن قوله في هذا التعبير والاستنهاضأمن 

ــا أخــا   ــلاحاً ي ــا الوحــدةس ــشف بلواهـــ ــي نكـــ كـــ

ــدء الـــــساعة   ــتى تبتـــ ــني  مـــ ــي نفــــ ــداهاأكــــ عــــ

ــا مــــتى نفتــــك بالطــــاغي    ــهيون يلقاهـــــــ وصـــــــ

جميعــــــــــاً لقــــــــــضاياهامـــــتى تـــــستنفر العـــــرب

ــ ــرب فآهــــ ــبني يعــــ ــاا لــــ أواهــــــــــــا فأواهــــــــــ

ــدهم مــــود   ــم مجــ ومـــــاء الكـــــدر ســـــقياهاإلى كــ
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ــت أو ــارهم ظلــــــ ــصم مغناهـــا  قطــــــ يـــسوس الخـ

ــا  فىألا هـــــل ـــــضة تـــــو ــد عقباهـــ ــون اـــ يكـــ

لـوان شـعره    أكثـر   أفي الغـزل هـو      " بي الحـب  أ"سـتاذ   ن شعر الأ  إهذا، و 
ن لنـا  آالأخرى وفرة لديه، تجود به قريحته السيالة ولا ينضب معينها، ولكننـا             

لوان أو التغزل والمرح الشعري جانباً لنتناول لوناً آخر من       أن ندع هذا الغزل     أ
.اف لهذه الدراسةشعره ونحن في خاتمة المط

و قطعة من القلب المتفجع المكلـوم قالهـا في وفـاة            أفهذه قطعة من الرثاء     
) مريكـا أ(والده المغفور له، وكان حين بلغه نبأ وفاته عاكفاً علـى الدراسـة في                

فانظر إلى صـدق التعـبير، وعمـق الكآبـة والحـزن الـشديد الطـافح علـى هـذه                
ن أة، وهكـذا يجـب   بـو جلالها لمقام الأ  إوة و عظام البن إى فيها   بيات التي يتجلّ  الأ

وهـا نحـن   . بناء كما هي المفروضـة علـيهم  تكون حقوق الآباء مقدسة لدى الأ    
ات قلبه ونحيبهمع الشاعر لنسمع أن:_

ــودع  أ ــير مــ ــت غــ ــد فارقــ ــاه قــ بتــ

دمـــعا بفـــيض الأورحلـــت مغمـــور

أنويــت ظعنــاً والقلــوب شــواخص   

ــو  ــع إترنـــ ليـــــك بحـــــسرة وتوجـــ

ــأى البعيــــد رواحــــلا أ زحمــــت للنــ

وتركـــــت فينـــــا لوعـــــة المتفجـــــع
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ــاأ ــوداً ولا لقـــــ مـــــــضيت لا عـــــ

ــود لمطلـــع   أ ــب شمـــس لا تعـ مغيـ
ــهى   ــاب الن ــك ب ــدنيا علي واحــسرة ال

ربــع يــا مــصرع العليــا وجــدب الأ   

أبتـــــاه قـــــد فارقتنـــــا مسترخـــــصاً

ــالنفس وهـــي عزيـــزة لم توضـــع    بـ

ــق   ــابر موتـــ ــو المنـــ ــاه لا يعلـــ أبتـــ

ــذراك  ــاثر لاَّإلــــ ــدأعــــ عيو مــــ

وكذلك رثـاؤه الرقيـق لوالدتـه فهـو لا يقـل روعـة عـن رثائـه لوالـده،                 
فلنستمع إلى صرخة الحزن، وأجيج العاطفة، ولوعة الفاجعة، وهول المصاب، 
الذي اعترى الشاعر فجعله يطلق القول نظماً ندياً بقطرات الـدموع الـساخنة             

_:يناديها قائلا

مــا عيــشي بــذي رغــدبعــدك.. أمــاه

والجـرح ينخــر في جلـدي وفي كبــدي  

ــن  أ ــر مــ ــك للغــ ــا أبكيــ ــام محنتنــ يــ

ولليـــالي الـــتي مـــرت علـــى نكـــد    

ــتكأو آلامــي ومــا ســلبت  حــريش

ي الخطوب ومـا عانيـت مـن سـهد        من
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ــه طــنبي  كنــت العمــود الــذي يعلــو ب

ــستندي   ــت موضــع حاجــاتي وم وكن

ــنــــت الفجيعــــة أ ايــــا أمــــاه بي وبمــ

سـى ضـاقت بـه عـددي     أقد نالني مـن     

ــالأ  أو ــدهر بـ ــز الـ ــنيجهـ رزاء يفجعـ

ــدد تتـــرى علـــي شـــديدات بـــلا عـ

ــت  ــا أم(مـــا كنـ ــرةَّلاإ) يـ ــور باصـ نـ

ــد    ــو إلى أحـ ــدك لا ترنـ ــت بفقـ ظلـ

ال الذي قد يتأخم بزحمة ويكاد القلم لا يبرح هذا البحث لولا ضيق ا
.البحوث والمواد القادمة

الكربلائي وأديبنابو الحب صديقنا الكريم أستاذ ضياء الدين هو الأوهذا
الكبير، وشاعرنا القدير، الذي له المكانة المرموقة بين رجال الفكـر المعاصـرين           

لـيهم بالبنـان في كـل مكـان مـن      إالذين لمعت نجـومهم في سمـاء الأدب ويـشار        
.الوطن والعروبةرض أرجاء الوطن الحبيب، ويشاد بمآثرهم في كل بقعة من أ

وللأســتاذ أبي الحــب مواقــف خطابيــة رائعــة في بعــض حفــلات كــربلاء  
قامتـها مدينـة كـربلاء في صـحن     أالتاريخية منـها الحفلـة التأبينيـة العظمـى الـتي        

ربعين يومـاً علـى وفـاة سـادن الروضـة العباسـية             أالروضة العباسية بعد مرور     
ولم تـشهد  ) ١٩٥٢(عـام  المقدسة المرحوم السد محمـد حـسن آل ضـياء الـدين       

يـضاً في الحفلـة التأبينيـة الـتي     أكربلاء مثيلا لذلك الاحتفـال العظـيم، وموقفـه       
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أقيمت على روح المرحوم السيد محمد سعيد السيد محمـد حـسن آل طعمـة في            
حد المساهمين فيهـا، ثم موقفـه       أوكان المؤلف    ،)١٩٥٧(الروضة العباسية عام    

مـام الحـسين   ف بمناسـبة مولـد الإ     قامـه المؤلّ ـ  في الاحتفال الذي أ   ) ١٩٥٥(سنة  
شعبان حيث استمر على ) ٣(في صحن روضته الشريفة في مساء     عليه السلام 

وكـان يـدعو    ) خدمة الروضتين المقدسـتين   (قامته ثلاث سنوات متوالية باسم      إ
إلى المساهمة فيه عدداً من كبار الأدباء والشعراء في النجف وبغـداد والكاظميـة      

.اء وشعراء كربلاءمع بعض أدب

نجبت وتنجب مدينة كربلاء الشامخة من المفكرين الـذين         أهكذا  : خيراًأو
.هم من طلائع الحركة الأدبية المعاصرة فيها

بي الحب في هذه الدراسة لنلتقـي  أستاذ ضياء الدين وذا سنفترق مع الأ  
.ءالكريم مع أديب آخر من أمثاله، فإلى ذلك اللقاالقارئها يأاك يإو

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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جعفر عباس الحائريالمحامي 

سـلوب عناصــر  العاطفـة والفكـرة والوصــف والخيـال والــذوق والأ   نَّإ
براز هيكل الأدب إلى حيز الوجود بشكله الحسن الجميـل    إتعمل على    أساسية

صالة وجوده المتركز في جوهرالقلوب والعقول ويكون رمزاً لأ    يالذي يستهو 
ها، والمنحدر من ينبوعها النقي الفياض، وهـذه العناصـر          نبثق عن الإنسانية والم 

وغيرها عند اندماجها وتفاعلها مع بعضها يكون لها نتاج ذاتي هو الذي يسميه       
".أدباً"المفكرون 

ر في فحـواه عـن العقـل        و الكلام المعب  أوالأدب هو ذلك التعبير الجميل،      
حاسـيس  أنية مـن    الإنـسا عمـاق الـنفس   أوالعاطفة وكل مـا يخـتلج ويمـوج في          

   ة على لوحـة الـشعور الـصادق والتـصوير الخيـالي            وانفعالات تبدو معالمها جلي
الرائع، والوصف البديع، والتفكير الواقعي في فلـسفة الحيـاة وقيمـة الوجـود،              

؟.....بما هو الأد

لسؤال على هذا ا   الإجابةلعلنا نصيب الهدف في     
:الموضوعي بقولنا
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و الـشاعر  أليهـا الأديـب    إوالجمال الطبيعي المشرق الاته في المعاني التي يرمي         
.لا يكتنفه الغموضويجسد حقائقها تجسيداً واضحاً

والحقائق عنـد الـشعراء هـي الـتي تنكـشف لهـم حقـائق، فيعتنقوـا في                  "
عـراف النـاس    أليست تلك الحقائق الـتي تواطـأت عليهـا           إاالهنيهة الشعرية،   

.١وعلى سننها جوا ودرجوا

تجسيد المعاني والحقائق يعتبر من الفنون الفكرية الجميلـة الـتي    نَّإلا ترى   أ
و عبقريـة   أبرازها في عملـه الأدبي،      إر على   خلالها قدرة الأديب المفكّ    تبدو من 

ــالفن    ــه وشــاعريته، ف ــات قريحت ــشاعري ونفث ذن هــو إالــشاعر في تــصويره ال
رادة القويـة والمهـارة والحـذق    الأدب،والأدب هو الفن، والفن يعتمد علـى الإ      

نسانيةإبوصدق التعبير عن العاطفة والوجدان والقلب والضمير وكل ما يتصل
.صيلة متأصلةأالإنسان من غرائز وسجايا نبيلة 

بداع وخلق واختراع، وتجسيد مثالي لما يعتـرك في     إوالفن قبل كل شيء     "
)"٢(الصميم وما يتلجلج في الضمير

الفــن فــيض طبيعــي مــن  : "يــضاًأو هــو كمــا جــاء في هــذا التعريــف  أ
)"٣(النفس

. ٩٨ص/ألفرد خوري : تأليف" علام الفكر العربيأ"ـ زهير بن أبي سلمى ـ سلسلة ١

.٩٧ص/ـ ألفرد خوري ـ المصدر ٢

.٣٤ص) ميشال عاصي(الفن والأدب لــ  ٣
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.ب والرأي الصائب فيهن هذا هو التعريف الواقعي لفن الأدإولا شك 

نتـاج  وقد لمحت مـن هـذه المفـاهيم الحيـة لـلأدب مـا هـو مـنعكس في الإ                  
ستاذ جعفر عباس الحائري، الـذي عرفتـه   الفكري الذي بين يدي لصديقي الأ     

حـت قريحتـه   ن يبلـغ الحلـم، وتفت   أا قبل   ديباً وشاعراً مارس الأدب نظما ونثر     أ
رض أرت مثلمـا تنمـو الـشجرة في    ثم ـأعند تفتح زهرة شبابه، ونمت في نفسه و   

.خصبة وتستمر في نموها وتثمر

مولده

ـ في كربلاء ورباه والده العلامة الشيخ عباس الحـائري  ١٩٢٦ولد عام  ـ 
خلاق الفاضلة كما اكتـسبه  فاضل رجال الدين، ولقنه دروساً في الأ      أوهو من   

.ابيئة كربلاء الدينية كثيراً من الفضائل الروحية التي نشأ عليه

البيئة الصالحة حقاً ومن حـق       يذا كانت الفضيلة متوفرة فيها فه     إوالبيئة  
ن تكـون في طليعـة البيئـات الـصالحة لأـا بلـد العلـم والأدب ومنـار          أكربلاء  

شعاع الفكري إلى جانب ما يشرق في سمائهـا الـصافية مـن قدسـية عظيمـة                 الإ
".لام عليه الس"بي الشهداء أمنبعثة من مرقد الثائر العظيم 

ل المدرسة الابتدائية في كـربلاء في الثامنـة مـن عمـره ثم اجتازهـا إلى          خد
 ـ ١٩٥١والتحق بكلية الحقوق ببغداد وتخرج منـها عـام ـ    فالإعداديةالمتوسطة  ـ

بالانتـهال مـن معينـه    لاّإوكان من المتعطشين للعلم الذين لا تطيـب نفوسـهم     
.قالمتدفِّ

لم يــدع والإعداديــةلبــاً في المتوســطة ام كــان طايــأرواء غليلــهم بــه، فلإ
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ن تفلت من تبين يديه للاستفادة منها فكان يغتنهما لدراسة          أالفرص السوائح   
ساتذة بارعين مـن كبـار رجـال لعلـم في        أالفقه والمنطق والنحو ولصرف على      

.مدارس كربلاء الدينية

في) جمعيـة منتـدى النـشر   (ى تدريس اللغة العربية ثلاث سنوات في    وتولَّ
مدينة الكاظمية وكان عميدها العلامة الحجة السيد مرتـضى العـسكري الـذي      

ــة    ــد كلي ــوم عمي ــو الي ــداد (ه ــدين ببغ ــا المرحــوم صــادق  ) أصــول ال وناظره
" ١٩٥٧"عـوام حـتى اخـتير عـام     أوبعد ذلك امتهن المحامـاة بـضعة      ). ١(المحلاتي

معاونـاً لمـدير   حيث نقل " ١٩٦٥"مديراً للبنك اللبناني ـ فرع كربلاءـ حتى عام  
بنك الاعتماد ـ الفرع الرئيسي ـ ببغداد وأخيراً ترفع إلى مدير لبنـك الاعتمـاد     (

.في البصرة

ناقـة هيكلـه دمـث    أستاذ جعفر عبـاس الحـائري في رشـاقة جـسمه و      والأ
الطبع، حلو الحديث، خفيف الروح، كثير النكـات، ولـه          اجتماعي،  الأخلاق

الدينيـة وخاصـة الاحتفـال الـديني     مساهمات أدبيـة في بعـض حفـلات كـربلاء         
مام رجب بمناسبة مولد الإ    ١٣الكبير الذي تقيمه مدينة كربلاء سنويا في مساء         

).عليه السلام (طالب أبيالبطل العظيم علي بن 

.وقد حج بيت االله الحرام، وصاهر العلامة السيد محمد صادق القزويني

بعـد مقتـل ناظرهـا    عليـه الـسلام   مام موسى الكـاظم  ـ  استبدلت هذه الجمعية بمدرسة الإ  ١
".١٩٥٢"سنة 
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ستاذ الحائري والشعرالأ

ام دراسـته  يأعر في عهد مبكر كما أسلفنا وذلك في       بدأ شاعرنا ينظم الش   
ن حصل على ثروة فكرية من مطالعاته لدواوين بعـض شـعراء        أالمتوسطة بعد   

زهـير بـن أبي سـلمى والنابغـة الـذبياني وغيرهمـا مـن الـشعراء         :مثـال أالجاهلية  
موي والعباسي كالفرزدق والكميت والمتنبي والشريف عاظم في العهدين الأالأ

.تماموأبيي الرض

ــسيد       ــأثر في الرثــاء بالــشاعرين الكــبيرين ال ــان شــديد الت ــراهيموك إب
وأما). الرثاء أمير(والسيد حيدر الحلي الملقب بـ    )هجـ١٣١٩(المتوفىالطباطبائي  

تأثراً بالجواهري وكان هـذا التـأثر العميـق ـ     أكثرمن الشعراء المعاصرين فكان 
ر في نفـسه، فتـابع الـنظم وسـاعدته     على طول الخط ـ مدعاة لخلق ملكة الـشع  

أنعلى ذلك قريحته التي كانت تجري منسجمة مع ذوقه ورغبتـه وطموحـه في          
الشعري لم يكن يهتم إنتاجهيكون من شعراء عصره وجيله، ولكنه مع غزارة    
م حتى ولو كان هقرائحبإنتاجبجمعه كما يحرص الشعراء عادة على الاحتفاظ     

ي أدى إلى بعثرته وضـياعه  الذالأمر، الأقلاً على قصيدة واحدة أو بيتاً واحد 
الــترر اليــسير الــذي لا يتعــدى بــضع قــصائد  إلاّاللــهم الإهمــالابــسبب هــذ

.وحسب
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شعرهونماذج من أسلوبه

الجيـد  إلاّجعفر عباس الحائري شاعر مطبوع، وقريحته لا تنتج         الأستاذ
فة الصادقة ورشـاقة اللفـظ   والشعور، والعاط الإحساسمن الشعر المتميز برقة     

الممتع، والمعاني المنسجمة مـع قـوة شـاعريته ويكـسو شـعره حلـلا        والأسلوب
لأهـل العقيدة والإيمـان وصـدق الـولاء         بإطارره  قشيبة من جمال الأدب ويؤطّ    

الـذين اذهـب االله عنـهم الـرجس وطهـرهم           " عليـه الـسلام      "الأطهارالبيت  
.تطهيرا

تي تدل على أنـه متفـان    لشاعريته ا  أغاريدويستلهم من حبه الشديد لهم      
في سبيلهم وتلك هي العقيدة الإسلامية الحقة النابعة من يقظة الضمير والقلب         

يكونـوا  أناالله لهـم    أرادالسليم وهكذا يكون الموالون للعتـرة الطـاهرة الـذين           
أعظممن شرفهم، ولا مجد أسمىشرف سادة العرب والبشرية جمعاء، وهم لا

، ولا تاريخ انصع من تاريخهم، ولا بيت ارفع من بيتهم، بيـت مـا          من مجدهم 
ثـر زمـن،   إلى زمنـاً ا، يتع ـالأبـد مكانة في النفوس وشأنا في التاريخ إلى    أعظمه

وناموس الوجود وقد شارف الأزليةشراقة في وجدان  إرفعة في ضمير الكون و    
.دوتعداها شموخا إلى السماء وظل ينافسها في الخلوالآفاقبسموه 

وعبـد منـاف وهاشـم سـيد         يذلك هو البيت الذي قامت دعائمه بقص      
البطحاء وزعيم قريش وعبـد المطلـب وعبـد االله ومحمـد الـنبي العـربي العظـيم           

وأبنائهعلي الإماموابن عمه ونصيره وخليفته ) مؤمن قريش(طالب أبيوعمه 
).عليهم السلام (الاثني عشر 
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ا قريحة شاعرنا في رثاء الحسين       لك قصيدة تفتحت   أقدمأنويطيب لي   
ــاءشــهيد الحــق  ــة   والإب ــل البغــي و الوحــشية اللامتناهي ــه جحاف ــذي حاربت ال

واستحوذ عليها الشيطان فماتت ضمائرها وغمرا نشوة الظفـر بـه فـصرعته             
على رمضاء كربلاء وهو يستغيث ويستنصر ولا من مغيث ونصير غير السيوف 

أعدائهن وقد كان موقف الحسين في وجه       به من كل جانب ومكا     أحاطتالتي  
الـذين  الأشـداء الأبطـال موقـف  .....اةتدعاة الكفر والضلال وعبيـد الطغـ      

كلمة الحق لينـالوا شـرف الاستـشهاد       وإعلاءيهون عليهم الموت في سبيل االله       
والخلود ولذلك ضحى بالنفس والنفيس، دفاعاً عن العقيدة والكرامة والحريـة    

الــشريعة المقدســة الــتي كانــت في طريقهــا إلى وإحيــاءالعليــا الإنــسانية والمثــل 
أطاحتالجسمية وقد    وأخطارهاالأمويةالاضمحلال مهددة بفوضى الجاهلية     

ضة الحسين الجبارة بملك ـ يزيد بن معاوية ـ الطاغية فلنقـرأ هـذه المرثيـة الـتي       
سين جرت من قريحة الشاعر مجرى الدموع من العيون حزناً علـى مـصاب الحـ          

    ع والمواساة فلنسخو بـدموعنا علـى فاجعـة هـذا        وأهل بيته، لنشاركه في التفج
مـن  وأنـا حـسين مـني     : (الأعظـم الشهيد الذي قال فيه جـده الرسـول          الإمام
).حسين

ة الــشاعرية في هــذه القــصيدة الرائعــة تــصور لنــا هــذه المأســاة   القــوإنَّ
تزخـر بالحقـائق وتمـيط    العظيمة وفيها استعراض فكري حافل لحوادث تاريخية     
 ـ : خلق االله أمثـال  أرذلاللثام عن النوازع الشريرة التي انطوت عليها نفوس          ـ

وحرب وابن سفيان ومعاوية ويزيـد وعمـرو بـن العـاص وزيـاد بـن أبيـه            أمية
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وبسر بن أرطأة قائد المذبحة الدموية الفظيعة في المدينة المنورة ومـن لـف لفهـم                 
صـلى االله عليـه وآلـه    (لمحمد   الألداءيخ والخصوم   في التار  الإجراممن عمالقة   

.بيته الكراموأهل) وسلم 

تامة في تصوير هذا الـوحي الـشاعري    إجادةأجادالحائري قد    والأستاذ
في رائعته التي احتوت على رتل طويل من المقاطع لطول نفسه في النظم، وهو         

محتـده وقـد اقتطفـت    ونشأته وطيب الأغرمقاطعها بمولد الحسين    أوليتغنى في   
_ :منها ما يناسب مجال البحث وهكذا يستهلها كما ترى

ــا   ــى طلبـ ــير التقـ ــغ غـ ــضت لم تبتـ ـ

ولم تكـن تــشتهي الــسلطان والرتبــا 
ــت في ذروة  ــادوكنـــ ــةالأمجـــ مترلـــ

ــسبا    ــهم ح ــو قارنت ــاس ل ــرق الن واع

ــوك ــدرة أبــــ ــةوالأمحيــــ فاطمــــ

بــه نــسبا  أكــرم وجــدك المــصطفى   

ــدت في ــاً  ولـ ــار مؤتلقـ ــردة الاطهـ بـ

ــه هربــا     نــوراً دجــى الليــل ولى دون

ــها   ــد تنهلـ ــان اـ ــعت لبـ ــد رضـ وقـ

دراً ســـائغاً عـــذباأمـــكمـــن ثـــدي 

ــراً) جبرائيـــل(وهـــز مهـــدك   مفتخـ

وهــو المنــاغي بــصوت يبعــث الطربــا 
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ــه   ــرس تكفل ــن غ ــودك م واخــضر ع

ــوك ــا رطيـــا   أبـ ــا ناميـ ــقيا ورعيـ سـ

ــتى  ــدارالأشــاءت إذاح وانتــهيتق

ــا   ــلام مكتئبــ ــدا الإســ ــة وبــ خلافــ

ــن ــدع  وأعلــ ــدين مبتــ ــران الــ الغــ

ــة ــانأكذوبــ ــاوإبــ ــر والريبــ الكفــ

ــراء ممتـــــشقاً أعلنتـــــها ــورة حمـــ ثـــ

والكربــاللأعــداءشــيفا يــرى المــوت 

سـفيان المتبطنـة   أبيثم هذا مشهد من مـشاهد التـاريخ تظهـر فيـه نفـسية         
أحـدثها الـتي  الأمويـة والإمبراطوريـة حفيده يزيـد،  كفراً، ومثله ولده معاوية و    

معاوية خلافاً وتحديا سافراً لشريعة الإسلام وجعلها ملكاً عضوضاً لقومه من       
.بعده

إذاتلـك الموبقـات حـتى        إزاءوالشاعر يشيد هنا في موقفه بصبر الحـسين         
_:قام بنهضته المقدسة ونسف ا تلك العروش، وهكذا يفصح مسترسلا

ــا صــبرت و ــر ي ــصبر م ــة اال ــن فاطم ب

ــت ــن  وأنـ ــشهد مـ ــهتـ ــاأفعالـ العجبـ

ــهأبــــوك ــنو رســــول االله تقذفــ صــ
ــو  ــةبنــ ــبا  أميــ ــورث الوصــ ــبا يــ ســ
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ــوا ــها وأثقلـــ ــلام كاهلـــ ــة الإســـ امـــ

ــنظلا نغ    ــراً ح ــاس م ــوا الن ابــوجرع

ــهم  ــرعة الإســـلام دولتـ ــدلت شـ وبـ

ــهبا   ــها اخمــدوا الل ــدين من وجــذوة ال

ــا  ــاتلقفوهـ ــاء شـ ــكمـ ــد شـ يخهمقـ

ــا   ــومهم لعبـ ــدي قـ ــيروها بأيـ وصـ
ــه  وســــلطوا كــــل مطعــــون بمغرســ

على الرقاب فـصب الغـيظ والغـضبا       

هيبيــــع بــــدينار مبــــادءَ   ) عمــــرو (

ــف  ــشبا أنفكيـ ــاه والنـ ــروه الجـ غمـ

ــهكاً) بـــسر(وقائـــد مثـــل  ــار منتـ سـ

كــــاً وأثــــار الوبــــل والحربــــا    توفا

ــن   ــاد فمـ ــا زيـ ــدىأمـ ــهإحـ مكارمـ

ــاس يجهــل أن ــاأجــداداالن ــه وأب ل
ــؤلاء ــامواــ ــهم أقــ ــرش دولتــ عــ

ــا   ــلام والعرب ــدين والإس ــيعوا ال وض

ــات  ــد (م ــن هن ــه دولتــه ) اب ولم تنفع

ومــات يفتــرش الحــصباء والتربــا    

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٩______________________________________الحائري   عباس جعفرالمحامي

ــرور يعقبــــه    ــف الولــــد المغــ وخلــ

ليت كان عـديم النـسل مـا عقبـا         يا
 ــر ــد غـ ــيزيـ ــس يلئـ ــاش في دنـ م عـ

ــر ــسباولم يكـــن لكـ ــق مكتـ يم الخلـ

الكفــر في قــول وفي عمــلأعلــنقــد 

والكتبـــاوالأديـــانوكـــذب الرســـل 

ــيرته  ــوء سـ ــن سـ ــسلمون رأوا مـ والمـ

الوصـــبامـــر الحيـــاة ونـــالوا الـــشر و

علمـوا  إذفاستنجدوا بالحسين السبط    

ــا  ــا يمحــــق الريبــ ــه مــ بــــان في كفــ

ــد  إذاــضت  ــن ب ــتلم يك ــرىوأن ت

ــن فعلــه مــا يــ    ثير الحــزن والكربــا م

ـــضت تبعـــث في اســـلامنا أمـــلا   

ــ ــا أبــ ــوده رطبــ ــاً عــ ــود طريــ ن يعــ

وسرت حيث وجـدت الـدين مخترمـاً       

ــصبا  ــضماً والحــق مغت والــشرع مهت
ــة  ــا ولم تـــسطع مهادنـ وضـــقت ذرعـ

ــارس الحــدبا   ــت الف ــاة وكن مــع الطغ
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ــت  ــا عظمـ ــدواهي كلمـ ــن للـ ولم تلـ

اصـــلبأرزائهــا وكنــت تقحـــم في  
مقتحمـاً الأحـرار وقمت في صـحبك   

فــاهتز عــرش بــني ســفيان واضــطربا 

لا خوفــاً ولا وجــلا) يثــرب(تركــت 

ــا هربـــــا ولا ذعـــــرت ولا غادرـــ

ــل    ــا كل ــافي دونم ــوى الفي وســرت تط

مستسهلا في سبل الدين مـا صـعبا       
وقمـــت تنـــصر شـــعباً كـــان وحـــده 

ــشعباً    ــوم من ــاد الي ــن فع ــل دي ــن قب م

صرعت فادر كـن الـدين والتجـت       

ــورى صــببا   ملائــك وجــرى دمــع ال

صــرعت والظــالمون استبــشروا فرحــا

ــا    ــم طرب ــاغوت له ــصر ط ــز بالن واهت

شـاهدتك علـى    إذ" زينـب "عولت  أو

الرمضاء والدم من أوداجـك انـسكبا      

ــا  ــم   أحــرزوام ــان له ــار ثم ك ــير ع غ

ــل   ــوء س ــصير س ــالم ــاالأجي والحقب
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ــذه ــدها وهــ ــة العــــشاق قاصــ كعبــ

والتربـــاالأرضيـــأتي بـــشوق يـــشم 

ــههــــي المقــــام يلــــوذ المــــستجير بــ

او قربـــامـــن كـــل فـــج ســـواء نـــاء

للشاعر الحائري وقـد صـاغتها قريحتـه الـسليمة في        أخرىوهذه قصيدة   
مـن  فهـي  . عليـه الـسلام   بوتقة العقيدة والإيمان والولاء المحض لسيد الشهداء   

لـب وقـد   في المديح، وفيها تتجلى العاطفة النامية التي تخالها هـو الق     بلغ القول   أ
.يكتوزع قطعاً منظومة بين يد

الإنـسانية الخالـدة الـذي    لنمضي في رحاب سيدنا الحـسين قائـد النهـضة         
شخـــصيته المـــشاعر أجـــواءه في يـــ، وتتوالأفئـــدةتنـــصهر في حبـــه القلـــوب 

، أسـرارها تكتشف سراً من نأفلا تدرك معانيها كما لا تستطيع   والأحاسيس
حيا االله قلب الشاعر النابض الفياض ـذه الحيويـة الـشعرية في مائـة              : ولنردد

_:وعشرين بيتاً منها

ــدا    ــت مول ــد طب ــي وق ــدك الزاك بمول

ــك ــشدا  أتيت ــشعر من ــولاي لل ــا م ي

منـــذ طفـــولتيأحببـــتقـــد وإيـــاك

عــذب حبــك والنــدىأمــيوغــذتني 

ــور وال  ــان الن ــدت فب ــدىول ــشر واله ب

وكان رحـاب المـصطفى لـك منتـدى        
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"محمـــد "ترعـــرت محبوبـــاً بحـــضن   

ومــن منكبيــه شــئت مرقــى ومــصعدا

ــة    ــشأت فكانــــت نــــشأة عبقريــ نــ

ــدا   ــا ومحتـ ــاب عرقـ ــريم طـ ــت كـ ببيـ

ــة  ــهى أموفاطمـــ ــضائل والنـــ الفـــ

ــك  ــيداإنـــــساناتربيـــ ــوت وســـ سمـــ

ــوقاً    ــه شـ ــد هزتـ ــدك قـ ــلومهـ أنامـ

جـــاء نحـــوك موفـــداقـــد إذلجبريـــل 

ــا وقالبـــاً     ــرآن قلبـ ــع القـ ــت مـ وكنـ

ولم تتخــذ غــير الهــدى لــك معهــدا    

سكبت معـاني الحـب والحـب صـادق        

ــذ  ــيلهــ ــا وممجــ ــوافي مادحــ داالقــ

مبــاركمــصباح يــوم يفوأنـشدت 

ــراء شــــعراً منــــضداً  بطلعتــــك الغــ

ــة    ــات حبيبــ ــتني ذكريــ ــد هيجــ وقــ

ــون   ــدك الميم ــدا إذبمول ــت فرق جئ
تـــصورت جنـــات زهـــت وتنـــسقت

ت مولـدا  بط إذوطاب رؤاها فيك    
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ــار ــصورت قيثــ ــازفاتــ ــل عــ وأنمــ

يجيـــد علـــى القيثـــار لحنـــا مخلـــدا     

ــشارة  ــدق بــ ــاً يــ ــصورت ناقوســ تــ

  ــدد ــسى مجــ ــيلاد روح االله عيــ المــ
ــداً  ( ــلين محمـ ــير المرسـ ــصورت خـ )تـ

   ــض ــك غـ ــل خـــداً منـ ا مـــوردايقبـ

ــك ب   عطفــــهتــــصورته يحنــــو عليــ

   ــراً منــك بالطيــب زو داويرشــف ثغ

ــصورته والمؤمنـــــون وفـــــودهم   تـــ

ــردا إذنــــــؤه  ــاً ومفــــ ذاك جمعــــ

تــرى ألاولــست وحيــداً في هــواك    

حـــشود المـــلا تتـــرى عليـــك تـــرددا

ــاوتلـــثم  ــا مـــودع أنـــتأرضـ فيهـ

وتــأتي خــشوعا دون مثــواه ســجدا   

ــدماأحببــــتلأنــــك الــــشريعة بعــ

ــد"أراد ــردا " يزيـــ ــسها متمـــ طمـــ

ــة   ــودة جاهليـ ــو عـ ــان يرجـ ــد كـ وقـ

ــدا   ــراً مفنــ ــدين االله جهــ ــان لــ فكــ
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ــالة  وقـــال فـــلا وهـــي ولا مـــن رسـ

"!!محمــدا"ولا بعــث الــرحمن فينــا 

لعبـــــة هاشميـــــة  إلاّومـــــا هـــــي   

ــا حكمــا وعرشــا موطــدا   أرادت 

فثرت على الطاغوت تنـسف عرشـه      

عــدىوجــردت ســيفاً يــترل المــوت بال

ــن وجودهــا   أميــة قــد زعزعــت رك

ــودا وألبـــستها ــار أسـ ــاً مـــن العـ ثوبـ

ــيديأغـــاليفلـــست  في مـــديحك سـ

ــدا  أ ــوج مزبـ ــارم المـ ــا عـ ــك حبـ حبـ

ــردت ــعاريوأفـ ــضائل أشـ ــذكر فـ بـ

ومــورداًأنــتلهــا مقــصداً قــد كنــت 

ــدتك  ــلاوجـ ــديح ولم أهـ ــنللمـ أكـ

ــيداً  ــان ســ ــداحا وان كــ ــيرك مــ لغــ

ــث  ــربلا حي ــسقت وفي ك ــاض تن الري

ــترودا   ــا مــ ــن ريحاــ ــت مــ ترعرعــ

وكـــان نـــشيد النـــاس فيهـــا موحـــدا

ــدا   ألا ــك الف ــاً ل ــا جميع ــا كن ليتن
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ن دمــت حيــا كــان ذكــرك مؤنــسيإو

وان مـــن كنـــت الـــشافع المتفقـــدا 

ونأتي بعد ذلك كيف تجري من قريحة الـشاعر دموعـاً غاليـة مـن الـشعر         
التي تذرفها العيـون في مـواطن الحـزن والعـزاء، في          في مزاجها من الدموع    أحر

أبيا صديقه المرحوم السيد مصطفى نجل المرحوم سماحـة الـسيد   ىقصيدة رث 
في عهد الأعيانورئيس مجلس إيرانالقاسم الكاشاني زعيم الحركة الوطنية في 

.من قادة ثورة العشرين في كربلاءأيضاالدكتور مصدق كما كان 

عشر عاماً تقريباً وكان    أربعةصطفى الكاشاني فقد مات قبل      السيد م  اأم
الحائري قد بعث إلى ذه المرثية يعزيه ـا وهـي   فالأستاذشاباً في ربيع العمر،     

_:التاليةالأبياتقصيدة طويلة نأخذ منها 

ــلام ــسيد  سـ ــى الـ علــى ملجــأ النــاس والمفــزع الأروععلـ

ــلام ــان سـ ــك دوام الزمـ لشمس والمطلع لدى مغرب ا  عليـ

ــر الأ يــا ســيدي بالمــصابأواســيك ــدك للثمـــ ــعبفقـــ ينـــ

ــداد ـ دار          ــرخ ـ بغ ــن الك م
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام

الاضـوع  أكمامـه ومن طيب   

ــذائه   ــة أشـ ــورد نفحـ ــن الـ ومن روضـها العـاطر الممتـع      مـ

ــدع  ومــن رافــد هــو عــرق الحيــاة ــن المبـ ــبلاد مـ ــذي الـ لهـ

متـع ا الأ ومن عذب سلـسله   روضـة الخلـد في جانبيــه  ومـن 

ــه المولـــع بأرجائهـــا ومـــن كـــل طـــير    ــة الوالـ شـــذا نغمـ
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ــج لامـست إذومن نسمة الصبح   ــا أأريــــ الأروعزاهرهــــ

ــي في  ورنّتلمــست منــها نــذير الخطــوب ــدى النعــــ صــــ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمعي ــت  ــدمفجئـ ــزاءأقـ ــذا العـ مفجــــعبــــأرزائكملقلـــب  هـ

ــالأ بالأســـىأنـــشودتيلـــت ورت ــاي بــ دمعومــــع عينــ

ــن هولــه   اســــيدي بالمــــصاب  أأردف ي ــد م أضــلعيوتنه

مــن الخطــب هائجــة لاتعــي ونفـــــسي في ثـــــورةأقـــــول

بـــسكبك للمـــدمع  يحـــرابنـــك المـــصطفىنَّإوأقـــول

ــا  ــفًفي ــل  اأس ــاب قب ــأفقالأوانغ ــع بــ ــب ولم يطلــ المغيــ
ذذ ــصبراً ف ــإف ــوب ن ــد الخط العزيمـــــة لم تجـــــزعيقـــــوك عن

قـرب إلى الحقيقـة في   أوار اللطيف الذي هـو  هذا الح  أعجبني، لقد   وأخيرا
حياته أوشكت على النهاية فراح      أنَّرأىواقع الحياة بين والد طاعن في السن        

هـذه   إنَّ: التي سيتركها له فيقول بلهجة الشفقة والحنان       بالأرضيوصي ولده   
.لك يا بني فاخدمها لتعيش من بعدي على خيراا بسعادة وهناءالأرض

إلى حـد بعيـد، ويـذكر     الإقطـاع فيبدى تشاؤمه بالحياة في عهد      أما الولد   
بما كان يعاني من القسوة والذل والحرمان طيلة حياته التي عاشها ولم يرض أباه
يكون عبداً مملوكاً للشيخ الذي يعيش في بذخ وتـرف        أنب أبيهيعيش عيشة    أن

.على ثمرات جهوده

الـذي جـرى بـين الأب    وفي هذه المقطوعة الـشعرية تمثيـل حـي للحـوار           
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وضـراوته، ونفـوذه وسـيطرته علـى     الإقطـاع والابن حيث تجسدت فيه مظـالم    
ح باستغلال جهوده وهضم حقوقـه واسـتعباده بـلا رحمـة، وبـدونما وازع        الفلاَّ

.من ضمير

فالشاعر يصور هذا الحوار تصويراً بارعاً، بـل يجـسد واقـع حيـاة        : أجل
ه تحـت نـير البـؤس    وحزره وأمانيه، والفلاح الكادح ونكد عيشه، وضياع آمال     

.الذي ولى إلى غير رجعةالإقطاعوالشقاء في عهد 

فانظر إلى هذه الحقائق التي ارتـسمت علـى لوحـة هـذا الفـن الـشاعري                 
_:الجميل، الممتع حيناً، والمؤلم حيناً آخر، كما ترى

ــدي  ــا قــــرة عــــيني ولــ ــال فــــلاح يــ قــ

ــصحاً م   ــاك ن ــكه ــذه  أبي ــشيخ خ ال
زرعهــــاأأنــــاالــــتي كنــــت الأرضهــــذه

ــذ  ــاممنـ ــان  أيـ ــبابي والزمـ ــدشـ الأبعـ

وبـذلت الجهــد في الغــرس وفي اســتثمارها 

رقــدأوســهرت طــول ليلــى ســاقياً لم 

فــستبقى لــك فأزرعهــا وخــذ حاصــلها    

بعـد غـد    أوبعد موتي في الغد المقبـل       

ــل   فأجــاب ــشيخ فه ــدي ال ــا وال ــن ي الاب

ــت  ــيىكن ــشقاء تح ــد أمل ــيش رغ لع
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ــا ــهدكلم أنـ ــا  أشـ ــاً يـ ــةأبييومـ في راحـ

ــا     ــقاء ي ــؤس وش ــير ب لم أشــهدأبيغ

شـوقاً لتـرى حاصـلها      الأرضقد حرثت   

ــسكين   ــارث الم ــير الح ــاجولغ ــدإنت الي

ــا داءهــاوماتــت عــلّأمــيمرضــت  عرفن

ــل  ــاه ــدواء أتين ــب منجــد؟ أمب طبي

ــا   ــت يـ ــم تمنـ ــيأبيكـ ــأمـ ــلنيأبـ ن ترسـ

لعرفان من منهله في المعهد    رشف ا أ
ــفا ــا  أســـ ــغ إلى آمالهـــ ــت ولم تبلـــ ماتـــ

ــر بتــرب     ــرة العم ــت في زه واختف
ــا بزهـــو طالمـــا  كـــم رأيـــت الـــشيخ يأتينـ

وعلى حقك في غبر اكتراث يعتدي   
ــه   ــالخبز وفي محفلـــ ــشبع بـــ ــن لا نـــ نحـــ

مـن كـل لذيـذ جيـد        الألوانوضعوا  

ــادة فا  تنــــةشــــربوا الخمــــر ســــقتهم غــ

ــدضــرام الأيوشــربنا آســناً نطف ــ كب

ــذلت  أ ــوداً بـ ــرع جهـ ــزرع ولم يـ ــسد الـ فـ

يــا بئــسه مــن معتــد إنتاجــهمنــك في 
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تمنعــــه ممـــا جــــنى أنلم تكـــن تـــستطيع   

د؟ح عبــد يــا تــرى للــسيفهــل الفــلاّ

وولى فرحـــــاً مبتـــــهجاً الأرضتـــــرك 

وعـلا صــوتك بالـشكوى لحــظ نكــد  

ــواك   وإذا ــت دعــ ــا رفعــ ــةمــ في محمكــ

تطـرد  حذر الحـاكم بالـسحب وإلاَّ     
ــسراً     ــساً منكـ ــقياً بائـ ــشت شـ ــذا عـ هكـ

سـدى لم يقـد   الأرضومضى جهدك في    

منــه مــا قاســيتهأقاســيأنكيــف ترضــى 

هل يريد الشر حاشا والد الوالـد؟       
ضحك الشيخ وقـال احـذر ألا يـا ولـدي         

ــيري و   ــذا إلى غ ــل ه ــدإلا تق ن تعتم

جعفر الحائري في اية المطـاف،  الأستاذرض بعد ذلك شيئاً من نثر  ولنع
.فهو كاتب بارع كما هو شاعر مبدع

في احتفـال  ألقاهـا وقد اخترت من نثره مقتطفات من كلمته القيمة الـتي          
عليـه الـسلام   علـي  الإمامالإنسانية  مدينة كربلاء السنوي الكبير بميلاد حكيم     

_:ونشرت في مجلة الإيمان) ١٩٦٤ـهـ١٣٨٤(رجب عام /١٣في مساء 

لليلة رائعة تبعث فينا البهجة والسرور وتـتترل فيهـا ملائكـة         وإا....(
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كُنــتُم خيــر أُمــةٍ { علــى رؤوس هــذه الأمــة الــتي  بأجنحتــهاالرحمــة لتخفــق 

.}أُخرِجت لِلناسِ تَأمْرون بِالمْعروفِ وتَنهون عنِ المْنكَرِ

للمـتقين،  أزلفـت نجتمع في روضة من رياض الجنة الـتي      أنح لنا   وتسم"
نفـوس الملايـين وتتـوق إلى    إليـه وتحضر إلى هذا المكان الطـاهر الـذي تـشتاق          

رفع تأناالله أذنزيارة هذه بيوت الرفيعة التي تخر لعظمة هيبتها البيوت، والتي   
كعبة آمال المسلمين، ن يقام هذا الحفل في كربلاء التي هي        أويذكر فيها اسمه، و   

الأرضفي كـل أمـر يهمهـم في هـذه            والإيحـاء ، ومصدر الفكر    أنظارهموقبلة  
.، فهي ارض اد والخلود والتضحيةالأارالطيبة التي تجري من تحتها 

.كربلاء التي أتت بالمكرمات وسقيت بدماء الشهداء الأبرار"

.نبتت من كل زوج يجأكابت وطهرت وكربلاء التي"

كربلاء التي احتـضنت جثمـان أروع شـهيد وأشـرف مجاهـد في سـبيل         " 
مدافع في حقوق المظلومين، هـو الحـسين بـن     وأعظمالحق والعدالة والفضيلة،    

.سيد شباب أهل الجنة) عليه السلام (علي 

مع الحق، وجاهدت وتجاهد دون    أبداكربلاء التي وقفت دائماً وستقف      "
.لباطلاأمامعقيدا بأيمان ثابت 

ــاريخ،   " كــربلاء الــتي صــبغت الغــبراء بالــدم القــاني في حوادثهــا عــبر الت
.لكلمة المسلمينوإعلاءًوقدمت الضحايا حفاظاً على الدين 

.الأعلامكربلاء التي هي حاضرة العلم والأدب ومأوى العلماء "
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بزعامـة ااهـد    ) ثـورة العـشرين   (كربلاء التي وقفـت موقفـاً قياديـاً في          "
ــبر ــشيرازي   الأك ــي ال ــشيخ محمــد تق ــور ال ــهاالمغف ــى  وأعلنت ــاً شــاملة عل حرب

بـالعراق بأسـره انقلـب إلى بركـان ثـائر والتـهم         وإذاالاستعمار والمستعمرين،   
.الوطن والدينأعداء

فكرة الاحتفال لتعرض صفحات مشرقة من ماضينا أثارتكربلاء التي "
جتماعيـة الـصالحة للتطبيـق في       ايد ومبادئنا الإسلامية الخالدة ذات الـنظم الا       

عليـه  (المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب          أميرأي عصر ومصر واتخذت من ميلاد       
والمشركين عنواناً لهذا الاحتفـال العظـيم، ونبراسـاً لهـذه          الكفرةقاتل  ) السلام  
وألهبـت وتسعمائة وثمانية وخمـسين  ألففي سنة    الأولىحفلتها   فأقامتالفكرة  

ــإحــساس ــاهير الم ــار حماســهمالجم ــت،سلمة وأورت ن ــدها النجــف فأقام بع
كــبرى مقتديــة إســلاميةشــرف والحلــة الفيحــاء وبغــداد وســامراء حفــلات  الأ

لمست نجـاح الفكـرة في الـدفاع عـن قدسـية الإسـلام وكرامـة              أنبكربلاء بعد   

ا مـِن تَ     ... { بذلك شعائر االله     وأحيتالمسلمين   قْـوى  ومن يعظِّـم شـعائِر اِ فَإنَِّهـ

.}الْقُلُوبِ

تستقبل كـربلاء بـضيوفها الكـرام الـذين وفـدوا         أنالألفةومن بواعث   "
للشعائر وتأييـداً  حياءًإالحفلة الكبرى التي تقام كل عام      واشتركوا في هذه     إليها

الوصـيين للدين وتعظيماً لكلمة العرب والمسلمين وتجديداً لذكرى ميلاد سـيد   
، وتخليداً لفضائله وتمـسكاً بحبـل       عليه السلام   لبطا أبيالمؤمنين علي بن     أمير

ديه، وارتشافاً من    واهتداءًمودته وتعلقاً بمبادئه واستنارة بنور وجهه الكريم،        
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الــصائبة، لآرائــهوإجــلالافــيض علومــه، واغترافــاً مــن بحــر جــه العظــيم، 
لـوب  وتعظيماً لعبقريته ونبوغه، وتعبيراً صادقاً عن حبـه الـذي يغمـر هـذه الق          

ذهـب االله عنـهم   أذكر أهل البيت الطاهرين الذين   التي في الصدور المتلهفة إلى    
.الرجس وطهرهم تطهيراً

الـذي حاربـه منـاوئوه بالـسيف     عليـه الـسلام  طالـب أبيهذا علي بـن     "
بـذلك   وأرادواالحـق    ةمات ـإولـشراء الـضمائر      الأمـوال والقلم واللسان وبذلوا    

ــور الإيمــانإطفــاء ــأبْ...{ ن يو  ونالْكَــافِر ِكَــره لَــوو هنُــور ِــتم إلاَِّ أَن ي ُى ا{

هـم سـكون المـوت فـلا        ولفَّ ةأبدي ـالرياح وماتوا موتةً   أدراجفذهبت جهودهم   
عليـه الـسلام  طالـب أبين ذكروا فبالعـار والـشنار، أمـا علـي بـن            إيذكرون و 

وانـه كـالطود     فشخصيته تتجلى في سماء الفضيلة بكل معـاني العظمـة والخلـود           
فيملؤها عدلا وحكمة وخيراً وطيباً وعطراً ويبعـث    الأرضالشامخ يطل على    

فهيــا الخــصب والحيــاة، فــسلامبعــثُعليــه يــوم ولــد ويــوم استــشهد ويــوم ي
).١"(حيا

ولى وهو العدد الخـاص الـذي تـضمن مـواد    ـ السنة الأ ٧/٨ـ النجف ـ الجزء ـ   الإيمانـ مجلة ١
.م١٩٦٤ـ ١٣٨٤احتفال كربلاء لعام 
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السيد مرتضى القزويني

في ـ زاخــو   أشــهرفرضــت عليــه تــسعة الجبريــة الــتيوالإقامــة.م)١٩٥٩(
ــه بــذلك، ومــا المعــتقلات  ) ١٩٦٢(وتكريــت وبغــداد ـ عــام    والموصــل تــشهد ل

.جهاداً يحفل به التاريخ بفخر واعتزازإلاَّالعقيدة الإسلامية لأصحابوالسجون 

أنالكافرة الهدامـة يعتـبرون       والمبادئالعقائد الفاسدة    أصحابكان   وإذا
الدعائية يبهمبأسالجل عقائدهم ومبادئهم الضالة المضللة ونشرها أالعمل من 

غياهب السجون والمعتقلات وربما البراقة المعروفة ـ نضال ما فوقه نضال ـ وأنّ
فلمـاذا  ....جل الباطلأيعملون من  إمالمشانق شرف لهم وخلود مع العلم       

في الأولإذن لا يكون صـاحب العقيـدة الإسـلامية العامـل الـسباق وااهـد             
.؟..لفكريمعترك الصراع االأسمىسبيل مبدئه 

القــارئأخــي وإيــاكلقــاء جديــد، يجمعنــا 
نـذر نفـسه وكـل طاقاتـه         إنـسان على شاشـة حيـاة      

فالمعتقلات السياسية   .فكرية لخدمة الدين والأدب   ال
ـوي عامـالفوضفي بغداد في العهد
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، وان الفكرة المختمرة ةعقيدته التي يحملها هي العقيدة الحق  أنّمع العلم   
ووجدانه هي الفكرة السليمة وأن مبدأه الـذي يعتنقـه           وأحاسيسهمع مشاعره   

.في دنياه وآخرتهللإنسانيحقق السعادة ..... بالفطرة هو المبدأ الحق وحده

 الـسيد مرتــضى  الأســتاذلقـاء مــع شـاعرنا وخطيبنــا الـشهير   : اوأخـير
.القزويني نسجل به صفحات من تاريخ حيته وأدبه وكفاحه

وأسرتهمولده 

وهو نجل العلامة الكبير السيد محمد صادق  ) ١٩٢٩(ولد في كربلاء عام     
ته أدبيـاً وشـاعراً وخطيبـاً يعـد اليـوم مـن ألمـع        بنجأ)١(كريمةأسرةالقزويني من  

ن أشـهر البيوتـات العلويـة العريقـة في ذات الـشأن الكـبير في تـاريخ الحركـة             ـ آل القزويني م   ١
، )عليـه الـسلام   (موسـى بـن جعفـر       بالإمـام العلمية والزعامة الدينية في هذا البلد ويلتحـق نـسبها           

شـرف  إلى النجـف الأ ) طهـران (وهي مدينة كبيرة تقع شرقي   ) قزوين(وكان أول من هاجر منهم من       
السيدان ـ محمد علي ومحمد باقر ـ ولدا ـ السيد عبد الكريم القـزويني وذلـك      ) وانخالإ(لطلب العلم 

وتتلمذا على فقيـه عـصره المرحـوم الـشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء حـتى بلغـا               ). هجـ١١٨٥(في سنة   
: =في كربلاء كما يليأسرمامرتبة ـ الاجتهاد وتزوجا في النجف ومنهما تكونت 

وهـو  " صـاحب الـضوابط  "إلى كربلاء من النجف وقد رزقه االله بـأ ـ نزح السيد محمد باقر  = 
كتابه هذا أنَّكثيرة إلاّأخرىفي علوم الفقه الإسلامي، كما أن له مؤلفات      " ضوابط الأصول "كتاب  
وكن اعلـم علمـاء عـصره    . العلمية الكبرى هو الذي صار سبب شهرته وبه يعرف حتى اليوم لأهميته

ينية والزعامة الروحية في كـربلاء زهـاء ربـع قـرن بعـد العـالم الفقيـه الـشيخ                واليه انتقلت الرئاسة الد   
" الـضوابط "وللسيد صـاحب    . علماء كربلاء  أكابرالذي كان من     <شريف العلماء >حسن الشهير ب ـ 

رقيهـا في كـربلاء   أوجاليد الطولى في نشر العلوم الإسـلامية وقـد ازدهـرت الحـوزة العلميـة وبلغـت              
وله من الذكور ـ أحمد وباقر ـ وقد   ". هجـ١٢٠٤"وكان مولده عام "هجـ١٢٦٢"بواسطته وتوفى عام
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السيد باقر الذي ورث مجد أبيه وعـاش في ظـل ذلـك اـد ومـات خلـف العـالم         أخيهمات أحمد قبل    
في كـربلاء وهـو والـد فـضيلة      " ثورة العشرين "ااهد الكبير المرحوم السيد حسين القزويني أحد قادة         

والذي أفادنا ـذه المعلومـات   الأنسابالضليع بعلم ) شمس الدين القزويني(الشهير ـ ب ـيمإبراهالسيد 
.ايدة هذهأسرتهعن نسب 

فمـن أولاده الـسادة     ) الـضوابط (صـاحب    إبـراهيم السيد محمد مهـدي شـقيق الـسيد          وأما ـ 
:المغفور لهم كل من

هجـ١٣٨٥عام ـ العلامة السيد محمد حسين القزويني المتوفى١

.ـ السيد عباد٢

ـ السيد طاهر، وخلـف الـسيد مهـدي وكـان عالمـاً وشـاعراً مـات وخلـف الخطيـب الكـبير                   ٣
وخلف من الذكور السيد محمـد  ) هجـ١٣٧٥(المرحوم العلامة السيد محمد صالح القزويني المتوفى سنة  

.باقر والسيد هادي والسيد أحمد

وقـد  ) هجـ ـ١٣٣٣(المتـوفى عـام   ) ميرأغاالحاج (بـو الشهير) أبي المعالي(ـ محمد باقر الملقب بـ  ٤
المتـوفى  ) أغـا مـير  (خلف العالمين الكبيرين الـسيد علـي والحجـة العلـم الـسيد محمـد حـسن الـشهير بــ                 

وأولاده هم العلامة ـ أغا نجفي ـ نزيل طهران والسيد كاظم والسيد حسين وكـان مـن     ) هجـ١٣٨٠(
وهـو  " فـدك "ؤلفـات كـثيرة نـادرة الوجـود منـها كتابـه       رجال العلم بشخصيته اللامعـة ولـه م      أقطاب

فقـط بتحقيـق   الأولصـدر منـها الجـزء    أجـزاء في ثمانيـة  " العظمـى  والإمامةالخلافة الكبرى   "مطبوع و 
.السيد ـ مرتضى القزوينيالأستاذ

أنفلـم يلبـث   ".. المهـاجران الإخـوان "السيد محمد علي شقيق السيد محمـد بـاقر ـ    أماب  ـ 
وخلـف  الأعـلام واستوطن كربلاء وكان من جهابـذة رجـال العلـم    أخيهشرف بعد  نجف الأ غادر ال 

الرئاسـة الدينيـة الحـوزة العلميـة خاضـعة لزعامتـه       أصـحاب العالم الكبير السيد هاشم الذي كان من     
 ـ إبـراهيم وخلف العـالمين الجلـيلين الـسيدين ـ محمـد رضـا ومحمـد        " هجـ١٣٢٧"الروحية وتوفى عام 

نتقلــت لكليهمــا زعامــة أبيهمــا الدينيــة في كــربلاء وتــوفى المرحــوم الــسيد محمــد رضــا عــام  اللــذين ا
وخلف العلامة الكبير السيد محمد صادق القزويني ومـا زال علـى قيـد الحيـاة وهـو والـد        ] هـ١٣٤٥[
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مجالس كثيرة في الكويت والبحرين والقطيف       الخطباء المعاصرين في العراق وله    
.والإرشادسنوياً لقراءة التعزية والوعظ إليهايدعى 

يكون شاعرنا في نشأته مثالا لبيته الرفيع الذي له اكـبر           أنومن الطبيعي   
فان من شـأن البيوتـات العلميـة الـتي هـي            .. الأثر في تربيته وتقويمه، ولا غرو     

ــضائل   ( ــة الف ــم ومدرس ــد العل ــة  أن) لأخــلاقوام ــون الطليع ــين الأولىتك ب
.في مجالات التربية السليمة والشعور بمسؤوليتهاالأخرىالبيوتات 

أثر التعلم في الصغر

الإنسان في صغره ـ لتلقى العلوم والآداب ـ خير لـه مـن كـبره وأجـدى،       
وان الـتعلم في  ". العلـم في الـصغر كـالنقش في الحجـر       : "تطبيقاً للقول المـأثور   

أكـت الـتي طالمـا   أتعابهالإنسان ثمار به العين في الكبر عندما يجتني ر تقر الصغ
الـتي  الأعـوام قواه الجسمية بمثابرة دائمة في النهار وسهر طويل في الليل، طيلة        

يحين موسم حصاد ما زرع إذايسلخها من عمره لتحصيل العلوم الثقافية حتى 
التالية في معانيها الجوهرية الأبياتق لنفسه ولمستقبله، وعلى هذا الاعتبار تنطب

السادة هاشم والشاعر محمد رضا وعبد الحسين كمـا تـوفى وشـقيقه سماحـة     وأشقاءهمرتضى القزويني   
وكان لوفاته يوماً مـشهوداً في كـربلاء وخلـف    ) هجـ١٣٦١(عام إبراهيمالمرحوم السيد محمد    آية االله 

.السيد محمد كاظم القزويني

في كربلاء وهو بيت علم ومجد وأدب، وهـؤلاء رجالـه   ) آل القزويني (هذا هو بيت    .. أجل
ضيئة في هـذا البلـد المقـدس     الفطاحل الذين اشتهروا بالعلم والـورع والتقـوى وكـانوا كالمـصابيح المـ             

.بعد جيلوتاريخهم حافل بالمفاخر والمآثر الخالدات جيلاً
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شـراقة مثلـى مـن     إالعبقرية العلوية الزاخرة وفيها     التي تفيض بالحكمة من قمة      
لتحقيـق التربيـة الـصالحة الـتي         الأمثلها نشدان الهدف    يى ف الإنسانية التي يتجلّ  

. أكبادهموفلذات أبنائهمتجاه مومسؤولياوالأمهاتهي من واجبات الآباء     
المنسوبة لأمام الفصاحة والبيان وحكيم الشرق العظيم      الأبياتهذه   أروعوما

_:وما أصدقه من قائل) عليه السلام (علي بن أبي طالب 

ض بنيك علـى الآداب في الـصغر   ّحر

ــبر    ــاك في الكـ ــم عينـ ــر ـ ــا تقـ كيمـ

مثـــــــل الآداب تجمعهـــــــاوإنمـــــــا

في عنفوان الـصبا كـالنقش في الحجـر       

وز الـــتي تنمـــو ذخائرهـــاهـــي الكنـــ

ولا يخــــاف عليهــــا حــــادث الغــــير

وأساتذتهدراساته 

السيد مرتضى القزويني على ارتشاف العلـم والأدب مـن           الأستاذج  تدر
أكفّـاء آخـرين    أساتذةوإلى   أخرىإلى مدارس   ) الأبوةمدرسة  (مدرسته البيتية   

:من أفاضل العلماء واتهدين وتخرج عليهم وهم

.)١(السيد محمد صالح القزوينيجم الحاالمرحو

الشاعر الكـبير الـسيد مهـدي القـزويني كمـا      وابن، كربلاءـ  هو من  أعلام رجال الفكر في    ١
تقدم نسبه، وكان السيد محمد صالح خطيبـاً منطيقـاً بارعـاً وشـاعراً مبـدعاً وعلامـة ضـليعاً في الفقـه               
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) الحب الصغيرأبو(لنحو والصرف والبلاغة العربية، وكان قرينه في الفضائل المرحوم الشيخ محسن           وا
باعتبـاره  جـزأين وللمرحوم السيد محمد صالح القزويني كتاب قيم صدر  في    " هجـ١٣٦٨"المتوفى عام   

الـرد علـى   في ) الـدكتور علـي الـوردي   (و قد ناقش به . من نفائس التراث الفكري  الخالد في كربلاء     
.الخ…باطيلالمليء بالغث والسمين والحقائق والأ) اظ السلاطينوع(كتابه 

العلامة القزويني في كتابه هـذا بعنـصر الاتـزان في موضـوعية البحـث بـين              أسلوبوقد امتاز   
وخاصـة تطاولـه علـى المعتقـدات     ) الدكتور الوردي(كثيراً م آراء   استحقتكافة الردود الصاخبة التي     

الإيمـان ماميـة وتجـاوزه حـدود المنطـق الرصـين، وتجـرده مـن          لإفي مـذهب الـشيعة ا      الأساسيةالدينية  
، وقد حـصر هـذه المعتقـدات بقولـه في     الأحوالأو  نفيها بأي حال من      نكراابالحقائق التي لا يمكن     

لهـا تحلـيلات لا تمـت إلى العقيـدة الإسـلامية بـصلة         وأعطـي خاض فيها غمار البحث     ) أربعةزوائد  (
.سنة التقية" ٢. "الإمامالعصمة في " ١: "وهي

كمـا  . الدينيـة والاجتماعيـة  الأوسـاط ولذلك أثار سخط القراء على نفسه وعـل كتابـه في       
.السنةإخوانناتعدى الشيعة إلى الطعن بكثير من عقائد 

مؤلفه البارع الدكتور علي الـوردي رجـل مـن          أن" وعاظ السلاطين "تقرأ   وأنتإليكل  ويخي
المـسلمين وتقاليـدهم الدينيـة ومقدسـام الـتي ورثوهـا بـالفطرة عـن            تبمعتقداراز غربي لا يؤمن       ط

فيريد تغييرها بكل وسيلة ممكنة وخاصـة تبـديل الحجـاب بالـسفور وتقليـد الغـرب في            والأجدادالآباء  
عليه وكان من الطبيعي أن ب عواصف الردود الشديدة !! كل عاداته ـ ومدنيته وهذا شيء عجاب 

(علـي  الإمـام حول خلافة إياهالكتاب والباحثين دفاعاً عن الحق والعقيدة خاصة في نقاشهم     بأقلام
).الخلافة المزعومة: (عنها) الوردي(التي قال ) عليه السلام 

نـه الزاخـر   تبياالـساحر و أسـلوبه الدكتور علي الوردي كاتب اجتمـاعي قـدير في   أنوالحقيقة  
خفـق في غيرهـا، وهكـذا شـأنه في بقيـة مؤلفاتـه       أو) اظ الـسلاطين وع(:ابهوقد نجح في بحوث من كت  

الاجتماعيـة الـتي تنخـر    الأمـراض يكتشف أنالجديرة بالمطالعة والدراسة وهو يستطيع في قوة تفكيره    
في جسم اتمع ولكنه عاجز عن معالجتها، ولذلك خاطبـه المرحـوم الـسد محمـد صـالح القـزويني في               

_:التالية بقولهبالأبيات" وعظة الحسنةالم"كتابه القيم 
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ــوردي    ــم الـــــ ــد زعـــــ ــهأنَّلقـــــ كتابـــــ

ــل   ــبلاد دليـــــ ــيم في  الـــــ ــك حكـــــ لـــــ

المـــــــرء رهـــــــن مقالــــــــه  أنولم يـــــــد  

ولـــــــيس ســـــــواء عـــــــالم وجهـــــــول   

ــل   ــد قيــ ــالوقــ ــرت والأمثــ ــأنه ســ في شــ

ــب  داوي النــــاس وهــــو عليــــل  يــــطبيــ

_:وخاطبه أيضاً من قريحة صافية قائلاً

عقـــــل قـــــي قـــــضايا تعـــــصتحكـــــم ال

ــا  ــاع هواهــــــــ ــنفس واتبــــــــ ودع الــــــــ

ــسك تـــــسمو  ــي بنفـــ ــنفس كـــ هـــــذه الـــ

ــواها   ــا ســــــ ــساً ومــــــ ــذكر نفــــــ وتــــــ

ــساً  ــارةزك نفـــــــــ ــاأمـــــــــ بالخطايـــــــــ

ــا  ــن زكاهـــــــ ــرح مـــــــ وتـــــــــدبر فـــــــ

ــاًالأمــــــورلا تكــــــن في  تطلــــــب جاهــــ

ــهاها   ــه منتـــــ ــن لحكمـــــ ــش ممـــــ واخـــــ

وجهـات نظـر المرحـوم الـسيد محمـد      ذعن لكـثير مـن   أن الدكتور الوردي قد     أوالجدير بالذكر   
 أه عليه حتى صالح في معرض ردمهزلـة العقـل   "عرب له عـن ارتياحـه وشـكره وتقـديره في كتابـه      أه ن

.الصفحة الرابعة" البشري

قـيم  أو. يوم وفاته حـداداً عليـه  الأسواقلت السيد القزويني بالسكتة القلبية، وتعطَّ فّيوقد تو 
ني كـبير سـاهم فيـه لفيـف مـن أدبـاء وشـعراء كـربلاء ومنـهم مؤلـف هـذا                ربعينه احتفال تأبي  أفي يوم   
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وألفية بن مالك وشرح السيوطي وتعلم منـه     ) جامع المقدمات (قرأ عليه   
.أصول الخطابة المنبرية وفنوا وهو ذا ذاك في عنفوان شبابه

العلامة الكبير الشيخ جعفـر الرشـتي قـرأ عليـه شـرح ـ الجـامي ـ ومغـنى          
ـ للتفتازاني ـ في البلاغة وحاشية ـ المـلا    اللبيب لابن هشام في النحو، والمطول  

.صول الشرائع في الفقهالأعبد االله ـ في المنطق والعلم و

وفاتـه  خ في ايتـها كما رثاه شاعر كربلاء الكبير الـسيد مرتـضى الوهـاب بقـصيدة رائعـة أر             . الكتاب
_:بقوله

ــا ــا  يـــ ــر مـــ ــادر أدهـــ ــن غـــ ــساك مـــ قـــ

ــاهر  صـــــــرمت حبـــــــل الـــــــورع الطـــــ

ــهى إذ أ ــالمعروف والنـــــــ ــت بـــــــ رزيـــــــ

ــالواعظ وا أ ــت بــــــــ ــررزيــــــــ لزاجــــــــ
ــشلت حــــــــبراً وعلــــــــى غــــــــرة    نــــــ

ــساحر  ــشفق الـــــــــ فجعتنـــــــــــا بالـــــــــ

ثـــــوى وافــــــداً ) بي الفــــــضلأ(جنـــــب 
مستــــــــــشفعاً في صــــــــــفة الزائــــــــــر   

راؤه في الـــــــــــــــــشرع مزدانـــــــــــــــــةآ
ــسب الــــــــــوافر   ــل والمكتــــــــ بالعقــــــــ

ــرأ  ــتقال الــــــ ــذ اســــــ ــهأريمــــــ ختــــــ

ــالح" ــى الـــــــرأصـــــ ــاقرأخلـــــ "ى للبـــــ
"هجـ١٣٧٤ـ ط٣٦٣ـ ٢٤٢ـ ٦٤١ـ ١٢٩

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠١___________________________________________القزوينيمرتضىالسيد

قـرأ عليـه في مدرسـته       و. العلامة آية االله المرحوم الشيخ محمـد الخطيـب        
بـن  ألفيـة جرومية وشرحها و ـ شـرح القطـر ـ في النحـو وشـرح ـ        الدينية ـ الأ 

 ـ الأول ـ بجزأيـه يف وشـرح اللمعـة الدمـشقية    ناظم ـ والمنيف في علم التـصر  
وكتـاب  الأنـصاري والثاني ـ وتبصرة المتعلمين للعلامة الحلي ومكاسب الشيخ  

.الطهارة

قـرأ عليـه شـيئاً مـن هـذه المـواد       . العلامة المرحوم السيد علي الكـاظمي  
.العلمية في مدرسة الخطيب

فقـد قـرأ   ". أغا مـير "المرحوم الحجة السيد محمد حسن القزويني الشهير ب ـ  
.للمحقق الخراسانيالأصولوقسماً من كفاية الأصولالقوانين في : عليه

قـرأ عليـه فـصولا مـن        . العلامة حجة الإسلام الشيخ يوسف الخراساني     
.عنده كتبا الكفايةوأتمالأنصاريالمكاسب والطهارة للشيخ 

خ محمد رضا   شيخ العلماء واتهدين العالم الفيلسوف سماحة الحاج الشي       
الأعظـم للعلامة الحلـي الـشيخ   ] شرح التجريد[وقد قرأ عليه كتاب  . الحائري

.والأخلاقفي الفلسفة الأخرىنصير الدين الطوسي وبعض العلوم 

فقد حضر بحثـه الخـارجي مـدة    . سماحة آية االله السيد محمد هادي الميلاني     
.رآن الكريمالعقلية وتفسير القالأدلةعامين واستفاد منه كثيراً في 

الـسيد مرتـضى القـزويني التلميـذ البـارع لهـؤلاء             الأستاذهذا هو   : أجل
فهو . في كربلاء وخريج مدارسهم العلمية والدينية والفكرية   والأعلامالمشاهير  
.وخطيبوأديبإلى انه شاعر إضافةعلامة 
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لعصرية اثقافته 

والده، ثم ختم القرآن الكريم في البيت علىأندخل مدرسة الحسين بعد   
طبيعيـة البيئـة   أنتركها بعد نجاحه إلى الصف الخامس الابتدائي، وسبب ذلك   

نّإالدينية كانت تقضى سابقاً بحرمة للـدخول في المـدارس الحكوميـة خاصـة و              
ذلك في السابق كفراً خروجاً على تعاليم البيوتات العلمية والدينية كانت تعتبر

) ١٩٤٩ ـ ٤٨(رسة الابتدائية المسائية عـام  بالمدأخيراولكنه التحق . الإسلامي
واجتاز مرحلة السادس بتفوق كبير وواصل . وفي كتمان شديد للسبب المذكور

بنجـاح بـاهر ثم أدى الامتحـان الخـارجي للخـامس          وأاهـا الدارسة المتوسطة   
ـ الأدبي ـ وكانت نتيجته مدعاة للغبطة وكان في نـشاطه واسـتعداده     الإعدادي

ثابرة على طلـب العلـم مـضرب المثـل، وكـان إلى جانـب انـشغاله            في الجد والم  
قـد وجـد في نفـسه       . بتلك الدراسات ليلا وـاراً يـزاول مهنـة الخطابـة المنبريـة            

فسافر إلى القاهرة لهذا الغرض ولكنه عند  ) الأزهرالجامع  (تشوقاً للالتحاق ب ـ   
ير عن مناهج اطلاعه على مناهج الدراسة فيه وجدها قاصرة ـ كما يقول ـ بكث

ولـذلك شـعر بخيبـة      . الدراسة عندنا في كربلاء والنجـف واقـل مـستوى منـها           
: في مـدارس كـربلاء الدينيـة     السابقةالأمل وعاد إلى العراق وواصل دراساته       

الابتدائية في كـربلاء بجهـود      ) الإمام الصادق الأهلية  (وعندما تأسست مدرسة    
عليهـا اخـتير لهـا مـديراً     فهموإشـرا " ١٩٥٤هــ  ـ ١٣٧٤"عام الأعلامالعلماء 

سـنين عديـدة ثم اسـتقلل    اإدارا ـمهام بأداءلكفاءاته العلمية والشخصية فقام  
الأقطـار منها منذ بضع سنين، وتزوج وحج بيت االله الحرام وساح في كثير من             
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.وإيرانالعربية والإسلامية 

ــضى  والأســتاذ ــسيد مرت ــسانيال ــه الفاضــل وســلوكه   إن الترعــة في خلق
، ولـه مكانـة محترمـه بـين         وأمتـه تماعي وتفكيره الوجداني في قـضايا دينـه         الاج

.الناس

يكون الخطيبأنهكذا يجب

لقــد خلــق المنــبر في الإســلام ليجلجــل مــن علــى أعــواده صــوت الحــق  
والعدل في حياة المـسلمين ليـوقظهم دائمـاً وأبـداً مـن سـبات الجهـل والتـأخر                    

حياة أفضل وأسعد، ويجمع شملـهم في        لإيجادوالجمود بالوعي والتفكير الجدي     
الإسـلام في    إليهـا الكريمـة الـتي يهـدف        ةالأخـو وحدة متماسكة علـى قاعـدة       

وليهز أيضاً كيان الباطل ويزعزع عروش الجبابرة     .. رسالته السماوية السمحاء  
ويحطم أبراج الحكام المتعسفين المفسدين في حياة الشعوب الإسلامية والعربيـة            

.في كل زمان ومكان

الإمـام  والإبـاء الثـائرين وشـهيد الحـق    إمـام ولقد كان المنبر قبل مصرع      
وسيلة لبث تعاليم الإسلام وأحكام شـريعته    ) ليه السلام   ع (الحسين بن علي    

الغراء بين المسلمين الأوائل وتقويمهم بواسطتها ورفعهم إلى مـستوى الكمـال            
.وهكذا كانت صفتهوالإنسانيالعقلي والنفسي والخلقي 

التي انتهت باستشهاد هذا الإمـام   الأليمةولكنه بعد واقعة الطف الدامية      
ذا أصـبح .. الكـرام وسـبي نـسائه   وأنـصاره عظيم ومقتل ذوبـه    الثائر المصلح ال  

حيـث  . أكبر من ذي قبل، فيما امتاز في جوهره بأكثر من وسـيلة وصـفة             أهمية
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موقفـة ـ للتعـبير عـن أصـدق المـشاعر        إلى صـفته الـسابقة ـ أداة    إضـافة اتخـذ  
ــة في  ــة  أعمــاقالمكنون ــة والكرام ــالم الحــق والعــدل والحري ــان مع النفــوس بتبي

ى من أجلها ـ أبو الـشهداء   نسانية والقيم الرفيعة والمثل العليا التي ثار وضحالإ
الظلم  مساوئوتبيان  . . ـ بالنفس والنفيس من جهة      ) عليه السلام    (الحسين  

السياسي وضراوته البـشعة بمـا فيـه مـن طغيـان وغـرور وانحـراف نحـو الكفـر              
وبقات التي اتـصف ـا ـ    وامتصاص الدماء وغير ذلك من الرذائل والموالإلحاد

من جهة .... يزيد وأبوه معاوية ـ وأمثالهما من حثالات البشرية وطغاة الأرض
. براءموا باسم الدين والذين منهم أخرى ـ الذين حكموا وتحكّ

في الإسلام قديماً وحديثا فهو مدرسة سـيارة        ) المنبر(هذا هو شأن    : أجل
. تعيشأنلها شاء االلهخالدة تعيش مع العصور والأجيال ما

ة دور المعلم الكفؤ،   يدور الخطيب في هذه المدرسة التربوية والتوجيه       نّإو
ه يعتبر لـسان الجمـاهير إذ يبعـث فيهـا           الإنساني، والقدوة الصالحة، لأن   والمرشد

الـوعي الـديني والـسياسي ويمثلـها في الـرأي والعقيـدة والـشعور ويـدافع عــن         
في وإيمـان ن قـاطع صـريح وجـرأة وصـلابة          حريتها ومعتقداا وحقوقها بلـسا    

الحق وإزهاق الباطـل ولا تأخـذه في سـبيل االله لومـة لائـم مهمـا         إحقاقسبل  
. تكن العقبات 

أتمعلـى   بأدائهـا الوجداني صاحب رسالة تختم عليه القيام       الخطيب   نَّإو
أداء الرسـالة يتطلـب      أنوالظـروف، مـع العلـم        الأوضـاع الوجوه مهما تكن    

.ستعداداً فكرياً، وكفاءة علمية، وشجاعة نفسية، واستقامة وتضحيةبطبيعته ا
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وقليلون أولئك الخطباء الذين يشعرون ذه المسؤولية وتتوفر فـيهم هـذا    
ة القليلة بـين الكثـرة مـن    السيد مرتضى القزويني من هذه القلّ   والأستاذالمزايا،  

.الخطباء المعاصرين

ــل خطيــب رفــع صــوته في وجــوه الــوهــو أوان شيوعيين الفوضــويين إب
ظهورهم على مـسرح التـضليل الـسياسي ـ الحـزبي ـ وفـضح نوايـاهم الخبيثـة         

، وقد اعتقل من جـراء ذلـك قرابـة شـهر      وحارب مبدأهم الهدام برباطة جأش    
م ـ واجري معه التحقيق خمس  ١٩٥٩واحد في السجن السياسي ببغداد عام  ـ 

د اسـتدعى أكثـر مـن مـرة إلى     وق ـ. اً بـدون محاكمـة  سراحه أخـير  وأطلقمرات  
وزارة الــدفاع لمقابلــة ـ الحــاكم العــسكري للعــام ـ في العهــد القــاسمي البائــد      

. للمشاكل التي حدثت له بسبب مساسه وتعريضه بسياسة تلك الحكومة 

وله أخطر موقف في المحاججة مع ـ عبـد الكـريم نفـسه ـ يـوم دعـاه مـع          
في النجف وكـربلاء لتنـاول طعـام    المدارس الدينية الرسمية  أصحابجماعة من   

فقـد ارتجـل   ) م١٩٦٠هجـ  ـ ١٣٨٠(رمضان / ٢٠على مائدته بتأريخ الإفطار
الـتي   والأمورعليه كلمة ناقشه فيها حول كثير من القضايا          وإياهمعند دخوله   

أفسدت وضع البلاد ، كما طالبه بكل صراحة وبسالة بتطبيـق نظـام الإسـلام         
الذي شرعه وساوى فيه بين الرجل والمرأة  ) شخصيةال الأحوال(وإلغاء قانون   

ظِّح ـ مثـلُ  رِكَللـذَّ {تعـالى خلافاً لحكم االله وتحدياً سـافراً لقولـه         ) الإرث(في  

.}نيينثَالأُ

وفي هذا الاجتماع صرح ـ قاسم ـ بأنه سيمنح كل مدرسة دينيـة وسميـة     
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إنَّ(: ليه قـائلا زويني هذه المنحة ورد عالقالأستاذفرفض ) دينار/ ٥٠٠(مبلغ  
رجــال الــبر مدرسـة الإمــام الــصادق ـ وكــان يومئـذ مــديرها ـ مــستغنية لأنَّ      

يد العون والمـساعدة     إليهافي كربلاء بوجود العلماء الأعلام يمدون        والإحسان
نه خـرج وحـده مـن ـ وزارة     أدير بالذكر والج.." المادية دائماً ويديرون شؤوا

علـى مائدتـه وعـاد إلى كـربلاء، وهـو لم ينتـهز       الدفاع ـ غاضباً وأبى أن يفطـر  
. ليقول كلمة الحق عند سلطان جائرإلاّفرصة هذه الدعوة 

ن وهذا هو منطق الأمـر بـالمعروف والنـهي عـ          . . هذا هو الدين    : أجل
، وهكذا يجب أن يكون الخطيب المؤمن برسالته المنكر في دستور شريعته الغراء   
. والإنسانيةالدينية وواجباته ومسؤولياته الأدبية و

من مآسي الماضي القريب 

الـشيوعي  الإعـصار لقد مرت على العراق ظروف حالكـة اجتـاح فيهـا      
مـن الفتيـان   الألـوف بأمواجه العارمة التي دخلـت كـل مدنـه وقـراه وجرفـت            

مـن الظلـم والاضـطهاد      ألوانـا والفتيات وتجرع الشعب تحت كابوسـه الثقيـل         
الــشيوعيين الفوضــويين الـذين شــاءت لهــم  يأيـد والتعـذيب والتنكيــل علــى  

والوحشية الضاربة لفترة من الزمن بعد   بالإرهابيسودوا   أنالساخرة   الأقدار
. تموز ) ١٤(ثورة 

فيهــا أهينــتبالــذات، وبــسبب الظــروف الــشاذة الــتي الأيــاموفي تلــك 
الإنسانية، وضاعت المقاييس، ودبست الحقوق، واحتدم الصراع على  الكرامة

الأعلـى وخرج آية االله العظمى والمرجع الـديني        ... والرذيلة الفضيلةبين   أشده
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شـرف في   ن الطباطبائي الحكيم مـن النجـف الأ       السيد محس  الأكبرالإمامسماحة  
وتوجـه نحـو مدينـة كـربلاء     ) م١٩٥٩هـ  ـ  ١٣٧٩(جمادي الثاني سنة /٢٧يوم 

وهو الـشيخ  عن طريق الحلة حيث تناول طعام الغداء عند أحد شيوخ المسيب     
. عبد علي

وخرج الكربلائيون بعد ظهـر ذلـك اليـوم بمختلـف طبقـام لاسـتقبال               
سماحته خارج المدينة كما ذهب المئات منهم إلى المسيب وتعطلت ذه المناسبة             

يـوم شـهده تـاريخ هـذه البلـد         والمحـلات وكـان أروع       الأسـواق التاريخية كافة   
. المقدس

قـد  ) طلائـع الـشر والـسوء   (الفوضويين أن. . ومن مهازل القدر السافر  
تجمعوا من أماكن قريبة وبعيدة بتشكيلام العجيبة ووجوههم الغريبة لمحاولـة           

.)١(القضاء على سماحته

وصعدوا بأطرافهاه وتعلقوا وعند وروده حاصروا السيارة التي كانت تقلّ
هـا أوقفو، وقـد تجـسد الخطـر عنـدما     ها جمات مسعورة وهتافات معادية    علي

عن الـسير مـرتين ـ الأولى ـ عنـد بـاب الـشهداء ـ والثانيـة ـ عنـد بـاب القبلـة              
كربلاء أبناءلهم الفشل الذريع لما بذل أرادللصحن الحسيني الشريف ولكن االله 

كانـت  إاوفي الحقيقة . ات جبارة في درء الخطر عن سماحته الغيارى من تضحي  

 ـ : من كتـاب مخطـوط هـام للمؤلـف بعنـوان        مجتزأًا الموضوع التاريخي    هذ إنّ ـ ١ بطـولات  [ـ
]. كربلاء في فترة الطغيان الشيوعي
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شر في وضع رهيب يعجـز القلـم   معركة صاحبة ضاربة بين قوى الخير وقوى ال  
!!.عن وصفه

وفي الوقت نفـسه ـ عنـد غـروب الـشمس ـ عنـدما كـان فـضيلة الـسيد           
مرتضى القزويني يخطب ذه المناسبة في ديـوان زعـيم الثـورة العراقيـة آيـة االله          
المرحوم الشيخ محمد تقي الشيرازي في صحن الروضة الحسينية تجمهـر هـؤلاء              

اب الديوان بأحقادهم الثائرة بعيد فشل مـؤامرم    الفوضويون الدخلاء على ب   
الدنيئة تلك ولم يستطيعوا الدخول عليه فظلـوا ينتظـرون خروجـه ليفتكـوا بـه          

صـوته، وبينمـا   لإخمـاد الكهربائية المتصلة بمكـبرات الـصوت    الأسلاكوقطعوا  
يق المؤلـف الـسيد مهـدي آل طعمـة قـد شـق جمـوعهم         قبـش  إذا... هم كذلك 

، ففتحـه  لف أيضاً فطرقا باب الديوان بعنف، ونادياه بـشدة        المؤبشهامته وتبعه   
ذاه من خطر المحدق به في حماية قلهما فأخرجاه من بينهم ـ متوسطاً بينهما ـ وأن  

.الحسينية المقدسة حيث ذهب إلى بيته بسلام الروضةشديدة وادخلاه إلى 

حيـاة  وأقولها للتأريخ بكـل فخـر واعتـزاز ـ والتـاريخ مـرآة الحـوادث في       
مدينـة في العـراق مـا كـان لمدينـة      لأيـة على مر العصور ـ انه لم يكـن   الأجيال

كربلاء من مواقـف جبـارة وجهـاد بطـولي رائـع في تلـك الفتـرة الحالكـة الـتي                      
شهدها العراق في تاريخه الحديث المليء بعظم المآسي وشدائد المحن كانت قلعة        

المثــل في حفــاظهم علــى ضرب مــأصــبحواالــذين الأشــاوسبأبنائهــامحــصنة 
الـشعب   أعـداء ، ودفاعهم عن كرامتها بسلاح العقيدة والإيمان ضـد          قدسيتها

، وكان يرن صدى مواقفهم البطولية في كل مكـان مـن العـالم         والدين والوطن 
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العـراق كلمـا كانـت ـب     لأبنـاء ) دار أمـان (، حيث كانـت كـربلاء      الأثيرعبر
. ترة القاسية في تلك الفالأحمرالإرهابعليهم عواصف 

وكان من بطولات كربلاء وتضحياا العظيمـة المدويـة مـن أجـل القـيم           
والمثل العليا في معترك الصراع العقائدي الرهيب انبثاق فكرة الاحتفال الديني           
العــالمي العظــيم الــذي أقامتــه بمناســبة مــيلاد وليــد بيــت االله الحــرام ومفخــرة  

عليـه  (طالب أبيشرق الإمام علي بن  الإنسانية في ال  البشرية وعظيم  الأجيال
ا الـسياسية الـصاخبة عـام    عافي خضم تلك الظروف العصبية ومعم    ) السلام  

كلمــة الإســلام وبــث الــوعي في نفــوس  إعــلاءوكــان الهــدف منــه ) ١٩٥٩(
فـساد في المبـادئ الهدامـة       وال والإلحـاد الجماهير لزعزعـة كيـان الباطـل والكفـر          

احتفالهـا شـعاراً    وأصـبح كرا وحققت النـصر     وهكذا نجحت في ف   ... الوافدة
. سنوياً خالداً منذ سنته الأولى

ـا  أنـارت العظيمـة الـتي   ةالمـأثر وقد انفردت ـ كربلاء ـ دون غيرها ذه   
فلـها  ،الأبـد ته بوشاح اد الخالد إلى من نور، وكللبأحرفصفحات التاريخ   

النفـوس بحـرارة     لهبـت وأأيقظـت المـشاعر      إذ. الأعلـى القصب الـسبق والمثـل      
بعـدها احتفـالا ممـاثلا في الفكـرة بمـيلاد           ) مدينـة الحلـة   (أقامتالإيمان حتى إذا    

أقامـت كمـا    ١٩٥٩/ رمـضان / ١٥ليلة  " عليه السلام    "الحسن السبط    الإمام
في " عليـه الـسلام   "الحـسين  الإمامشرف أيضاً احتفالاً كبيراً بميلاد    النجف الأ 

. سنوياً إقامتهستمرت على وا١٩٦٠/ شعبان/ ٣مساء 

 ام المحنة والفوضـى تلـك وقـف خـدم الروضـتين المقدسـتين شـيباً                وفي أي
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في كـربلاء مـن   إقامتـه الحكيم خـلال مـدة   الإماموشباناً دروعاً واقية لسماحة     
رجب حيـث حـضر سماحتـه الاحتفـال الأول          ١٥جمادي الثاني حتى يوم     / ٢٨
ولقـد كـانوا   . والإسلامية والأجنبيةبيةالعر الإذاعاتد الذي كان حديث   الخال

خروجـه مـن البيـت      أثنـاء الأيـدي يطوقون سماحته في حلقة واسعة متماسـكة        
في إليـه فريضة الـصلاة الجامعـة حـتى عودتـه     وأداءلزيارة الروضتين المقدستين    

والوجيـه  . ى وجوده من أي اعتـداء فوضـوي دخيـل         حراسة شديدة حفظاً عل   
. كبيرة في هذا الموضوعشروفي جهودالسيد عبود ال

ورلمـاذا جـاهر الفوضـويون بعـدائهم الـسافر للإمـام            : متسائل يقول  ب
الحكيم بمثل هذه الصفاقة الملحوظة؟

الإمـام الحكـيم هـو المرجـع الـديني      نّلأ: على ذلـك نقـول    الإجابةففي  
ــشيعة      ــة ال ــة طائف ــل بشخــصيته العظيم ــذي يمث ــى ال ــةالإالأعل ــالم مامي في الع

يصيبه من جانبهم هـو      إضعافأي أنّيعتقدون   ين، وكان الفوضوي  الإسلامي
ــة الإســلامية   إضــعاف ــة والزعام ــة الديني ــا وإذاللمركزي ــة أصــيبتم الزعام

ـ مراجع  الأعلامماء فانه سيشمل كافة العل. الإسلامية بضعف ـ لا سمح االله ـ  
سـلامية قيمـة   بقـى للأمـة الإ  تهانة للأمة وهل إهانة العلماء هي إنّإالتقليد ـ و 
خطر جـسيم ؟  أوضوا لعدوان أثيم ا الروحيون أو تعر  ين قاد هأ إذاأو كرامة   

: تعــالىفكيــف وهــم المــصابيح الــتي تــنير الطريــق بنــور الإســلام الــذي قــال  

ـــتمِ نُـــوره ولَـــو كَـــرِ        { إلاَِّ أنَ ي ُى اْـــأب يو ِاههِمْبِـــأَفو ِا واْ نُـــورطفِْـــؤأنَ ي ونريِـــدي ه

ونالكَْافِر{.
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قـف الرائعـة   وتمثل هـذه الـصورة التاريخيـة الخالـدة جانبـاً مـن تلـك الموا        
.للسادة خدمة الروضتين

صورة 
ت هذه ال

التقط
ضة العباسية المقدسة

الرائعة في الرو
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: القزويني فيالأستاذطفة نمضي مع وبعد هذه اللمحات التاريخية الخا

أدبه وشعره 

مطالعاتـه  لقد تأثر بكـثير مـن الـشعراء المتقـدمين والمتـأخرين مـن خـلال         
منذ صغره حتى نـشأ  لدواوينهم وغيرها من كتب الأدب العربي ضمن دراساته      

يكـون شـغوفاً بحفـظ       أنوفرضت عليـه طبيعـة الخطابـة المنبريـة          . أدبياً وشاعراً 
من الشعر القديم والحديث خاصة ما يتعلق منها بمدائح ومراثي الرسـول   ألوان

) علـيهم الـسلام   (الأطهاربيته وأهل  ) صلى االله عليه وآله وسلم       (الأعظم
الكبير في تنميـة موهبتـه       الأثرالمرحوم السيد محمد صالح القزويني      " خاله"ل ـ  أن

ه جـد (أنّالشعرية وهو شاعر بالوراثة قبـل الاكتـساب وقـد سـبق القـول إلى                
وهو المرحوم السيد مهدي القزويني كان من كبار علما وشـعراء كـربلاء    ) هلأُم

. وط لم يطبع حتى الآن وله ديوان مخط

. السيد مرتضى شاعر مطبوع وله إيمان برسالة الأدب والشعر          والأستاذ
في إلاّفـلا يـنظم الـشعر    )١(ويفرض عليه هذا الإيمان طريقة الالتزام في الـنظم        

بنة المرحوم الـسيد محمـد آل   اعرضت عليه كلمة  أنيأتذكر. ـ وعلى ذكر الالتزام في الأدب     ١
ك لم تقـل شـيئاً في رثـاء    ن ـإعجباً: ( ا وسألتهإعجابهإلقائهاقبل " ١٩٥٣" ضياء الدين المتوفى عام   

لام الأدبــاء، وفاضــت في رثائــه فــرائح أقــالــسيد ســادن الروضــة العباســية الــذي تــسابقت في تأبينــه 
للمرحوم السيد محمد إنصحيح ذلك بل    > ـ :أجابني" ؟  . . الشعراء، ورددت مآثره السنة الخطباء      

ولكـني آليـت ألاَّ  . . ن من العظماء تفرد في كتاب ضخم وقد كا    أنحسن من المكارم والمآثر ما يجب       
.<..) ^(النبي وآل بيته إلاّأمدح أو أرثي أحداً 

المرحوم سادن الروضة العباسية كان عظيم الشخصية جليل القدر كريم الخلـق           أنوالحقيقة  
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علـيهم  (مـن أهـل البيـت       والأئمـة ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم         (حق النبي   
.نادراً إلاّم دون غيرهورثاءًمدحاً ) السلام 

بح بـين العاطفـة والخيـال والوجـدان،         يـس . كـره وشعره ناضج نـضوج ف    
يمــان، قـوى الــسبك، بـارع التركيــب، رائــع   ، والعقيـدة والإ والـشعور الرقيــق 

بروائع قريحته، ونفيض في النفس وكأن له سلطاناً عليها، يؤثرالصياغة والفن
.تقرأ فيها آية الفن والجمال الشاعري الساحر 

اذج من شعره نم

صـريع  " عليـه الـسلام    "الشهداء الإمام الحسين بن علـي        أبايقال يرث 
الوحشي الذي لم يسبق له مثيل في تـاريخ البـشرية فاسـتمع إلى         الأمويالغدر  

تات قلبه الم  أنأبكت السماء والأرض    ع لتلك المأساة والفاجعة العظمى التي     فج
د ويـشيد ببطولاتـه الفـذة وإبائـه        ، فتراه يخاطـب الإمـام الـشهي       على حد سواء  

_:وإيمانالعظيم قائلا في صدق 

ــت ــن االله أحييـ ــديـ ــن محمـــد اايـ بـ

ــذب ــديت دون الـ ــوداًوفـ ــه وجـ عنـ

متواضعا مع سمو مقامه ، كثير البذل  والعطاء مضيافاً، وكان تقضى على يده الحوائج والمهمات وقـد       
اسـتمرت خسرته مدينة كربلاء خـسارة فادحـة لـن تعـوض، ولمترلتـه الكـبيرة في نفـوس الكـربلائيين                  

ربعينه وكان ختامها احتفالا تأبينيـاً  أالبلد إلى يوم وأصنافعلى روحه من قبل طبقات ةالفاتحمجالس  
عدد من العلمـاء  العراق ورثاه فيهأنحاءعظيماً لم تشهد كربلاء مثيلا له حضرته وفود غفيرة من كافة           

. ف من مشاهير الأدباء والشعراء في العراقيولفالأعلام
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أن تمـــــــوت بعـــــــزةإلاَّوأبيـــــــت

ــاً في  ــاءفرميــــت رميــ شــــديداًالإبــ

ــاً     ــصال مترهـ ــود الخـ ــضيت محمـ ومـ

ــدا   ــزال حميــ ــراً لا يــ ــت ذكــ وتركــ

ــاً في ا  ــت جـ ــائز  وجـ ــضيلة حـ لفـ

ــدا   ــاً وتليــ ــل طارفــ ــشرف المؤثــ الــ

ــه   ــد غاظـ ــيغم قـ ــة ضـ ــت وثبـ ووثبـ

الــصيداييــردشــره الكــلاب فهــب

ــو  حلّ ــت في جــ ــاءقــ ــشمالإبــ راًمــ

عــــن ســــاعديك ومــــشرئبا جيــــدا

ــوهٍ   ــيفك في وجـ ــللت سـ ــاوسـ طالمـ

ــودا  ا ــورى معبـ ــر الـ ــا شـ ــذت لهـ تخـ

أضــمرت مزقــت مقتحمــاً صــدوراً   

ــودا لـــــبني ــغائنا وحقـــ ــنبي ضـــ الـــ

ــابس  ــه عــ ــم بوجــ ــت وجههــ قابلــ

ــت  ــوفللــ ــدامجمعهــ ــت فريــ وكنــ

ــة   ــة جبهــ ــوم الكريهــ ــثن في يــ لم تــ

ــنديدا    ــا صـ ــداماً ـ ــت مقـ ــل كنـ بـ
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ــك ونافقـــت     ــة جفتـ ــدا فئـ ــت يـ تبـ

في الـــدين واختـــارت عليـــك يزيـــدا

نظمتـها بأالـسياسية   الأحزابوللشاعر يصور لنا بريشة شاعريته مفاسد       
القائمة على فلسفات ماديـة تفـسد عقيـدة المـسلم وخاصـة النظـام الـشيوعي                  

بربـه  الإنـسان للإنـسان ويجـرده مـن الإيمـان        الملحد الذي يعمل على اسـتعباد     
طريقنا واضح زاهر مستقيم وهـو الإسـلام   إن: ثم يقول"والاعتراف بوجوده  

ينقذنا مـن المعـضلات   أنفلا الشرق الملحد ولا الغرب الكافر يستطيع كلاهما   
إذاالإنسان في الإسلام الإنسانية جمعاء وان سعادةإلى هما سبب شقائنا وشقاء

لمتين وهكذا يقول واعظاً ومرشداًك بحبله اتمس:_

قــوم ســيروا إلى الإســلام واتبعــوا  يــا

ــر ــر في الــ ــا الغــ ــاأي قادتنــ الميامينــ

ــا  وطب ــوا مـــ ــذوااالله واتأرادقـــ خـــ

ــا  ــأمــ ــاً زل االلهنــ ــتوراً وقانونــ دســ

ــسفة لا ــر فلــ ــم للكفــ ــذهبن بكــ تــ

هاهنــا حينــا أو مــن هــا هنــا تــارة    

لا الـشرق مـن نكبـات الـدهر ينقــذنا    

ــاالأحــداثكــلا ولا الغــرب في  يجين

هــذا الطريـــق فـــسيروا نحـــوه وثقـــوا 

ــاإذاإن العــــــدو  ــاه يغوينــــ نرضــــ
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ــهم   ــداؤناتـــــاالله كلـــ ــمأعـــ وهـــ

ــات وبا ــا بالمغربـــ ــضليل يغزونـــ لتـــ

ــم   ــيس همهـ ــاً لـ ــذئاب جميعـ ــم الـ هـ

تردينـــــــــاألا. . . تملكنـــــــــا ألا

ــا ــسفة  إنــ ــن وفلــ ــا ديــ ــاس لنــ أنــ

ــا   ــاد مقرونـــ ــيس بالحـــ ــدأ لـــ ومبـــ

ــده  ــى قواعــ ــم أرســ ــهج محكــ ومنــ

رب البريـــــة إحكامــــــاً وترصــــــينا 

ديــــــن قــــــويم حبــــــاه االله أمتنــــــا

ــتملأ  ــاداالأرضلـــ ــا إرشـــ وتبيننـــ

ــا االله ــدؤنا ولينــــ ــلام مبــــ والإســــ

ــا  محمـــــد ســـــيد الكـــــونين هادينـــ

لقـــد حكمـــا قرونـــاً تحـــت رايتـــه    

بالعــدل وانـــصاعت الــدنيا لماضـــينا  

ــشعوب ولا  ــدنا ال ــا  ق اشــتطت قيادتن

ــصواب ولا  ــن ال ــساعينا  ع ــت م خاب

ــيادتنا   ــى سـ ــك للفوضـ ــدنا ولم تـ سـ

ــا    ــن مبادينـ ــاً مـ ــك يومـ ــلا ولم تـ كـ
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ــدل و  ــعارنا العـ ــا  شـ ــد غايتنـ التوحيـ

ــى   ــق التق ــسير وف ــصىوال ــاأق مرامين

لنـــدعوا إلى الإســـلام تنـــشره  إنـــا

ــا   ــا الـــرحمن يأتينـ ــن ربنـ ــصر مـ والنـ

قصيدة تفيض  عليه السلام  ح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      وله في مد  
لحانالأفاستمع إلى هذه ةالفذَّلشخصيته المثالية والإعظامبمعاني الحب والولاء 

في الإسـلام   الجبـارة    الإمـام الشاعرية المنـسابة مـن صـميم اعتـزازه ببطـولات            
: وتقديسه لها كما يبدو

ين معــــنى د الوصــــييســــفيـــك يــــا 

ــلَّ ــه  جــ ــن أن ينالــ ــياءُعــ الأوصــ

ــضائل لم  ــسبق في الفــــ ــك الــــ ولــــ

والأكفــــاءُالأنـــداد يـــسبقك فيهــــا  

ــن    ــا عــ ــت ــ ــة أبنــ ــم وقعــ فلكــ

ــة زلَّ الأقويــــــاءُعنــــــدها عزمــــ

ــاد  ــلاءاًأبليــــــتوجهــــ ــه بــــ فيــــ

ــبلاءُ   ــذاك الـــ ــين ياحبـــ ــن يقـــ عـــ

ولكـــم خـــضت في المنايـــا بـــسيف   

ــاءُ  ــه الفنـــ ــشركين فيـــ ــان للمـــ كـــ
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ــ ــفلعمـــري لـــولا حـ امسامك مـــا قَـ

ــد ــذا الــــ ــاءُلهــــ ــف بنــــ ين الحنيــــ

ــدوا حطَّ ــصناً  ويبـ ــشرك حـ ــت للـ مـ

الأعـــــــداءُ فـــــــأرغموقلاعـــــــاً 

ــت   ــد كنـ ــ ـ وبأحـ ــامى لـ )طـــه(المحـ

ــ ــين ولَّـــ ــاءُ حـــ ــا الجبنـــ ت أدبارهـــ

الأعـادي صلت كالليـث في صـفوف       

تجـــــري الـــــدماءُومـــــن المـــــشرفي

ــت   ــوم قابلـ ــن ود  ( وبيـ ــرو بـ )عمـ

ــلاءُ   ــربة نجـــ ــك ضـــ ــدرت منـــ بـــ

)يـــتم (لم تعـــد خائبـــاً كمـــا عـــاد    

وعــــدي ـ ومــــا عــــراك اســــتياءُ     

ــصلاة    ــرب والـ ــت في الحـ ــاكنـ إمامـ

ــداءُ   ــا وراك افتـــــ ــم فيهمـــــ ولهـــــ

يـامى  كنت غوث اللاجـين كهـف الأ      

ــام ــراءُ جلاَّىواليتــــ ــك الفقــــ ســــ

، ولمحـت حقائقهـا   ى شـاعرنا القـزويني خـواطر تاريخيـة     ولقد تواردت عل  
في البحـر في موجـه كالجبـال مـن     ذهنه وفؤاده حـين كانـت تجـري بـه الـسفينة       
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أثرهــاوكــان للطبيعــة حينــذاك ) هـــ١٣٧٥(إلى بــيروت في عــام ســكندريةالإ
، مخـاره أتي لم تكـن في حـسبان شـاعريته قبـل     الفعال في توارد تلك الخـواطر الـ   

الـذي  ) الغـدير (التاريخ الإسـلامي كيـوم       أيامتمثل له يوم خال من       إذاوذلك  
عليـه الـسلام   الإمـام عليـاً   صلى االله عليه وآله وسلم    الأعظمنصب الرسول   

من الأغربأمر االله فإذا به صهر حادث ذلك اليوم      اماموإخليفة على المسلمين    
عشر قرناً في بودقة شـاعريته فجـاء وصـفاً فنيـاً رائعـاً كهـذا الـذي                أربعةوراء  

_:هالذوق والقلب والعقيدة في طبيعتينسجم مع

الركــــب يقطــــع الــــصحراءأزمــــع

ــه  ــاءا أضـــــفىوعليـــ ــل ـــ الجليـــ

ــلا   ــسكون فـــ ــرف الـــ ــه رفـــ فوقـــ

ــاءا تــــسمع  همــــساً ولا تحــــس رغــ

ــيم في وســــــط ــول العظــــ والرســــ

الصحب الغطاريف يمتطـى الغـضباءا     

هيبــــة الحــــق جللتــــه فلــــم يـــــر    

وغـــــــص حيـــــــاءا إلاّمقـــــــه راء 

ــسته ــاً ألبــــ ــة ثوبــــ ــع الجلالــــ مــــ

ــاءا   ــى كبريـــ ــن العلـــ ــسته مـــ وكـــ

األفًـــــفي جمـــــوع تـــــضم تـــــسعين 

ــلأون الأو ــيزيــــــدون يمــــ ضاءافــــ
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ــتى وافى   ــار حــ ــدير"ســ ــم" الغــ بخــ

حيــــث مــــن ربــــه تلقــــى النــــداءا 

ــا ــغ أيهـــ ــخ ثم بلـــ ــصطفى أنـــ المـــ

مـــا عـــن االله قـــد حملـــت اصـــطفاءا

اخ الرســــول راحلــــة الــــسير  نــــأف

يمـــــــــاءاإوأومـــــــــى لـــــــــصحبه 

ودعــــــاهم إلى الــــــترول فهبــــــوا  

ــداءا ــول النــــ يــــــستجيبون للرســــ

ــا   ــشمس جمع جلــسوا تحــت لفحــة ال

ــصهر ال   ــر يــ ــى الحــ رمــــضاءا ولظــ

ــا  ــدوج ووفــــ ــارتقى ذروة الحــــ فــــ

ــصحاءا   ــير الفـ ــد حـ ــا قـ ــم خطابـ هـ

ــادى  ــالواأثم نــــ لــــــست أولى فقــــ

أولى بــــــــــالمؤمنين ولاءاأنــــــــــت

ــدعا المرتـــضى وقـــال لهـــم مـــن     فـ

ــؤ  ــولاه فليـــ ــت مـــ ــاءادكنـــ الوفـــ

ــي  ــولاه(فعلـــــ ــي) مـــــ وآل إلهـــــ

ــن  ــذل الأ يمــ ــه واخــ ــداءواليــ اعــ
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نـا بروعتـها وفيهـا يعـبر القلـب والـضمير قبـل              وهذه قصيدة أخرى تطلع   
، فهـا هـو     لقريحة عقـوداً مـنظم كأـا الجمـان        الشعور واللسان، وتفيض فيها ا    

وكأني، الإمامةإلى رحاب إيمانهشاعرنا في محراب الحب والولاء، يرسل نشيد 
_:المهدي المنتظر ويقولالإمامبه يترنم بمولد 

االفجـر فالتـهم الفجـر     بدا كوكب في  
ــة الخــضرا   ــوره القب وشــعت بزاهــي ن

ــرق ــراً  وأشــ ــة زاهــ ــبراس الهدايــ نــ
فاخجل من لألاتـه الـشمس والبـدرا    

ليلــــة المــــيلاد بوركــــت ليلــــةفيــــا
ليـــالي القـــدر قـــد فقتـــها قـــدرا لانّ

ــر    ــبين مطه ــن ج ــور ع ــك ن ــرى ب س
ــير  ــاملخـــ ــراإمـــ ــه الغـــ زان طلعتـــ

الحــق مــن بطــن نــرجسأريــجوفــاح 
ــضو ــاءع فـ ــرا أرجـ ــه عطـ ــبلاد بـ الـ

رض سـامرا سمـوت علـى الـسما    أا  يف
كفى لك فخـراً فيـه يـا ارض سـامرا          

ــرى ــد ولاده  فأسـ ــان عنـ ــه الرحمـ بـ
أسرىفسبحان من    الأعلىإلى العالم   

ــه    ــل تمامــ ــاب قبــ ــد غــ ــه قــ ولكنــ
ــب ــبرىأحــــشانافألهــ ــه الكــ بغيبتــ
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ــائراً    ــب ثــ ــرق الحجــ ــوم يخــ والله يــ
ــ ــم عل ــه  إذى الظل ــدو ورايت ــرىتيب ت

ــر   ــوم يزهـــ ــوره لأرضاوالله يـــ نـــ
ــورا    ــت ج ــا ملئ ــدلا كم ــا ع فيملؤه

يصور لنا مأساة فلسطين واللاجئين وغدر الإماميستنهض  أنوتراه بعد   
: اليهود الغاصبين وقد نظمها قبل ثمانية سنوات تقريباً

أمــام الهــدى ــضا فــدتك نفوســنا    
يع يـا سـيدي صـبرا      وعجل فلا نستط  

ــديصــبراً وذي أ ــت أي ــساد تلاعب الف
ــا ــوراً بأوطاننـ أخـــرىبأوضـــاعناطـ

ــدى أ ــوا الهـ ــباننا تركـ ــبراً وذي شـ صـ
ــداؤنا ــرا   وأع ــهم الفك ــوا من ــد سمم ق

فمـــــا لمبـــــاديهم وفتيـــــان يعـــــرب
ــرا   ــشيوعية الحمــ ــا والــ ــا لبنينــ ومــ

ــت   ــسلمين تخاذلـ ــوك المـ ــذي ملـ وهـ
مــرا طــوراً فأفــسدت الأ لأطماعهــا

جلبـــتأأضـــاعت بـــلاد المـــسلمين ف
عليهـا جيـوش الكفـر تغـصبها قــسرا    

وشــردت الــسكان عــن عقــر دارهــم 
   ــر ــا م  ــذاب ــوء الع ــسوموم س اي
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والرضــــــيع يجنبــــــهاأمربفيــــــا
   ايلــوك ولا يــستطيع نفعــاً ولا ضــر

لوعـــة) فلـــسطين(ـــيج لي ذكـــرى 
ــا صــاحبي ســرى   ــن  (في ــك م ــا نب قف

ــا    أ ــنبي مقدســ ــسرى للــ لم تــــك مــ
ا الآيـة الكـبرى  الأقصىا المسجد  

بـا سـطا علـى     ) صهيون(تصبح ا   
ــو عنـــد أيتامهـــا حـــيرى  أرامـــل تجثـ

فياليت شعري ما الذي جـرأ العـدى       
ــرا  ــون يباشــ ــا يبتغــ ــسطوا علينــ ليــ

لفلـــــق وزور وارتـــــشاء وخذلـــــة  
ــدين ــرا  تـ ــا جهـ ــراً ولنكرهـ ــا سـ ـ
خــلاف وتفريــق ســرى في شــعوبنا    

   ــر ــا المـ ــا وجرعنـ ــا ذرعـ ــضاق بنـ افـ
ألقاهـا من قصيدته الرائعة التي     الأبياتونلتقي أخيراً مع شاعرنا في هذه       

في الـسنة   عليـه الـسلام    علـي  مالإمـا في مهرجان كربلاء الدين العـالمي بمـيلاد         
أنالة الـسي تـه فيهـا مـا شـاءت قريح   بدعأوقد ): م١٩٥٨هـ  ـ ١٣٧٩(الأولى 

الفــن علــى لوحــة الجمــال الأدبي وفي ريــاض الحــب والعقيــدة  إبــرازتبــدع في 
الإمـام مـن  أحـرى ومن هـو  عليه السلامالأوصياءوسيد الأئمةلأبيوالولاء  

_:ذا المديح؟
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ــرور   ــغ ســ ــف في بليــ ــدل يهتــ العــ

صيرنــــكــــبر رائــــد و أقــــد جــــاء  

ــصرخ في   ــق يـ ــصومه والحـ ــه خـ وجـ

ــفير   ــد وســـــ ــاء قائـــــ ــد جـــــ قـــــ

ــاريخ   ــرف التـ ــد شـ ــمقـ ــائرأعظـ ثـ

ــة في   ــوت العدالـ ــلِّأصـ ــصورجـ عـ

ــساد   ــد جــاء خــير مــدمر صــرح الف ق

ومنـــــــذر الطغيـــــــان بالتـــــــدمير  

ــادحين وراحــم     ــاء عــون الك ــد ج ق

المستــــضعفين وغــــوث كــــل فقــــير 

ــاً  ــان معظمـــ ــده الزمـــ بطـــــل يخلـــ

ــاريخ بــــــــالتهديمــــــــيو كبيرالتــــــ

مهـــذا عظــــيم فــــوق كــــل معظَّــ ــ

ــلِّ  ــوق كـــ ــير فـــ ــذا أمـــ ــير هـــ أمـــ

ــذا  ــي(هــ ــيد ) علــ ــالســ فيالأبطــ

ــدبير  ــزم وفي تـــــ ــزم وفي حـــــ عـــــ

ــذا  ــي(ه ــدوة ) عل ــالق ـــفيالأجي ال

والــــــتفكيروالأعمــــــالأقــــــوال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٥___________________________________________القزوينيمرتضىالسيد

مـــــلأ الزمـــــان مناقبـــــاً ومـــــآثراً   

ــر  ــد والتكريـــــ ــل بالترديـــــ لم تبـــــ

اًويــــسجل التــــاريخ عنــــه مناقبــــ   

ــ  ــجلَّــ ــن التــ ــت عــ سطيررقيم والتــ

هبأنـــــشـــــهدت ميـــــادين الجهـــــاد 

نـــــصير للهـــــدى وظهـــــيرأقـــــوى

أذعنــتيــه ســاحات الــوغى قــد  دول

ــشهور   ــه المـــــ ــضرابه وطعانـــــ بـــــ

ــد     ــم يع ــاة فل ــى الطغ ــر عل ــث يك لي

ــل كفـــــور  إلاّ ــصد رأس كـــ ويحـــ

  ــوابح ــاة ســ ــذر الطغــ ــدمائهميــ ا بــ

  ــر ــان شـــ ــد للطغيـــ ــصيرفيعيـــ مـــ

ا مـن نثـر شـاعرنا الحـاج الـسيد مرتـضى        شيئً أتناولي أن   ودبوكم كان   
، لكن ضيق اال لم يسمح لنا بـذلك  القزويني ليأخذ مكانه إلى جانب شعره و      

انة كقـوة  ة ورص ـلقلمـه في مجـال النثـر قـو    نَّإ، ف ـلم نفعـل أموسواء فعلنا ذلك   
.شاعريته في مضمار الشعر

ع ر والأدب من أمثال صديقنا الغالي ـ أبي علي ـ لينتفر االله رجال الفككثَّ
.م الجيل في الحاضر والمستقبل
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السيد صدر الدين ـ الحكيم ـ الشهرستاني

.لسماع صوته الرخيم نفوس السامعينوتتوق ،لقلوبل

أنشاعرنا المعـروف هـذا فهـو أغـنى مـن            إطراءأوولست في مقام مدح     
اقاتـه  يكون شهيراً في مضمار الفن وطأنمن وأشهر،  عريفيكون غنياً عن الت   

يخرج عن نطاق الحقـائق الـتي هـو ـ محورهـا      عنه لاأقوله، وحسبي ما ومواهبه
.الطبيعي ـ وقطب رحاها 

مولده وأسرته ونسبه

وهـو نجـل المرحـوم الـسيد     " م١٩٣٦هــ  ـ  ١٣٥٥"ولد في كربلاء سـنة  
كان حاذفاً في ـ الطب اليوناني ـ إلى   حسن الحكيم وقد عرف بالعلم والفضل و

خطيب بارع، وشاعر لامع، وأديب شهير، وقد   
لمع نجمه بـين النجـوم الـسواطع في سمـاء الأدب العـربي              
المعاصر، وهو بلبل حفـلات كـربلاء الـصداح فـإذا مـا             

مـن روائعـه تجتـذب      لينشد رائعة وقف في أي مناسبة   
احرةــشاعريته السغماتن
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بالعقـاقير الطبيـة   أمراضهمحد بعيد وكان يراجعه المرضى في ـ عيادته ـ فيعالج   
.لا بعد تشخيصه المرض في دقة وذكاء وحذق 

ــ آل الـشهرستاني ـ الموسـويين     كـارم وليس شاعرنا من أسرة الـسادة الأ 
التي ينحدر منـها تعـرف    سرتهأن  إ، و كربلاء كما هو المشهور بذلك     العريقة في 

 ـ  وقد اطلعت عليها فوجدت فيهـا نـسب   ) ١(ولها مشجرة خاصة) آل الحكيم (ب
ـ:شاعرنا كما يلي 

شمسي ـ محـسن ـ فخـري ـ      : السادة وأشقاؤهمحمد علي ـ صدر الدين  ـ  
بـن الـسيد خليـل بـن الـسيد      ) ٢(أولاد السيد حـسن الحكـيم بـن الـسيد مهـدي      

بـن  إدريـس بن عبد العزيز بن عمران بـن جعفـر بـن      بن السيد محمود   إبراهيم
جواد بن عماد بن خليفة بن علي بن محمد بن فلاح بن محمد المهدي بن فلاح        

أشـراف وذيلت بتواقيـع وأختـام عـدد كـبير مـن         ) ه ـ  ١١٨٥(كتبت هذه المشجرة في سنة      ـ١
_: واعيان كربلاء الذين اعتمدوا على صحتها ومن تلك التواقيع التي نقلتها حرفياً هي

سيني النـسابة ـ عبـاس بـن نعـم االله آل طعمـة الموسـوي        شاعر آل الرسول محمد حسين الح
 ـ الأشـراف اج الحـسيني الموسـوي الحـائري ـ نقيـب      ـ حسين بـن محمـد آل در   الأشرافالحائري نقيب 

أحمد بن يحيى آل طعمة الموسوي الحائري الخادم ـ درويش بن محمد آل ثابت الحسين الموسوي الخادم ـ   
شـيقر الحـسيني الحـائري ـ محمـد علـي بـن مرتـضى بـن عبـد           ي الاأحمد بن محمد حسين بن محمـد علـ  

. المطلب آل دراج الحسيني الموسوي الحائري ـ وغيرهم

ـ كان السيد مهدي جد المترجم له عالماً في الطب ومجتهداً في الفقه الإسلامي وشاعراً كبيرا  ٢
ثم إليـه نـسبة  ) الحكـيم  ( وله مؤلفات قيمة مخطوطة، وقد عرف هذا البيت ب ـ  <ديوان   >ًوصاحب

. ازداد شهرة من بعده بواسطة والد المترجم له الذي ورث علم الطب من أبيه وامتهنه طيلة حياته 
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بن هبـة االله بـن طيـب    إبراهيمبن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن رضا بن      
بن أحمد بن محمد بن قاسم بن أبي الفخار بن علي الضرير بن معمر بـن عبيـد        

الهمـام  الإمـام بن موسى ـ لام ولد ـ بن عبد االله بـن    ) ١(جعفر بن محمداالله بن 
علي بن الحسين زين العابدين      الإماممحمد الباقر بن     الإمامموسى الكاظم بن    

.عليهم السلام علي بن أبي طالب الإمامالحسين بن الإمامبن 

نشأته

ان ورسمـا  الشفقة والحن ـأجنحةنشأ تحت ظلال والديه اللذين بسطا عليه       
:تشربت روحه مفاهيم الدين الصحيحةله برعايتهما طريق النشأة الصالحة و

جيهـه الوجهـة التربويـة    وللبيت أثراً كبيراً في تقويم الطفـل وت  إنوالحقيقة  
على تربية البيـت فيمـا يقتـبس مـن خلقـه وعاداتـه               إلاَّينشأ  ، وهو لا  السليمة

ــه ا ــده ومعتقدات ــذ وتقالي ــسه ب ــتي تنغــرس في نف ــةل ــى  ورها الطيب ــع عل ، وتنطب
و البلـوغ العقلـي    نح د، ثم تؤتى ثمارها كلما يتجد     ات قلبه آثارها بالفطرة   صفح

:والتكامل الشخصي

يقدرون المـسؤولية ويـشعرون بواجـب القيـام          والأمهاتكان الآباء    وإذا
جـيلا   أبنـائهم يخلقوا مـن     أنبالتربية على وجهها الأكمل استطاعوا عند ذاك        

في ) حلـب  ( قـرب مدينـة   ) نـصيبين  ( جـداد هـذا البيـت يـسكنون قـديماً في      أـ كان بعض  ١
الفتوح الحسيني في كتابـه  بيأسوريا ومنهم ـ محمد بن موسى ـ كما يذكره النسابة السيد أبو فضيل بن   

الإمام موسى الكاظم وقد وجدتـه  أولادفي ذكر ) نساب آل خير البرية أية في   برالنفحة العن ( المخطوط  
). هـ٨٩١(في مكتبة العلامة السيد محمد البحراني وتاريخ تأليفه يرجع إلى سنة 
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، وان يجعلـوا منـهم      العقل والفكـر ، رفيـع المزايـا، كـريم الطبـاع           ليم  صالحاً س 
.مصابيح مضيئة في حياة اتمع

والأبـوان ، وتعده للحياة  طفل الأولى تحتضنه وليداً   والبيت هو مدرسة ال   
لهذه المدرسة ومرآا الناصعة الـتي يـنعكس عليهـا المقيـاس           أساسيتاندعامتان  

يحكـم في مـا تتـصف بـه مـن         أنضـوئه   الإنسان على   الصحيح الذي يستطيع  
.بالعكسأوالمثل والفضائل 

وأتمَّ،  تربيتـه  وأحـسن أنجبـه ولقد كان شاعرنا ريـب هـذا البيـت الـذي            
.بهيتأدوأكملذيبه 

وأساتذتهدراساته 

لقد تتلمذ السيد محمد علي ـ صدر الدين ت على أحـد شـيوخ التعلـيم     
مبـادئ القـراءة والكتابـة والحـساب        القديم وكان في السابعة من عمره ، فتعلم         

ودرس القرآن الكريم ثم تتلمذ عد ذلك على المرحـوم حجـة الإسـلام الـشيخ                
  في العلـوم العربيـة     " المدرسة الدينية الرسميـة في كـربلاء      "س  محمد الخطيب مؤس

وكان من المقربين عنده لجـده واجتـهاده وحـاز علـى شـهادة         والأصولوالفقه  
كمـا تتلمـذ علـى خطيـب كـربلاء      " ١٩٥٤ ـ  ٥٣"التخرج مـن مدرسـة عـام    

الصغير وأخذ عنه فن الخطابة المنبرية     " أبو الحب " المنطيق المرحوم الشيخ محسن     
: ولمع نجمع في هذا المضمار وبعد اليوم من أبرع الخطباء المعاصرين 

المدرسـة  "عميـد  ومن أساتذته أيضاً العلامة الكبير الشيخ جعفـر الرشـتي   
ة في كربلاء وقـد درس عليـه فـصولا مـن قواعـد اللغـة العربيـة                  العلمي" هندية
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 ـ  ٥٩"والمنطق والبيان وتخرج من الدورة الدينيـة الخاصـة برجـال الـدين عـام      
. فهو يمارس مهنة التعليم الابتدائي إلى جانب مزاولة الخطابـة المنبريـة      " ١٩٦٠

.ويحمل شهادة الدراسة المتوسطة

المنبر والخطيب 

ما تيسر لنـا القـول عـن المنـبر والخطيـب وأهميتـها في حيـاة              قلنا قبل هذا    
إسـهابا ثم نضيف هنـا     . الإسلام واتمع الإسلامي ماضيا وحاضراً ومستقبلاً     

:لابد منها فنقولأخرىكلمة اإيجازأو 

الأجيـال البطل العظـيم ـ الخالـد ـ مدرسـة      عليه السلامالحسين بن علي
، الزاهرة على العـالم البـشري  أنوارهاتشع ،الكبرى، بل جامعة الحياة العظمى    

، ومفـاهيم  ليغـة تفـيض بمعـاني العـزة والكرامـة     ويتلقى فيها المسلمون دروساً ب  
والتـضحية مـن اجـل العقيـدة الدينيـة الحقـة والمبـدأ الإسـلامي               والإبـاء الحرية  
.قويموإيمانكلمة الحق والعدل بعزم صارم وإعلاءالأسمى

الإنسانية المشرقة الـتي تـنير العقـول       لة الحسينية وتلك هي من مزايا الرسا    
الإنـسانية  وذب النفوس وتغـرس فيهـا المثـل العليـا والقـيم         الأفكاروتصقل  
، وتضيء أمامه طريق الحـق  لى منابع الخير والفضيلة والكمالإالأنسابودي  

، ومحاربـة  مقارعة قـوي البغـي والظلـم والفـساد        المستقيم ليسير على ضوئه في      
ستغلال والاسـتبداد والاسـتعباد في كـل زمـان ومكـان علـى هـدى رسـالة          الا

ومحرر الإسلام من ربقـة الكفـر        الأجيالمعلم  " عليه السلام    "الإمام الحسين   
، أو الثائر المصلح الذي هدم بنهضته الجبـارة  ، والمصلح الثائروالإلحادوالشرك  
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الفاجر " يزيد بن معاوية"المطلقة على رأس   الأمويةالمقدسة قلاع الديكتاتورية    
.الخليع ومن لف لفه من حكام الخيانة والسوء 

جـل الهدايـة والتهـذيب والتثقيـف        أفي الإسـلام مـن      " المنـبر "لقد وجـد    و
وخلق مجتمع فاضل يشعر بمسؤولياته وواجباته في مجالات العمل المثمـر البنـاء            

. وكل مقدساته التي يؤمن ويعتز ا تهوأمتجاه دينه ووطنه 

" المنـبر "صـاحب  "صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     "ولقد كان رسـول االله    
وتوجيهه ودعوته إلى االله  وإرشاده، وخطيبه المثالي في وعظه      الأول في الإسلام  

وكـان  : الخالدة وتعاليمهـا الـسامية     ) شريعة الإسلام (برسالته السماء المقدسة    
" ع"طالـب  أبيبـن    المـؤمنين علـي    أمـير أعظم خطيب من بعده تلميذه العظيم       

الغـر  أبنـاؤه البلاغة وأمير الفـصاحة والبيـان ومـن بعـده         الإمامالأوصياءسيد  
).ـعليهم السلام أهل البيت ـ (أئمةالميامين من 

يكونـوا مـن ذوي الثقافـة    أنبخطباء المنبر الحـسيني في كـل مكـان           يوحر
ــع  ــة والأدب الرفي ــقالعالي ــاءات  والأف تتناســب في الفكــر الواســع فتلــك كف

الـتي يتجلـى ـا    الإصـلاحية وروح الرسالة وتتلاءم، يعة الخطابة جوهرها وطب 
بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل هي كفـاءات يجـب            والأمروالإرشادالوعظ  

.مهمته الخطابية أداءيتصف ا شخص الخطيب ليكون ناجحاً في أن

لباب والتمسك ن تفهم ال أوحسب، و  الإلهيةوالإسلام لباب من الحكمة     
ة في العقــل، وــذيباً في ، وبــصيرالإنــسان المــسلم تفتحــاً في الــذهن ــا يزيــد

.، ورقيا في الحياة، واستقامة في السلوكالنفس
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أحرص من سواء يكون أنطبيعة العمل الخطابي تحتم على الخطيب نَّإو
تجعله  من ينابيعها الفياضة التي   ، واشد ماً في الارتشاف    في تفهم تلك اللباب   

اإنـساني أهلا لان يكون قدوة تمعه ، ومرشداً صالحاً فـه في حياتـه ، ورائـداً              
الوجـوه  أتمّوفكريـاً صـحيحاً علـى       اإسـلامي يناط به تقويمه وتوجيهه توجيهـاً       

والتيـارات الفكريـة   اللجيسيما في عصرنا الحديث الذي هو كالبحر     وأكملها
المتلاطمة؟أمواجهتناحرة مع الإسلام والعقائدية المعاصرية الكافرة الم

، وغايـة لرفـع مـستواهم    ليث تعاليم الإسلام بين الإسـلام     فالمنبر وسيلة 
مـن سـبات    وإيقاظهـا ،  وتحريرها مـن شـوائب الجهـل      الفكري وتنوير عقولهم    

ية تعـيش مـع النـور وتكتـشف     طاقات حيوية صـاف اوأبد، لتكون دائماً   الجمود
.، وتبدد الظلام الحقائق

، كمـا  والأثـر الأهميـة يزال عظيم  لاع كان و  دور الخطابة في حياة اتم    و
، يشترك معه في هذه     نطاق العمل لخطابي عظيمة أيضاً     أن مسؤولية الخطيب في   

اتمـع الـذي يعـيش بـين        أفـراد المسؤولية ضميره ووجدانه كفـرد مثقـف مـن          
بحقوقــه، وعـضو نـافع فيـه، يــشاركه في الـسراء والـضراء، ويطالـب      ظهرانيـه 

، لان لــسان الخطيــب ات الظــروفعــومعمالأمــوروينتــصر لــه في معــضلات 
طغـاة المـستعمرين   وال الأعـداء كالسيف المسلط علـى رقـاب        يءالوجداني الجر 

.إلى قلوم من السهم الطائشأنفذ، وصراحته في القول الكفرة وأذنام

ــ   نَّإو ــة فيهــا كــل مع ــب كهــذا نظــرة واقعي اني نظــرة الجمــاهير إلى خطي
.والإكباروالثقةديرالتقوالإجلال
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فيـأمر وينـهى في   . . أما الخطيب الذي لا يشعر بمـسؤولية نفـسه وعملـه       
ولا يتـورع عـن     .. ه  الشريعة على نفسه قبـل غـير       أحكاميطبق  وعظه وهو لا  

للإثـراء ) غايـة (، والمنـبر    لابتزاز المـال  ) وسيلة(الكذب والزور، ويتخذ الخطابة     
هو تاجر لا خطيب، ودجال محتال ـ مزدوج الشخـصية ـ    على حساب الدين ف

، ويريد من الناس مل بما يقول كما هو المفروض عليه      لا يع  لأنهآثم قلبه ذلك    

.}يقوُلوُن بِألَسِْنتهِمِ ما ليَس فيِ قلُُوبهِِم { : لا تتعظ به نفسهيتعظوا بماأن

في مختلـف عهـوده      ذلـك، فالتـاريخ    لإثباتولسنا بحاجة إلى الاستشهاد     
لاطين أو ـ أبــواق الــدجل   هــو الــشاهد العــادل علــى ـ وعــاظ الــس   وأجيالــه
مـن بعـض نمـاذجهم مـع الأسـف           ـ الذين لا يخلـو مجتمعنـا الحاضـر        والتهريج

.الشديد

لخطيبنا الفاضل السيد صدر الدين الشهرستاني مكانة سامية         إنّ: وأخيراً
صف به من صدق وصـراحة وجهـاد     توشهرة فائقة في ميدان الفن الخطابي لما ي       

الجميــل في إلقائــهوأســلوبعــن الحــق والعقيــدة في بيانــه الرشــيق وفــصاحته 
.والأداءالعرض 

نشأته الأدبية 

، وقبـل أن ـب نــسمات   صــباهأن يفـتح ذراعيــه ليعـانق ـا    كـان قبـل  
راء هــدف كــان الحــافز الــذاتي يدفعــه و.....نفــسهأرجــاءالــشباب الغــض في 

لـى تـذوقهما وغـذى مـا      ظم الشعر، وقد نشأ ع    ندراسة الأدب و   هو.. معين
، لذلك خاض غمار يكون من شعراء المستقبلأن، وكان يطمح    روحه وفكره 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء _________________________________٢٣٤

الكتب الأدبية ودواوين الشعراء القـدامى في الجاهليـة الإسـلام وارتـشف مـن              
بـدأ  ، ثم غليلـه، وحفـظ منـها الـشيء الكـثير     لإرواءمناهلها العذبة نميراً سـائغاً      

قدير كـان يلقـب بــ    أستاذ، وتتلمذ على  م الشعر وهو يومئذ لم يبلغ الحلم      ينظ
نـه فنـون    موهو المرحوم الشيخ عبد الحسين الحويزي فـاقتبس         ) ءفحل الشعرا (

_:وقد قال في حقه المرحوم الحويزيالشعر حتى برع فيه براءة تامة

صدر اـــد صـــدري اليـــوم حـــلابـــ

فزينــــــــــه جتــــــــــه وحــــــــــلا

ــاًإذا ــاء يومــــــــ وافى إلى العليــــــــ

ــى    ــه العلـ ــول لـ ــلاتقـ ــهلاأهـ وسـ

، قبل أدبي زاهــروكــان الحــويزي يتوســم في تلميــذه هــذا نبوغــاً في مــست
.مية ملكته وصقل شاعريتهنجهداً في تولذلك لم يألُ

خدماته الأدبية 

أيـام السيد صدر الدين خدمات أدية كبيرة في هذا البلد العريـق             للأستاذ
مجلته الغراء ـ رسـالة الـشرق ـ المحتجـة الـتي خـدمت قـضايا الفكـر          كان يصدر

ــة (كــان رئيــساً أيــام، ثم عامــا١٥ًوالأدب في كــربلاء ســنه كاملــة منــذ   للهيئ
في ديـوان  ـ  أسـبوعية منذ عشرين عاماً تقريباً وكان يعد ندوات أدبيـة  ) العلوية

ة وكـان يتبـارى   آل الشهرستاني ـ ويقيم حفلات كبرى في مناسبات دينية وأدبيـ  
وكان أقلامهمنتاج قرائحهم وثمرات بفيها أدباء وشعراء من كربلاء وخارجها      

في عقـد تلـك النـدوات والحفـلات الأدبيـة      وإياهالعاملين الأعضاءالمؤلف من  
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.خلد في القلوب آثارهاأنالتي طوى الزمان رسومها بعد 

ــ  وللأســتاذ ــة رفيعــة تطــل علــى جوانــب مختلف ــن الــشهرستاني مكان ة م
الإنساني وهـو   ، ثم الجانب  لجانب العلمي والأدبي والاجتماعي   شخصيته منها ا  

أيـضا بحد ذاته يشمل جملة من صفاته الطيبة كالتواضع والوداعة كما يتـصف         
وهـو  . تعرف الملق والتطفل وحب الذات علـى حـساب الأدب           بنفس أبية لا  

ــة الإســلامية ـ في كــربلاء مــن عــام      ــة الخيري هجـــ ـ    ١٤٨٤(رئــيس للجمعي
).م١٩٦٥

شعره وشاعريته 

ــال    ــالميزات الفنيــة والمــستوى الرفيــع ، والخي ــسم ب لــشعره طــابع راق يت
، والتمثيـل الحقيقـي لكـل       والإبـداع لمتوقد والـذوق الـسليم،      الخصب والفكر ا  

المرهـف   الإحـساس شيء يرتسم صـورته علـى لوحـة مخيلتـه ، ويتـوفر لديـه                
الألفــاظبـدو في تراكيـب   تلـتي كـثيراً مـا   بتـصرفاته الجميلـة ا  والـشعور العميـق   

.تعقيد فيه ولا غموض واضح لاأسلوب، العميقة المعاني في السهلة

بية طبيعيـة   ، وعاطفة وحماس وجاذ   تزان، وجة وجمال  اوفي شعره قوة و   
وانك حـين  . فذ شعره إلى القلوب بدون استئذان  ، وين تجتذب القارئ والسامع  

، وانـك لتـرى مـن       ل في شـاعريته وموهبتـه     حقيقة القـو   تقرأ شعره تقف على   
في أضـواءها خلال تلك بريق الذكاء ووثبة الروح وقوة البلاغة والبيان ناشرة          

      ا قريحته السي وضـميره  الة بعصارات روحه ووجدانهجو شاعريته التي تفيض
.في نتاجه الأدبي المرموق
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الاتجاهات المختلفة في شعره

ــة حــق طبيعــي مــن حقــوق   ــالحري ــشعراء  سان والإن ــاء وال خاصــة الأدب
تعـوا ـا مـن غـير        يتم أنب  يج ـالإنـسانية الـتي     ، وبحكم هذه الحريـة    والمفكرين

فالــدين . شــتىيــذهبون بــأدم في الحيــاة مــذاهب ... ضــغط وكبــت وحرمــان
ميـادين واسـعة   والأحـداث ، وكافـة الـشؤون والقـضايا       والسياسة والاجتمـاع  

.أمامهم يصولون فيها ويجولونالأرجاء

الإنـسانية كغـيره مـن الـشعراء     ولما كان شاعرنا هو الآخر يعـشق الحريـة        
نجده يمتلك  .... الحياة أغاريدالمشرقة ويستوحي من معالمها      آفاقهاويتطلع إلى   

إلاَّالقوة الفكرية التي تشد من عزيمته وتجعله لا يترك ميداناً من هـذه الميـادين               
.عداده الفطري ويتبارى في اقتحامها بنشاطه الذهني واست

، والمناسبات الـتي  فهو شاعر الحب والغزل، كما هو شاعر المدح والرثاء        
إليـه على الأغلب يشار ـا  وأحاسيسهأفكارههي منطلق إليهاكثيراً ما يدعي    

.بالبنان 

نماذج من شعره 

صـدر  [المقتطفات التي ستمر عليك ـ عزيزي القارئ ـ مـن شـعره شـاعرنا       
، بلـد  ـ كربلاء ـ بلد العقيـدة والإيمـان   ع حي من أدب وشعر  هي نموذج را] الدين

لأدب الفكــر والقداسـة الإســلامية العظيمــة، بلـد العلــم والعلمــاء ، وا  الإشـراق 
بلـد ثـورة    . ، والثـورة والثـائرين    والأبطـال والأدباء، والشعر والشعراء، والبطولـة      

سـتاراً علـى     ا مـن أباطيلـهم    لويـسد  أنول المغرضـون    االعشرين الخالدة، الذي يح   
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نـار الثـورة ضـد جيـوش المـستعمرين           إشـعال وبطولاته ومواقفه الجبارة في      أمجاده
أن إلاَّولكـن التـاريخ يـأبى      ١٩٢٠المعتدية التي غـزت العـراق في سـنة          ) الانجليز(

 ار الزيـف، وليقطـع لـسان المفتـرين        بداً ليمزق سـت   أووالحقيقة دائماً    يشرق بالحق ،
. والأجيـال بحقائقـه الـتي تبقـى مـرآة صـافية مـع العـصور               العابثين   أقلاموليكسر  

.}....فَأمَا الزبد فيَذهْب جفَاء وأمَا ما ينفعَ الناس فَيمكُث فيِ الأَرضِ ...{

لنستمع إلى صرخة الشاعر الوطنية الهادرة التي يندد فيها بالاستعمارين  ـ 
صـلى االله  سبة مولد الرسول الأعظـم الشرقي والغربي ـ من قصيدة نظمها بمنا 

_:فهو يقول) م١٩٦١هـ ـ ١٣٨١(وألقاها عام عليه وآله وسلم

أمـــــة الإســـــلام هـــــذي صـــــرخة

تخـشى الـصراعا   من صميم الدين لا   

جئــــت أدعــــو صــــارخاً يــــا أمــــتي

ــا  ــير الحــــرص الطباعــ لم مــــنكم غــ

ــا شــــــــاده   حلم  ــتم كيانــــــ طمــــــ

ــد( ــا  ) أحمـ ــشمل داعـ ــع الـ ــا مجمـ لمـ

ــسعى عجـــلا      مـــذ أتـــى الغـــربي يـ

في الحــرب ضــياعاالأســدلم صــار 
ــده أو تـــــى الـــــشرقي يـــــسعى بعـــ

ــشاعا    ــا مـ ــه ملكـ ــنشء لـ ــرآى الـ فـ
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كـــل ذئـــب صـــار يرجـــو صـــيده    

ــصيد   ــدى الـ ــاوغـ ــالأقواهـ متاعـ
ــصدوحــــ ةووا قُــــنــــوكوفوا الــ

ــا  وانـــسفوا منـــهم هـــضابا وقلاعـ
ــستعم  ــحقوا المــ ر الغاشــــم فيواســ

ــداعا    ــي الخ ــاءكم يبغ ــوب ج أي ث

لتوحيـد الـصفوف    الإصـلاحية وترى الشاعر وهو ينادي دائمـاً بترعتـه         
، كمـا  لصفاء بين الجميعسود فيها الحب واية حياة كريم لإيجادونبذ الخصومات   

مـن العـرب   الأجـداد الأدبيـة المـشهودة بمفـاخر      مواقفـه يذكر الشعب دائماً في     
الذين حملـوا رايـة الإسـلام بـسواعدهم الفولاذيـة وفتحـوا        الأوائلوالمسلمين
الطغـاة والجبـابرة طعـم       وأذاقـوا وقادوا الشعوب إلى السعادة والرقى       الأمصار

والقياصرة حيث الأكاسرة، وحطموا عروش لفناءالموت بسيوفهم وأبادوهم با
مــن ، وســادوا فنــشروا بــسيادم الأبحكمهــم قواعــد العــدلفأقــامواحكمــوا 

ــسل ــد وال ــدة وهــدفهم  ،م والرخــاء ، وكــان شــعارهم التوحي ــهم العقي وغايت
العـالم بـالعلوم والآداب والحـضارة الزاهـرة الـتي استـضاء ـا                فأناروا،  الإيمان

ن هـذه الحقـائق في     فالشاعر يبي . آثارها ىطويلة من الزمن لاتمح    أحقاباالغرب  
صـلى االله عليـه وآلـه      ظـم الأعالتالية حيث يخاطب ا جده الرسـول         الأبيات
ويشكوه فساد الوضع الاجتماعي والسياسي أيـام        الأغربمناسبة مولده   وسلم

_:قائلا١٩٥٩المحنة والفوضى ستة 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٩________________________________الشهرستاني ـالحكيمـالدينصدرالسيد

شـــــــاعر إنييـــــــا رســـــــول االله  

ة فيهـــــا التـــــهابثـــــوبقلـــــبي نف
جــــــذواأضــــــلعيفي أججــــــت

ــار  تــــذابأحــــشائيوبوســــط النــ

ــى  ــداءوأتـــ ــا الأعـــ ــن أطرافنـــ مـــ

فانحـــاز الـــشباب الأفكـــارمـــوا سم

ــع تائـــــــــه  وإذا ــن قطيـــــــ نحـــــــ

جاءتـــه الــــذئاب الأطــــرافومـــن  

ــن  أو ــدنيا ومـــ ــادة الـــ ــستم قـــ لـــ

ــزكم  ــداءلعلـــي عـ ــابوا ؟الأعـ هـ
كــــانوا بــــاسمكمالأرضوشــــعوب 

ــدل  ــون الع ــايطلب ــوم خــابوا أم الي
ــادة  ــأنتم قــــ ــادتي ــــــضاً فــــ ســــ

ــاس ــــم ســــار الركــــاب   لأنــ

ــ ــوة دّجـــ ــوا قـــ ــزم وكونـــ دوا العـــ

تحميهــا الحــراب  الأحــلاف تنــسف  

ــوا رايــــــــتكم خفاقــــــــة وارفعــــــ

ــلاب    ــصر وغــ ــك نــ ــم لاشــ فلكــ
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العـدو الكـافر الـذي يتـربص        أنَّ: ويضرب الـشاعر مـثلا رائعـاً مفـاده        
يحـسبنا جميعـاً   أوالفـرد منـا   أنالدوائر بنا وبمقدساتنا وتراثنـا الخالـد ـ يحـسب     

وهـو لعلـة    !! يادفي جدول ضيق ويكون سـهل الاصـط        كالسمك الذي يعيش  
الإسلام سفينة عاصمة تجري بالمـسلمين في بحـار الهـدى           أنَّ  يجهل أو يتجاهل ب   

، بينما تتقاذف واء النصر من عند االلهوتمخر عباا بسلام وأمان ويخفق عليها ل  
.دود ومصيره فيها الهلاكاللّالثائرة العدوأمواجها

صـلى االله عليـه    في مـدح الـنبي    ) أبـا لمعجـزات   (ه  ليك قوله من قصيدت   إو
وجمـع الـشمل   بيوم ميلاده الميمون وفيها يدعو إلى اليقظـة والحـذر    وآله وسلم 

_:وتوحيد الصف ومطلعها

ــيقَّ ــي تــــ ــسلم يأظ أخــــ ــا المــــ هــــ

ــوم   ــسر النــــ ــد خــــ ــيقظ فقــــ تــــ

ــي لا ــشعوب أخــ ــل الــ ــاة لكــ حيــ

يفهمــــــــواأنبغــــــــير نظامــــــــك 

ــي  ــتورنا كامـــــــل إنأخـــــ دســـــ

يــــــضاء بــــــه دربنــــــا المظلــــــم  
الخــــــير الوجــــــودالإلــــــهنظــــــام 

أعظـــــموتديلـــــه الكفـــــر بـــــل 
 ــ ــي وحــ ــصأخــ ــدوإنَّفد الــ العــ

لتــــــــشيتنا خططــــــــاً برســــــــم
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 ــيظــــــــن   في جـــــــــدولكبأنــــــ

ــم  وصـــــــيدك ســـــــهل ولا يعلـــــ

ــك ــيط وفي بأنـــــــ ــر محـــــــ بحـــــــ

بخــــــار الهــــــدى يغــــــرق اــــــرم

ــا ــول أبـــ ــالمعجـــــزات رســـ هالإلـــ

ــك هــــــا جمعنــــــا مغــــــرم    يحبــــ

ــذي نــــــتوأ ــربي الــــ ــو العــــ هــــ

بـــــــشرعته في الـــــــدنى نحكــــــــم  

هـــــو الهـــــاشمي الـــــذي   وأنـــــت

بتطبيـــــــــق قرآنـــــــــه تحلـــــــــم

    عليـه الـسلام   طالب أبيه للإمام علي بن     وانظر كيف يصهر الشاعر حب
_:يخرجه لوحة فنية رائعة تقرأ فيهاقة شاعريته ودفي بو

ــؤمنين  ــير المـــ ــاً أمـــ ــد عطفـــ ــن للطريـ ــاك أمـ ) ١(حمـ
ــا  حيــ وهــل لــشأوك مــن حــدود أقــولرت عقلــي م
ــت ولأ ــني أنـ ــن بـ ــم مـ ــود  علـ ــل العه ــساني في ك الإن
ــدم  ولأ ــز تقـــ ــت رمـــ ــود نـــ ــاق البنـ ــلام خفـ الإسـ

الإمـام سنوي بمـيلاد  الـشاعر في مهرجـان كـربلاء الـ        ألقاهامن قصيدة مطولة     الأبياتـهذه  ١
. في السنة نفسها) العرفان ( ونشرت في مجلة ) م١٩٦١هـ ـ ١٣٨١(في عام عليه السلام علي 
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ــت ــاة أن ــصراط إلى النج إلى الرقــــي إلى الــــصعودال

لـذين عـبر عنـهم بــ     ب الجماهير علـى الفوضـويين الملحـدين ا    وفيها يؤلِّ 
كمــا وصــفهم بـــ ! ومــا أجمــل هــذا التعــبير) الجمــع الحقــود(ثم بـــ ) الــشياطين(
_:وهو الرأي الصائب كما ترى) عمرينالمست(

ــدين   ــرون الملحــ ــلا تــ ــوا بـــــرأيهم البليـــــد أفــ أتـــ
ــهم   ــشعوب وكل ــوا ال فينــــا كــــشيطان مريــــد  ظلم
ــى   ــد أتـ ــشهامة قـ ــن الـ يوم النهوض مـن القعـود      ابـ

ــ ــن  ث يبغـــي التـــسطير بـــالوعودوروا ودكــوا صــرح م
ــصمود  ثــوروا علـــى المـــستعمرين  ــق الــ ــوة الحــ بقــ

 ــ ــى الجمــــع الحقــــود  االله ينــصركم نَّإثــوروا ف علــ

_:أيضاًعليه السلام عليالإماموله في مدح 

ــق ــحــــ ــهاريــــ ــل ينــــ شاد وباطــــ
)١(فــــذى آثــــاركنــــت تنكــــر ذاإن

الحـــــق نـــــار بـــــل منـــــار للـــــذي 
ــق   ــل الطريــ ــدتهضــ ــارفأرشــ النــ

هذه القطع الثلاث التالية وما سبقها هـي مـن قـصائده الـتي سـاهم ـا في مهرجانـات               إن ـ ١
هجــ حـتى هـذه    ١٣٨١( مـن سـنة  عليه الـسلام  أمير المؤمنين الإمامكربلاء السنوية العظيمة بميلاد    

ــ عرافـة الحفـل ـ فيهـا خمـس سـنوات        . كما كان المؤلف شرف المساهمة الأدبيـة  ) . هـ ١٣٨٧السنة 
. إلى كلماته وقصائده إضافة
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ــق يعلـــــو   ــى توأمـــــاً إذالحـــ تجلـــ
ــد   ــي وليــــ ــهلعلــــ ــزارأنجبتــــ نــــ

ــا   يــا صــاحب النــهج القــويم ومــن لن
ــة ( ــج البلاغـ ــار ) ـ ــلاه منـ ــن عـ مـ

ــاً  ــا عالمـــ ــا يـــ ــات جميعهـــ بالكائنـــ
الأســـراركـــشفت لنـــا في جـــك   

ـــشمـــس ولا قمـــر ولالـــولاك لا الـ
ــلاك ــيار  أفـــ ــب ســـ ــا كوكـــ فيهـــ

_: وكذلك قوله

ــاريخ فينـــــا وتـــــسام  ىبـــــدئ التـــ

ــاأنوعقــــدنا العــــزم  نبقــــى كرامــ

وحملنـــــــا مـــــــشعل التحريـــــــر في

ــا   ــشى اللئامـ ــدهر ولم نخـ ــك الـ حالـ

إســـــــلامناوهـــــــدينا الخلـــــــق في 

ــتقاما   ــق اســ ــق والحــ ــا الحــ ودعمنــ

قــــوم ابــــشروابوليــــد البيــــت يــــا

ــا  ــه جامــــا فجامــ ــن بــ والــــوا مــ

ــرار في  ــد الكـــ ــدولـــ ــت غـــ ىبيـــ

ــا   ــج قوامـــ ــلام لحـــ ــة الإســـ كعبـــ
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المرتـــــضى يشــــرف الـــــدنيا علـــ ــ

ــا    ــداً وغلامــ ــق وليــ ــا الخلــ وسمــ
ــيلاده   ــون في مــــ واستــــــضاء الكــــ

ــدا في  ــا  أوبـــ ــدراً تمامـــ ــه بـــ فقـــ
اقتـــــديأنليـــــت علـــــى  آأنـــــا

 ــأمبــدأ التوحيــد لا    الخـــصاماىرض

ــحة   ــرتي واضــــ ــر فكــــ ــا حــــ أنــــ

ماالــــسناأدركــــتالبيــــت وبأهـــل 

علـــــويـ عـــــربي      ـ مـــــسلم

اللئامـــا أخـــشىأطلـــب اـــد ولا 

_: أيضاً فينشد قائلاعليه السلام ثم تتفجر قريحته بمدح الإمام

ــان الحــــق ثقفــــت العقــــولا  مهرجــ
ــشعب   ــذا الـ ــبحتولهـ ــدليلاأصـ الـ

ــه  ــدين في فتيانـــــ ــت الـــــ ودعمـــــ

ــولا   ــت الفل ــر مزق ــحقت الكف وس
ــائم في  ــوقظ النـــــ ــيحاتناتـــــ صـــــ

ــزولا    ــن نــ ــا لــ ــالم أنــ ــرى العــ وتــ
فعلـــــــى شــــــــرف البيــــــــت وفي 

ــسبيلا    ــدين الـــ ــد الـــ ــره عبـــ ذكـــ
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جـــــوهر قـــــد صـــــاغه االله ومـــــن
بيتــــه شــــع لنــــا يهــــدي العقــــولا 

ــه   ــن بــ ــا مــ ــورى يــ ــيراً للــ ــا أمــ يــ
نــــــصر االله هـــــــدانا والرســـــــولا 

ــت ــد  أنـ ــر وقـ ــل والفكـ ــوق العقـ فـ
ــيلا  ــل بمعنـــــاك كلـــ وقـــــف العقـــ

العــــرب شــــهم تخــــذليــــثأنـــت 

ــيلا  ــاء غــ ــزة والعليــ ــد والعــ اــ
ــت ــصطفى   أنــ ــشرع المــ ــبراس لــ نــ

كاشف عن وجهه الخطـب الجلـيلا      
وسـيد  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  الأعظموله في مدح ريحانة الرسول    

.الرائعةالأنشودةالحسين الشهيد هذه الإمامشباب أهل الجنة 

درســـاً أعطيـــتقـــد الأمجـــادأبـــا

 ــأنبليغــــاً وهــــو حــــق    ذاعا يــ
ــي  ــالطود تحمــ ــداً كــ ــت مجاهــ وقفــ

ــا   ــش القراعــ ــدين لم تخــ ــان الــ كيــ

ــاه   ــرحاً بنـــ ــشيداً صـــ ــت مـــ وقفـــ

لنـــا الإســـلام فـــارتفع ارتفاعـــاً   

مـسايرة الـشاعر حيثمـا      نَّإللسير مع شاعرنا جنباً إلى جنـب، فـ         وهيا بي 
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، فله قابلية   عة للفكر وانتعاش للقلب   ، ومت الأدب تغذية للروح   أجواءق في   يحلِّ
بذوق عـال وصـفاء فكـر، تعبـق فيـه          ألوانهفي صناعة الشعر بمختلف      الإبداع

، لغزل فيها تجسيد حي لأدبـه النـابض       نسمة الروح الأدبية العاطرة فبراعته في ا      
وهناك نموذجا منه ثم تأمل كيف يتغزل شاعرنا بليلة ميلاد بنت الرسالة وكريمة 

، وكم هـو جميـل مطلـع       عليهما السلام    وي الطاهر فاطمة الزهراء     البيت النب 
_: هذه القصيدة

بـــــرزت تـــــرنح عطفهـــــا بـــــدلال
ــال  وســـــط الخميلـــــة منيـــــة الآمـــ

ــصبراً   ــق تــ ــاً لا يطبــ ــت حبيبــ تركــ
ــة العـــــذال  ــد ملامـــ إذ ظـــــل عنـــ

كــسرت بكــسر لحاظهــا قلــبي وقــد     
ســـــار الفـــــؤاد وراءهـــــا بـــــسؤالي

لم ذا دا بلـت فـاخبر   لم ذا الجفاء وما ح    
ــبي  ــالي؟ . .قلـ ــلا تعطفـــين بحـ فهـ

شـــرقت دنيــــا الـــورى صــــديقة   إذ
والإجـــلال الإكـــرام ولـــدت مـــع  

ــا  ــول ويـ ــت الرسـ ــة  بنـ ــة أمـ عظيمـ
أغـــاليفي الثنـــاء أنـــاجلـــت ومـــا 

فلانـــــت ســـــيدة النـــــساء فريـــــدة
ــدالــــــدنيا بــــــلا ــالنــــ ولا أمثــــ
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 ه بليلة مـيلاد أبي الفـضل العبـاس بـن علـي بـن أبي              ل كعادت وهكذا يتغز
عليـه  بطل معركة الطف الدامية وحامل راية أخيه الحـسين  عليه السلام طالب

_:فاستمع لهذا الوجد والحب والولاءالسلام

ــيمــــرت علــــي فحققــــت أحلامــ

فبرئـــت مـــن ســـقمي ومـــن آلامـــي 

ــر  ــواءوتعطــ ــن الأجــ ــذائهاأمــ شــ

ــسه   ــها بــ ــؤادي جفنــ ــى فــ امورمــ

ــت   ــا كن ــسب أم ــا أنح ــزول خياله ي

ــوح     ــباً فكيـــف ـــا تلـ ــاميصـ إمـ

ــ ــال في نـــــ ــاشوانة تحتـــــ أبرادهـــــ

ــام  ــسكرة وهيـــ ــور بـــ بـــــين الزهـــ

ــــا تــــشدو وتــــف في المــــلاوإذا

ــرغام   ــد ضـ ــسين بمولـ ــشرى الحـ بـ
ــد  ــول بمولـ ــا ســـبط الرسـ بـــشراك يـ

ــلام    ــة الإسـ ــل رايـ ــاس حامـ العبـ

يفخـر دائمـاً بالبيـت الهـاشمي العظـيم الـذي هـو              من صفات شاعرنا انه   
قـول  في الأصـيلة ، وبيت السعادة العربيـة      والإشعاعمصدر العز والرفعة واد     
_ :مفتخراً بنسبه العربي العريق
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نــــــسب يــــــؤول إلى نــــــزارأنــــــا
ــه   ــا منــــ ــورثنــــ ــااعزائنــــ ورثنــــ

ــن  ــي (وم ــرو العل ــاراً ) عم ــا فخ حرن
ــا ــي(في وأنـــ ــد علونـــــا ) علـــ قـــ

ــا بني ــوق الثريـــــ ــا فـــــ ــا بيتنـــــ نـــــ
ــعدنا  ــا صــــــ ــترل ولكنــــــ ولم تــــــ

ــاً   ــلماً وحربـــ ــنا ســـ ــا رأســـ رفعنـــ
ــا  ــد رفعنـــ ــاً قـــ ولا نحـــــنى رؤوســـ

فـــنحن الـــشمس حاســـدنا ظـــلام   
ــور   ــه بنـــــــ ــاإنتمزقـــــــ بزغنـــــــ

حارتنـــــــا مـــــــن قـــــــديمأميـــــــة
ولا زالـــــــت ولكنـــــــا انتـــــــصرنا

ــاد ــف تارتـــ ــا بعنـــ ــو فكرتنـــ محـــ

ــا  ــا محونـــــــ ــا لفكرـــــــ ولكنـــــــ
نــــــــصافحها قــــــــديماًأنأبينــــــــا

ــا بيـــــوت الـــــشرك تـــــبنى لأ ن ـــ
ــا سمونــــــــا في عقيــــــــدتنا سمونــــــ

ــلاح بالتوحيــــــد ثرنــــــا وللإصــــ
ــا ــدرح"أبونـــ ــد " يـــ ــه"والجـــ "طـــ

ــا   ــر نلنـــ ــا الفخـــ ــالزهراء نلنـــ وبـــ
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وحيـت تقـرأ هـذا اللـون         الرثاء ففي غاية الروعة والجودة     شعره في  اأم ،
المأسـاة الـتي يمثلـها    أوزء شديدة للـر من شعره تمتلكك عواطف هائجة ولوعة      

يق ومهارته ، ومن ذلك قصيدته التي رثى ـا فقيـد      قالر هبأسلوبنصب عينيك   
، ولشد ما الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاءالإمامالشرق العربي والإسلامي 

للدين وقد ثلم بموتـه  أينعاهبه من حزن وكآبة لا يدري لمن ينعي الفقيد الكبير           
ــاه أم ــر     ينع ــاقرة الفك ــن عب ــاً م ــه عبقري ــسروا بموت ــد خ ــرب وق . لأدباوللع

بزمام كلامـه  أخذتوالحيرة قد إذنوشخصية علمية لامعة في الإسلام ؟ ماذا        
إذاوتحكمهـا خاصـة     الأحـداث ؟؟ وتلـك طبيعـة       بىأأمءجعلته يلوذ ا شا   و

ا كانت الإنسان ثم تتعداه إلى كيان الأمة كمكان فيها من الفواجع ما ز كيان  
سكب الـشاعر دمـوع القـريض      ، وهكـذا يـ    كاشف الغطاء  الإمامطبيعة فاجعة   

_:ويقول

العــــربأنعــــاكأمالــــدين أنعــــاك

الخطــــبأنعــــاكأمالعلــــم أنعـــاك 

الحـــق مهتـــضم إنيــا حـــامي الحــق   

وغاد في الطرب  أمن بعد موتك و   
يا طالـب العـدل في الإسـلام في قلـم        

ــاد  أبــاد ــي س بالــشغبكــل دع
كـشفت لنـا   ) المثل العليـا  (يا صاحب   

والـسبب  الأسـرار فيه الستار عن    
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لعبـــتإذاوالهفتـــاه علـــى الإســـلام 

ــد  ــبيــ ــه الأجانــ ــافيــ ــبأيمــ لعــ

ــدناالإحقـــاقأغطيـــةكـــشفت  ترشـ

ــب   ــد في الكت ــي وا ــق العل إلى طري

الإمامسلام وهو وفي مثل هذه اللوعة الشديدة يرثي علماً من علماء الإ 
_:د الحسين شرف الدين بقولهااهد المصلح الخالد المرحوم السيد عب

ــتض ــق عـ ــارتضع الحـ ــهفاـ دعائمـ

وروع الــــدين خطــــب لايلائمــــه 
ــدا   ــستعمرون غـ ــرح المـ ــه فـ ــى بـ نعـ

قد غاب عن مجمع الإسـلام حاكمـه       

ــا منبـــع العلـــم  ــهوالأعـــلاميـ تعرفـ

ــرب لا   ــا قائــد الع ى مكارمــهتخفــي

يــا ســائلي عــن هزيــر هــل يماثلــه      

ــأس ــرد بالبـ ــضل فـ ــهأووالفـ يقاومـ

مـن كـان ينقـذها     ) ايسـور (فسل بـني    

ــه   ــن آثمـ ــذي مـــا حـ ــدو الـ مـــن العـ

ــد الحــــسين   ــامعبــ في بلاغتــــهإمــ

ــهإذبكــــــل كــــــل بليــــــغ  يكالمــــ
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الفكر والفلسفة والتاريخ في كربلاء وهو المرحـوم     أعلاموقال راثياً أحد    
سادن الروضـة الحـسينية المطهـرة الـسابق         " آل طعمة "لحاج السيد عبد الحسين     ا

: الأربعينيةفي ذكراه ) ١٩٦٠هجـ ـ ١٣٨٠(عام المتوفى

ــا جهــارا وتنسف من مباتينا الـشعارا     أرى الــدنيا تحاربن

ــوار تنعــى  ــة والــشعارا  وتتــرك بلــدة الث ــا الحكيم قياد

ــير    ــدب خ ــوم ان ــت الي وقف
ــهم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيـن العلـم الوقـارا   روقـو 
ــن   ــو اب ــرمينه ــن الأك وم

ــولَّ ىتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة الـــسبط    ســـدانة روضـ

ــد  اعبد الحسين فنم قريـر     أبا" ــك الــــصالحان قــ فمنــ
قـــد حمــت هـــذي  ســود أالعظيمة في حمانـا    وأسرتك

، ة في الرثـاء ق ـجاوزت حدود الرأخرىوالشاعر ـ صدر الدين ـ قصيدة   
العظمـى الـتي أقامهـا الكربلائيـون تخليـداً لـذكرى          الأربعينيـة في الحفلـة    ألقاها

المرجـع الــديني الكـبير في كــربلاء آيـة االله العظمــى الحـاج الــسيد مـرزه مهــدي      
). ١(الحسيني الشيرازي

ت مــاذا والفكــر هــاج فحــرمالعـــين تـــدمع والحـــشا يتـــضر
ــمأ نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد والمــصيبة أحرقــت  أأبــا  ملهدى متـألِّ  وذا ا  الأنامكبد  محم

في كتابـه الـذي   أثبتـها ـ كان المؤلف من المساهمين في هذا الاحتفال التاريخي العظـيم بكلمـة      ١
ذكـرى فقيـد الإسـلام    " اة الفقيـد الكـبير تحـت عنـوان     عن حي) م١٩٦١هجـ  ـ ١٣٨١(سنة أصدره
.م١٩٦٠هجـ ـ ١٣٨٠وقد توفى سنة " . الشيرازي الإمامالخالد 
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ــا ــراوغ وأقولهـ ــل مـ ــراً لكـ غـاب عنـا   إنتفرحـوا  لاجهـ

ــالقعود  الإسـلام قـومي واجمعـي   ةأميا   ــدد فـ ــشمل المبـ الـ
ــصير  على المستعمرين ودمـري  يثور ــو النـــ واالله ذاك هـــ

نـه يـستخدم   أ) ١(من صفات شاعرنا السيد صدر الدين الحكـيم  : وأخيرا
مـا فإنن دل ذلك علـى شـيء   إ، ورية في حل مشاكل الحياة واتمع  اقته الفك ط

وواقعـه بالـذات ولا خـير في أدب       يدل على الغرض المقـصود في معـنى الأدب        
طـائش  أديـب امد وفي دائرة فكر محـدود ضـيق يغـشى بـصيرة الأديـب ـ أي       ج

وهـو  " صالـنق داء ـ مركـب   "غرير ـ ثم يرميه الجهل بسهام ظلامـه ويوقعـه في    
.لعلة لا يشعر بذلك قط

منـه خيـوط الـوعي       فكري واسع تـشع    أفقيكون ذا    أنفالأديب يجب   
وان يكـون  . في حياته الاجتماعيـة الـتي يعيـشها       كل شيء    أمامهلتنير   والإدراك

، حــسن ، شــريف الطبــاعنفسلإيمــان رفيــع ال ـمـصلحاً ثابــت الجنــان راسـخ ا  
ـ نظمـاً ونثـراً ـ وان     وإنتاجـه بحثـه  المعاشرة والسلوك متواضعاً وموضـوعياً في 

ليترلـه   وأمتـه نحو نفسه ومجتمعه ودينه ووطنه       والإنسانيةيشعر بواجباته الأدبية    
.ميتاًأوقلوم حياً أعماقالناس إلى 

 ـ ١٣٨١شوال  ـ ٤٩/ الد / ٨ـ نشرت هذه الدراسة في مجلة ـ العرفان ـ اللبنانية في الجزء   ١
السيد صدر الـدين  أنسابقاً مادة من ذي قبل، وقد قلت فيها أوسعـ ولكنها هنا  ١٩٦١هجـ نيسان 

القربى والاختلاط بين بيته وبيت الـسادة  أواصرهو من بيت الحكيم ولكنه اشتهر بالشهرستاني بسبب       
.في كربلاء الأجلاءـ آل الشهرستاني ـ 
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ـ آل طعمة) ١(السيد محمد حسن ـ الكيلدار

شـعب  في كـل    . . ،الأجيـال فالأدب يمثل الروح الثقافية لكل جبل مـن         
، بينمـا يعكـس التـاريخ مـا هنالـك مـن فـتن        الأمـم ة مـن    مأمن الشعوب، أو    

.رية عبر عصورها ثورات سياسية تحرأوضات اجتماعية وواضطرابات 

ــ ــه مــن روح الأدب بمــا يمــد أوالت ــاء والــشعراء ريخ يــستمد حيويت ه الأدب
جمـال  والكتاب من مواهبهم وطاقام الفكرية صوراً شتى من عظمة الكـون و   

لفظـة تركيـة كـان يطلقهـا العثمـانيون قـديماً علـى سـدنة العتبـات المقدسـة في                : ـ الكليدار   ١
". متولي : " وفي اللغة الفارسية " السادن : " لغة العربية العراق ومعناها في ال

، الــروح بالجــسديــرتبط الأدب بالتــاريخ ارتبــاط
ة الفكرية وكلاهما عنصر حي، بل دعامة في بناء الحضار      

.الإنسان في حياة
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. ا أو شر    ، خير ظلم أوالطبيعة ومعالم الحياة الاجتماعية وما يسودها من عدل         
.الخ . . شقاء أوسعادة . 

، البقـاء  إمكانيـة الأدب في كل عصر وجيل يستمد مـن التـاريخ            أنَّكما  
.وروح الخلود

نهما صلة قوية تـربط     ، جنباً إلى جنب ، وبي     ويعيش الأدب والتاريخ معاً   
تماسكين مـع  بداً مأليبقيا . ذات، والوجود بالوجود  ، والذات بال  حالروح بالرو 

، الإنـساني المبـدع  ، وتلك الصلة هي ـ الفكـر ـ الفكـر     بعضهما في غير انفصال
.قالخلاَّ

، واختصاصات مختلفة فمنهم من يبحث      وللأدباء والكتاب مذاهب شتى   
دود عـدى ح ـ علم الاقتـصاد وقـد يت   أوعلم الاجتماع    أوالسياسة   أوفي الدين   

يخـتص  أو، ومنهم مـن يخـتص بـالأدب    اختصاصه فيخوض في كل علم وفن     
.بالتاريخ وحسب

مـن  يطلُّـون السيد محمد حـسن مـن الأدبـاء المعاصـرين الـذين       والأستاذ
نافذة الأدب على دنيا التاريخ ويوجهون عدسات تفكيرهم إلى عالمـه الواسـع            

عـه ـ ليقـدموها صـوراً رائعـة      في خـضم وقائ .. ليلتقطوا حقائقه من بين أباطيله
منـاظر الحقيقـة   إلارؤية جمال الحـق ولا نبـهجهم   إلاَّلمشاقها الذين لا يروقهم     

، ولـذلك قـد وضـع أدبـه في     لقلوب، وتستهوي ا  الأنظارالخلابة ، التي تجتذب     
. خدمة التاريخ غاية ووسيلة 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥٥_______________________________آل طعمةـ)(الكيلدارـحسنمحمدالسيد

ثقافته . . . مولده 

هــ ـ    ١٣٢٣(ن سـنة  ولـد في كـربلاء في يـوم الخمـي مـن شـهر شـعبا        ــ
).م٩/١٢/١٩١٣

ثم واصل الدراسـة في  . دخل المدرسة الابتدائية واجتازها إلى المتوسطة    ـ
وبعد نجاحه إلى الصف الثاني فيها ) دار العلوم ـ ببغداد ـ كلية الشريعة اليوم   ( 

الأدب ليتفرغ إلى التأليف وخدمة التـراث الفكـري فـدرس   ١٩٣٦تركها عام  
، وطاف في كـثير مـن العواصـم العربيـة وزار تركيـا      الإسلاميالعربي والتاريخ 

ــا(و وإيــران والأوربي، واســتفاد مــن الأدب الغــربي والنمــسا) الوســطىأورب
.الشيء الكثير 

ــر إحــدىـــ عمــل موظفــاً في  ــداءً، ببغــداد) الكمــرك(دوائ مــن يــوم ابت
.١٩٦٦ـ١ـ١على التقاعد في أحيلحتى ٢٠/٥/١٩٣٦

بيته 

) آل طعمـة (مـن عـشيرة   ) ١(حـسن مـن بيـت ـ الكليـدار ـ      محمدالأستاذ

منـذ  الأقـدمين جداد ـ آل طعمـة ـ    أـ كانت سدانة الروضة الحسينية والروضة العباسية بادي ١
آل ( القرن الثالث الهجري وكانت تنتقل منهم في بعض الفترات من القرون الماضية إلى بيـت          أواسط

ب وآل الوهاب من آل زحيك وإلى غيرهم من علويين وغير علـويين ثم  وآل النقي) زحيك ـ آل ثابت  
أجـداد جلها بين ـ آل فـائز ـ    أ، وقد شهد القرن الثامن الهجري حوادث خطيرة وقعت من إليهمتعود 

كتاب رحلته وغيره من المـؤرخين  ـ ابن بطوطة ـ في  إليهاأشاركما ) آل زحيك ( آل طعمة اليوم وبين 
بلاء في وقته المرحوم السيد وهاب الكـبير سـادن الروضـتين الحـسينية والعباسـية            وعلى عهد زعيم كر   

. هـ ١٢٣٠نجل السادن المرحوم السيد محمد علي آل طعمة المتوفى عام 
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في الـصفحة الثامنـة مـن هـذا الكتـاب انتقلـت       أسـلفنا على عهد السيد وهاب كما   : أقول
" آل كمونـة  " نجيـب باشـا إلى المرحـوم الـشيخ مهـدي       سياسية وبأمر القائد التركي    لأسبابالسدانة  

وبعد وفاة الـشيخ  . كما وقع الخطأ سهواً في الصفحة المذكورة ١٢٣٨هـ ـ لا  ـ  ١٢٥٨وذلك في سنة 
هـ تولى السدانة شقيقه المرحوم الشيخ مرزه حـسن آل كمونـة ثم انتقلـت بعـد         ١٢٧٣عام  مهدي في 

سيد محمد جواد آل طعمة وبعده إلى ولده المرحوم السيد علـي  هـ إلى المرحوم ال١٢٩٣وفاته في عام   
.ثم إلى ولده الحاج السيد عبد الصالح آل طعمة السادن الحالي للروضة الحسينية المقدسة 

الـشيخ محمـد علـي القـصير       :وبين يدي كتاب مخطوط عن بيوتات كربلاء لمؤلفـه المرحـوم          
هــ يقـول في   ١٣٣٣فـه في سـنة   ألَّ) تـات كـربلاء والغاضـرية     اللمعة التاريخية في بيو   : ( سماهأالحائري  

: _ما نصهالأولىصفحاته 

ــإذا"  ــب فت ــسابشنا كت ــب الخطِّ  وقلَّالأن ــصفحنا الكت ــصادر وت ــا مراجــع الم ــبن والأوراقةي
والـسادات مـن آل عبـد منــاف    الأشـراف خـزائن بيـوت   والمستمـسكات الرسميـة القديمـة المحفوظـة في    

‘العبـاس  أخيـه الصفوة النجباء الذين يحرسون حـرم الحـسين وحـرم         أولئكأندنا  ومشجرام لوج 
أولئـك على أحسن مـا يلـزم لـيلا وـاراً ولا ينقطعـون عـن التهجـد فهـم          واجبامبتأديةويقومون  

الوقـار والتبجيـل وهـم مـن نـسل خـير سـليل             أبرادهالمكرمون العلويون الذين لبسوا      الأطهارالسادة  
رة مباركة طيبة أصلها ثابت وفرعهـا في الـسماء ، ويقـال لهـم مـن قـديم الزمـان وكـر         وكلهم من شج 

واعني ا الأولىوقد تفرعت من القبيلة " آل زحيك " وبيت " الفائز  أبىآل  " بيت   والأعوامالدهور  
آل ضـياء الـدين وآل مـساعد وآل    " الفائز فروع وشعب متعددة الدرجات وهي التي تعرف بـ    أبيل  آ

ويجمعهـم النـسب في الـسيد الـشريف     " . االله وآل طعمة وآل تاجر وآل السيد أمين وآل عقيـل          نصر
أبيبـن  " الـسيد طعمـة كمـال الـدين        " قصبة كـربلاء     أشرافسيد السادات وجامع السعادات نقيب      

د ااب بن محم ـإبراهيمالفائر محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن أبيالسيد احمد بن أولادجعفر من  
مـن  رأيناهـا وفي المراجع التاريخية التي  : " ثم يقول ". عليه السلام    "موسى بن جعفر     الإمامالعابدين  

مـن الكوفـة   اأول علـوي هـاجر إلى كـربلاء قادمـ    أنَّالمحفوظـة ـ في خـزائن المكتبـات     الأنـساب كتب 
اـاب الـضرير   راهيمإب ـبعد المائتين من الهجرة هو الـسيد الـشريف الـسيد          وأربعينسبع  سنة  المشرفة  
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الأدب والفكـر العـربي كـالمرحوم العلامـة الحـاج      أعـلام الذي أنجب عدداً من     
) بغيـة النـبلاء في تـاريخ كـربلاء        (السيد عبـد الحـسين الكليـدار مؤلـف كتـاب            

تـاريخ  (:وشقيقة المرحوم الدكتور السيد عبد الجواد الكليدار صـاحب كتـاب      
عـلام هـذا   أنالت الكليدارنستاذ السيد محمد حس والأ) وحائر الحسين كربلاء  

.البيت في الأدب

بن السيد محمـد جـواد   " السادن"وهو ابن السيد مصطفى بن السيد علي   
بن السيد أحمد بـن  ) ١(بن السيد حسن بن سليمان بن السيد درويش  " السادن"

وعليـك  : "فسمع صوتاً" أبيالسلام عليك يا :بقولهعليه السلام الكوفي الذي سلم على الحسين   
.لذلك لقب بااب" السلام يا ولدي 

فقد هاجرت مـن مقـابر قـريش علـى     " آل زحيك ـ آل ثابت  " ما القبيلة الثانية أعنى ا بيت أ
القـرن  أوائـل في " عليـه الـسلام   "الهمام موسى بن جعفر الإمامبن المرتضىإبراهيمالحاج   أميرعهد  

عت اليوم إلى فروع وشعب متعددة الدرجات الخامس للهجرة المباركة وسكن كربلاء وقد تفر. "

الآنف الذكر، وقد ذكـر فيـه الكـثير مـن         " اللمعة التاريخية   "هذا هو نص قول مؤلف كتاب     
وغـير العربيـة الـتي هـي القلـة القليلـة       الأصـيلة والعربية قة وغير العلوية،بيوتات كربلاء العلوية العري  

القـرن الثالـث الهجـري حـتى زمـن      أواسـط جداً، مع بيان تاريخ هجراا ونزوحهـا إلى كـربلاء منـذ             
.عروبة من غيرهاأكثركربلاء هي أنولا شك . حياته 

) ١٩٦٥(وس العامـة سـنة   النف ـإحـصائيات ولنا مـن هـذا الكتـاب المخطـوط وغـيره ومـن              
. السابقة خير شاد ودليل على هذا القول الذي هو الحقيقة بعينهاوالإحصائيات

: ور لهمفـ لقد برز من ذريته رجال كانوا من ألمع شخصيات كربلاء وهم المغ١

ووالده الجليل المرحوم السيد محمد حسين بـن الـسيد محمـد كـاظم        ) سركشك  ( السيد سعيد   
أبـو  " محمـد علـي   : بن السيد درويش هذا ، وللـسيد سـعدي مـن الـذكور الـسادة         بن السيد حسين  
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نعمـة االله بـن الـسيد      بن السيد خليفة بـن الـسيد        ) الأشرافنقيب  (السيد يحيى   
نقيب "بن السيد شرف الدين     " طعمة"بن السيد علم الدين بن السيد       " طعمة"

جعفـر  أبيبـن  " الأشـراف طعمة ـ كما ل الدين ـ نقيـب    "بن السيد " الأشراف

:السعيدمحمد هادي والأستاذ" طبيب " ومحمد حسين ومهدي ومحمد وضياء " عزي 

_:الثلاثة المغفور لهمالإخوانومن هذه الشخصيات اللامعة أيضاً 

 ـ ١٣٥٢( المتـوفى  ) سر خدمة ـ رئيس الخدمة  ( ـ السيد سعيد ١ وكـان نجلـه المرحـوم    ) هجـ
ضـخمة في الأدب والفلـسفة نقلـها مـن اللغـتين الانجليزيـة            آثـار السيد مصطفى أديباً وفيلسوف ولـه       

في وزارة ـ المعـارف ـ العراقيـة وذهـب في بعثـة حكوميـة       " سـكرتيراً  " والفرنسية وكان في عهد شـبابه  
بـشذوذ عقلـي   أصـيب لفرط ذكائـه العجيـب   بلندن ، ولكنه ) اكسفورد ( لدراسة الفلسفة في جامعة    

أنعلى التقاعد ، ومـن الجـدير بالـذكر    أحيلالعمل في وظيفته السابقة ثم واستأنففعاد إلى بغداد ،  
السيد مصطفى هذا رغم ذلك الشذوذ لم يكن ليفقد وعيه الفكري الجبار طيلة حياته ، فكـان يتـرجم       

يجيـب المذكورتين وغيرهما كما كـان  الأجنبيتينلغتين من رسائل وبرقيات وكتب في الإليهكل ما يقدم  
صـحيحة  إجابـة الفلـسفة  أوالأدب أوبدونما تأخير على أي سؤال علمي عـويص سـواء في التـاريخ            

" . ١٩٦٣ـ ١٣٨٣" ووفاته في عام ) ١٩٠٠(مدهشة وكان مولده في عام 

الأعيـان عـضواً في مجلـس   كـان لأنـه " الأعيـان " ـ المرحوم السيد عبد الحـسين الـشهير بــ     ٢
لواء كـربلاء حـتى   الأوقافبعد ذلك مديراً   وأصبح" ١٩٢٧" حتى عام   " ١٩٢٤" العراقي من عام    

مـن الـذكور الـسيد    وأعقـب " تـوفى  " وخلف الـسيد صـادق   " ١٩٣٤هجـ  ـ ١٣٥٤" سنة وفاته في 
.نوري 

 ـ ١٣٧٦" تـوفى عـام   ) سر خدمة ( ـ المرحوم السيد مرتضى  ٣ لـف الـسادة محمـد    وخ" هجـ
.وعباس ومحمود المحامي وأحمد " توفى " علي 

. عمومة وجميعهم من ذرية السيد درويش أبناءار هم ليدوان هؤلاء وبيت الك
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بن أبي الفائز محمد ـ حتى ينتهي  " الناظر لرأس العين ")١(محمد بن السيد أحمد
).عليه السلام (موسى بن جعفر الإمامالنسب إلى 

عليه السلاممدينة الحسين

محمد حـسين الكليـدار كتابـه التـاريخي          الأستاذصدر  أتحت هذا العنوان    
". الجزء الثانيبإصدارأعقبهثم " ١٩٤٧هجـ ـ ١٣٦٧"القيم في عام 

أعواموهذا الكتاب هو حصيلة جهوده الأدبية والفكرية التي بذلها خلال 
وقـد  عليـه الـسلام  الحـسين بـن علـي   الإماملمدينة جده طويلة من تأليفه خدم    

أبيقبـل مـصرع   مرجعاً لا يستغنى عنه كل باحث تاريخ كربلاء     لأهميتهأصبح
. ، مفيد بمحتوياته ، موضوعي في ذاته غزير في مادتهلأنه، الشهداء حتى اليوم

من مشاهد وحقائق يحفل ا تـاريخ هـذا   الأعينوتلذ   الأنفسوفيه ما تشتهي    
ومـا يـنعكس علـى صـفحاته     وأدوارهالبلد العربي المقـدس في مختلـف عهـوده          

المشرفة من مظاهر التطور العمراني والعلمي والفكـري والفـتن والاضـطرابات     
وماله من مواقف وطنية سياسية ثورية لصالح البلاد والـشعب ونيـل اسـتقلاله          

". فذكر فان الـذكرى تنفـع المـؤمنين    : " تعالىـ نعود فنقول مرة أخرى بالتأكيد وفقاً لقوله         ١
مـن النـاس في   أفواجإثر أفواجزيارة مرقده الشريف الذي تذهب ل  ) شفاثا(السيد أحمد المدفون في    إن

النذور والهدايا وينحرون عنده الذبائح ، يعرف لدى العامـة  إليهموسم خاص من كل عام ويقدمون  
يكنى لـدى  " السيد " أنباعتبار " أحمد ـ أبو هاشم  : " والصواب. وهو خطأ ". أحمد بن هاشم " بـ 

زعيم البطحاء وسيد العرب " هاشم ـ عمرو العلى  " باً ونسباً بـ لاتصاله حس" أبو هاشم " العرب بـ 
نه قد يتصور العامة مـن     أإلا. يعطى نفس المعنى     أيضا" ابن هاشم   " ولعل  . ’الأعظموجدا الرسول   

.وهذا هو وجه الخطأ . . اسم أبيه كان هاشماً إن" أحمد بن هاشم : " الناس عندما يقال 
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بلاء مقـر قيادـا     التي انـدلعت نيراـا مـن كـر        ) ثورة العشرين (وسيادته وأهمها   
. الدينية والسياسي العامة

وقد راجع بشأن تأليف كتابـه هـذا معظـم المكتبـات العامـة والخاصـة في          
إلى اتـصالاته وتحقيقاتـه مـع كبـار الـشيبة المعمـرين في               إضـافة وإيـران العراق  

المخطوطة والآثاركتب المطبوعة من ال  المئاتخارجها كما اطلع على     كربلاء و 
لوثـائق والمستمـسكات التاريخيـة الرسميـة والشخـصية والمـشجرات            ومن بينها ا  

البيوتـات العلويـة العريقـة في كـربلاء والبيوتـات غـير              بأنسابالعائلية الخاصة   
،النقـل بأمانةالعلوية في دقة من التحقيق ، وبعد نظر في الاستقصاء ، والتزام           

العلامـة   بآراء، وكان يسترشد كما حدثني      ونزاهة القصد في العرض والتحايل    
في " الرائعـة الخالـدة  الأرجـوزة "الكبير المرحوم الشيخ محمد السماوي صاحب      

وصف كربلاء وتاريخ نشأا وبيوتاـا ورجالاـا العظـام وكـان يـستفيد مـن                
ضخمة الـشهيرة مـن     معلوماته الغزيرة عن تاريخ كربلاء ومما حوتـه مكتبتـه الـ           

.نفائس المطبوعات، ونوادر المخطوطات

أبـواب مـن فـتح      أولمحمد حسن الكليدار هو      الأستاذأن: ق يقال والح
، وكتابـه   من بعده البحث عن تاريخ كربلاء، ومهد السبيل للباحثين والمتتبعين         

.تقوم عليه دراسام وبحوثهم عنهالذي" الأساس"الجامع الشامل هو 

رة القـرون الغـاب  مطاويولولاه لكان تاريخ كربلاء يظل عليه الظلام في      
.في أشتات مبعثرة هنا وهناك 

من تلك الغياهب لإخراجهولكنه هو الذي سعى وبذل قصارى جهوده 
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يفــاً ، في سلــسلة مترابطــة ، تحقيقــاً وتنقيبــاً واستقــصاءاً وتألإلى مــشاهد النــور
.الحلقات

ـ ة، والقـدح المعلـى في هـذا الميـدان، وـ           لبفله القصب السبق في هذه الح     
.قولونالفضل للبادئ ـ كما ي

مقتطفات من أدبه 

مـستوى ثقافتـه وعذوبـة    أديـب في . السيد محمد حسن آل طعمة   الأستاذ
حقيقـة الأدب في إبـراز ، وذو مقـدرة علـى    وتواضـعه  أخلاقـه ، وحسن   منطقه

وقد كتـب في نقـد الـشعر المعاصـر والـشعراء      : المتين بأسلوبهالإنساني  مفهومه
:اصرين منذ سبعة عشر عاماً قائلاًالمع

صرنا يؤمنـون بـان هنـاك طابعـاً جديـداً يمتـاز بـه عـ              الشعراء عنـدنا لا   " 
منه تقض ففي كل يوم منه يبرز طابع جديد للجماهير ، وفي كل يوم     : الحاضر

ابع جديـد ووضـع جديـد ،    ط ـفكـري ، ولكل انقلاب    لهذا الجديد وثورة عليه   
بزغـت شمـس المعرفـة فـوق     أن، وان تاريخ الفكر البشري منذ      وخطط جديدة 

كوكبنا هذا والعالم لا يتقدم بخطي وئيدة بل له في سيره قفزات مفاجئـة جبـارة          
إذابـالأحرى ، أي ارتفاعـاً وروعـة  بأكثرجيدة المدى متنقلة إلى مدارج المعرفة    

انطباقـاً علـى واقـع الحـال في عـصر      أكثرنستعيد صوراً شعرية وأدبية     أنأردنا  
نا لا يـزال ضـيقاً   ق الأدب عنـد  انفلاق الـذرة يلزمنـا القـول والجـزم بـان طريـ            

ع مــالآدابتـزول لتـسير   أن، وهنــاك فجـوات أيـضاً يجــب   بمنعطفـات عديـدة  
إذاإلا، وهذه الطريقة لا تتم لشعرائنا وأدبائنا ة جنباً إلى جنب   يالعلوم التجريب 
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، ومـتى تـسنى ذلـك    المتعـددة  نواحيـه الإنسان من   تسلحوا بعلوم حديثة تدرس   
جديـدة وتكـون لهـم مدرسـة         آفـاق أمـامهم انفتحـت   الشعراء القرن العشرين    

خاصة ينشرون منها على الجيل الحاضر دراسام العلمية لـتفهم روح العـصر             
".في نفوس الجيل الحاضر

:أيضاويقول 

ولو رجعنا إلى الوراء واستنطقنا بطون خزائن الكتب التاريخية لوجـدنا           "
اعي ظام الاقتـصادي والاجتم ـ كان وليد النأدوارهتراثنا الشعري في مختلف  أنّ

كان الأمويينأيامالشعر في أنّومثل ذلك . والسياسي للوسط الذي عاش فيه
طبقاً والحياة الاجتماعيـة في ذلـك الوقـت فغلبـت نزعـة الفروسـية المملـوءة                 نم

بالفتوة والاعتزاز القبلي على الشعراء مماشية روح الفتوحـات الـتي سـادت في            
".العصر المذكور

الحال في شعر شعراء الدولـة العباسـية فقـد غلـب عليـه طـابع             وكذلك  "
. المعري ومحي الدين بـن عـربي  أمثالفنشأ بعض الشعراء    ) تافيزيقييالم(التفكير  

غيرهم من شعراء العصر العباسـي فقـد اسـتلهموا وحـيهم الـشعري مـن       وأما
اتمـع  ، فكانوا مـداحين وغـير متحسـسين بـآلام           البيئة المادية التي عاشوا فيها    

وهنـا غلـب علـيهم ذلـك الطـابع الـذي        . ومعالجة مشاكله بخيالهم وتفكيرهـم      
).١"(أدب زماني ومكاني: "نعتبره على حد قول العرفاءأنيمكن 

صوت الكـرخ  ( في جريدة ) الكليدار ( الأستاذقال مسهب نشره  ـ كانت هذه القطعة من م     ١
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نـشرد تباعـاً في     ) الفلـسفة وعلـم الـنفس     : (وله مقال آخر تحـت عنـوان      
:نقتطف منه ما يلي) صوت الشعب(دة جري

فعـنى ـا    ) الـنفس (غل بالـه موضـوع      الإنسان منذ نـشأته شـ     إن  بديهي  "
الصلة بينها وبـين     وإدراكتها  يهوراق له فهمها ومعرفة كلها والوقوف على ما       

، الإنـسان القـدم لغـزاً    الـنفس عنـد    فأصـبحت الجسم ليتبين له مصيرها ومآلها      
مـن تفكيرهـم في      الأعظـم يـشغلوا الجـزء      أنالذي حدا بالمفكرين منـهم       الأمر

ز الزمان والمكان يمجرد شيء مادي داخل في ح أمروح   معرفة النفس وهل هي   
( ومعادهـا ، وكـان علمـاء الهنـد يعتقـدون بفنـاء الـنفس في                 أصولها، ليعرفوا   

ـ الحقيقة بالذات ـ والمصريون القدماء كانوا شديدي الاعتقاد بخلودها  ) البراهما
ن الجــسم يعــود إلىإالإنــسان مركــب مــن نفــس وجــسم، وإنَّ قــالوا أــمإذ

:لنفس ترجع إلى االله لتثاب وتعاقبالتراب وا

قد انتقلت إلى الأمة اليونانية بوجه خـاص بحكـم الجـوار         الأفكارهذه  " 
مـن  نمفكـري (ـل ـبا) الـنفس (يشغل موضـوع  أنوالمخالطة ، لهذا لم يكن غريباً  

.)الفلاسفة اليونان

ناأسـلاف (وواجبنا اليوم يقضى بان نـدس تـاريخ الحيـاة الفكريـة عنـد               " 
.يونان وتأثر ا تأثيراً مباشراًفلاسفة الآراءالذي ابتلى بكثير من ) العرب

 "ومنـهم  جسم لا ميزة ولا خاصية لها) مجرد(يون ـ اعتبروا النفس  الماد ،

. ١٩٥١/ ٣/ ١٦المؤرخ  ـ الجمعة ١٠٨ـ العدد ) 
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لهيـة روحيـة    إعن عالم المادة ورأوا فيهـا قـوة          الروحيون الذين ألهوها وأبعدوها   
اً م من وقف موقفاً وسطاً فجعلها مزيج، ومنهبط إلى البدن من العالم العلوي

م كما صورة للجسأو) ونيالرواق(بخاراً حاراً كما قال  أو،  بين الجسم والروح  
، وقـد درس كبـار فلاسـفة اليونـان طائفـة مـن              وأتباعـه ) أرسطو(ارتأى ذلك   

والتعقل ووضعوا في ذلك كتباً عديـدة        الإحساسالظواهر النفسية وفرقوا بين     
".العالم العربي والإسلاميفيأثرهاكان لها 

بعـد اليونـان الـذين مهـدوا       الأمـم العـرب يعـدون في طليعـة         أنَّوالحق  "
).١"(المدنيةأمامالطريق وفتحوا السبيل 

محمـد حـسن     الأسـتاذ هذه المقالات الفكرية المسلسلة التي قارن فيهـا          إنَّ
الإغريـق مـن  الأقـدمين ونظريات جمهرة كبيرة مـن الفلاسـفة         وأفكارآراءبين  

حول ماهية الروح    وأورباوالهند والفرس والعرب وكذلك من فلاسفة الغرب        
يقـوم   أنبه   أهيبني  إلها أثرها المعنوي الكبير و    . وت  والجسم ومصيرهما بعد الم   

للنـور ليـستفيد الجيـل مـن موضـوعيتها العلميـة والفكريـة           وإخراجهـا بجمعها  
.القيمة 

_:التاريخي بقولهلوبهأسلنا أخذه من يتيسرولنأخذ ما 

المتوكـل  أبـاه قتـل    أناستولى المنتصر العباسي على عرش الخلافة بعد        " 

/ ـ الفلسفة وعلم النفس ، بقلم محمد حسن آل الكليدار ـ جريدة ـ صوت الشعب ـ العدد     ١
. ١٩٥٢/ ٢/ ٢٣ـ التاريخ ٣٠٤٣
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وركـز  عليـه الـسلام     ببناء وتشيد قبة علـى قـبر الحـسين         فأمر) هج ـ٢٤٧(عام  
( عليها ـ ميلا ـ ليرشد الناس إلى القبر وفرق الخيرات على العلويين وارجع لهم 

الإمامية فهاجر منهم إلى كربلاء جماعة من ولد شيئاً من الحروأعطاهم) فدك 
ــه الــسلامموســى بــن جعفــر ــراهيمأســهم روعلــى علي بــن محمــد اــابإب

).١(العابد

:في وصف الروضة الحسينية المقدسةأيضاويقول 

المرء مهما أوتى من بلاغة وفـصاحة ليقـف حـائراً في وصـف هـذه          إن" 
شـامخ رائـع للـصنع بـديع المنظـر         الروضة المقدسة فهي والحق يقال ذات بنـاء       

إذاولا أكـون مبالغـاً       الأسـس فائق الحسن وقد شيدت على دعائم متينة قوية         
قنـها هندسـة وصـنعاً     أتشأناً و  وأعلاهامساجد الدنيا عظمة     أكثرمن   أاقلت  

حسناً وجة وهي على شكل مربع يبلغ طول كل ضع خارجي منـه           وأبدعها
الصحن من الـركن إلى سـور الروضـة حـوالي         م تقريباً كما يبلغ عرض       ١٠٠
).٢"(م/ ٢٥

علـي  ـ  أبـو ما زال أديبنا المؤرخ السيد محمد حـسن آل طعمـة ـ    : وأخيرا
وهـو  : عاكفاً على جمع المعلومات عن تاريخ كربلاء للجزء الثالث من كتابـه   

على وشك الانتهاء من تأليفه وسيكون ضخماً وريما يتجاوز الستمائة صفحة           

). ١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٧( ـ ٢٤/ ص / ١/ ـ مدينة الحسين ـ ج ١

. ـ المصدر ٢
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الحلقة التكاملية لدائرة المعارف والتراث      لأنه) االله إنشاء(صدوره قريباً   وتنتظر  
وتلـك خدمـة جليلـة      . الفكري والتاريخي لمدينة أبي الشهداء المقدسـة الـشامخة          

.الأجيالوتعاقبت الأعواميخلدها له التاريخ كلما تقدمت 

لـسيد  في ختام هذه الدراسة إلى ما يـستحقه الوجيـه ا    الإشارةولا تفوتنا   
من شـكر وتقـدير لتقـديم مـا كـان بحوزتـه مـن مـواد                 )١(محمد سعيد آل ثابت   

.محمد حسن الكليدار، وفاءاً لصداقتهما المتينةللأستاذومعلوماته تاريخية 

ـ السيد محمد سعيد آل ثابت من شخصيات كربلاء المرموقة، فاضل متتبع شديد الرغبـة في              ١
ر االله مـن  المطالعة والتحقيق، وله خزانة كتب عـامرة بالمطبوعـات النفيـسة وبعـض المخطوطـات، كثَّـ          

.صديقنا أبي جعفرأمثال
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يكاوكلالحاج جاسم ال

، مظاهرها الخلابة في كل بلد وقطـر       ن تطور الحياة الفكرية التي نشاهد     إو
قد نالت كربلاء القسط الـوافر منـه بمواكبتـها      . . والعربي  من عالمنا الإسلامي    

، الـتي هـي   والمثـل العليـا  الأصيلةروح العصر مع احتفاظها بالروح الإسلامية    
. اتمع الإسلامي من قبل ومن بعدقوام حياة 

وجـد أرضـاً   إذاإلايكـون  أنن التطور الفكري في أي مكان لا يمكن     إو
.ت وتنمو وتثمررس فيها بذوره لتنبخصبة يغ

المواهـب الخلاقـة   أصحابالخصبة التطور الفكري والأدبي هم   والأرض
، الواسـع  والأفـق العصرية الحديثـة   ، الذين يمتازون بالثقافة   من شباب وكهول  

في مــضمار التقــدم الأمــاموالقابليــة الــتي تحفــزهم للقفــز بخطــوات كــبيرة إلى  
، وهـو الإسـلام     بـدئهم القـويم   ا صلام الروحية بم   والتطوير شريطة ألا يفقدو   

ــارات الفكريــة والــسياسة  ) يعلــو ولا يعلــى عليــه(الــذي  لكــيلا تقــودهم التي

كانت كربلاء منذ القدم المدينـة الـشامخة الـتي          
أسهمت في بناء صرح العلم والأدب جنبـاً إلى جنـب        

، وهـي اليـوم     بية في العراق  مع الحواضر العلمية والأد   
.كعهدها في السابق
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والعقائدية الكـافرة الوافـدة إلى حيـث لا منجـى لهـم مـن مخاطرهـا ونتائجهـا                   
.السيئة 

يـتغير ولا يتبـدل عقيـدة    لا: سلام هو الإسلام في كل زمن ومكـان  والإ
شـريعة مقدسـة ودسـتور خالـد، يواكـب روح         ونظاماً، وفكرة وسـبيلا، لأنـه     

، لئلا يكون هذا زمامه بيده ويقبضجنباً إلى جنب     ، ويماشي كل تطور   العصر
.والانحراف في الحياة الاجتماعيةالأخلاقالتطور وسيلة لفساد 

ــاة    أمــ ــدون التطــور الفكــري والعلمــي وســيلة لتطــوير الحي ــذين يري ا ال
والمعنويـة فهـم   الأخلاقيـة يم والنـواميس  الاجتماعية بخروجها مـن المثـل والقـ     

ووجودهم خطر على   . دعاة الخلاعة والفساد والانحلال    آثمون مجرمون بل هم   
.ع الإسلام وفي كنفه، وتحت رأيتهيعيش مأنمجتمعهم الذي يريد 

ن أدبائنــا الكــربلائيين هــذا الكتــاب يــضم تــراجم الرعيــل الأول م ــإن
في خدمـة الأدب وسـاروا مـع التطـور          إمكانيـام ، الـذين وضـعوا      المعاصرين

مع التمسك بعقيدم الإسلامية التي الأمامالفكري الحديث أشواطاً بعيدة إلى      
يستمدون منها روح العمل الأدبي بـشعور عميـق ، ويتحلـون ـا في نـشاطهم         

.الدائب في حلبات السبق 

اوي من هؤلاء العـاملين في رحـاب الأدب       گلگالحاج جاسم ال   والأستاذ
وهم هـذا الرعيـل الأول مـن أدبـاء هـذا      . الوقادة ومشاعرهم الحبة  أفكارهمب

.كربلاء المقدسة الزاهرةالكتاب وشبابه الناهض في
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مولده ـ بيته 

هجريـة  ـ  ١٣٤٦ولد في مدينـة العلـم والأدب ـ كـربلاء المقدسـة ـ عـام        
ميلادية وهو ابن محمد بن كاظم بن الحاج محمد علي بن الحاج مهـدي              ١٩٢٧

الـتي  أسـرته سعود ـ كمـا جـاء في مـشجرة     م ـبن صالح بن متعب بن حمدان بن 
.ا عندهرأيته

ن قـرنين علـى     م ـ أكثـر من البيـوت العريقـة الـتي مـضى           :اويگلگوآل  
، وكانـت تقـرأ تـواقيعهم       وجاهـة  أسلافهم، وكان لبعض    استيطاا في كربلاء  

) .كاويالكل(بالكاف فصارت ) القاف(استبدلت ثم) القلقاوي(سابقاً 

علـى كـربلاء والمرقـد الحـسيني     الأثـيم وبعد هجـوم الوهـابيين الوحـشي     
هـ وسـلبهم وبـهم خزانـة الحـرم الـشريف ظهـرت آثـار              ١٢١٦المقدس عام   

الإصـلاحات ، جربـت لـه  أصندوق الخاتم، ف  أماكنخدوش وحروق في بعض     
لـشهير  القرآنية بخـط الخطـاط ا      الكتيبةالفنية على عهد القاجارية ومنها تصليح       

علي بن (السفلى عند قبر الكتيبةاوي كما ورد اسمه في گلگيومئذ وهو صالح ال
_:جهة باب الضريح بالعبارة التاليةفي الزاوية من ) الأكبرالحسين 

قام بتجديده ـ خـان جـان    " هـ ١٢١٦"االله له في سنة أعداءبعد تكسير (
).١) (اويگلگهـ ـ كتبه صالح ١٢٢٥القاجار ـ سنة 

للمرحوم الدكتور السيد عبد الجواد الكليدار    ٢٤٨تاريخ كربلاء وحائر الحسين ص    : ـ انظر ١
.آل طعمة
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اوي گ ـلگآل  : " رجمتـه الخطيـة   تفي   أسـرته جاسـم عـن      الأستاذقول  وي
ومن بطن ألبو فـرج وقـد نزحـت مـن     الأكبرحدر من قبيلة زبيد تنعربية  أسرة
في مدينـة الحلـة ولهـا مـصاهرات مـع الكـثير مـن بيـوت وسـادات                   ) كلج(محلة  

آل ثابت وآل طعمة وآل نـصر االله وآل كمونـة           : (وزعماء ووجهاء البلد مثل     
ل عـواد وآل عويــد وآل بــريطم وآل منيـدح وآل زيــارة وآل غريــب وبيــت   وآ

).١"(طعمة الجوعان الجبري

ثقافته

سـدي الـشهير ب ــ   لى المرحوم الشيخ محمـد الـسراج الأ       لمذ في صغره ع   تت
فتعلم مبادئ القـراءة والكتابـة والحـساب وبخـتم القـرآن       ) ٢(المعلم) أبي محمرة (

.ـ الترجمة الخطية بقلم المترجم١

عهـد  : أعقـب هـذا الكتـاب وقـد    أولـ لقد سبق الحديث عن الشيخ السراج وشاعريته في      ٢
:أحياناهواية في نظم الشعر الشعبي والقريض وللأولالزهراء وعباس ـ 

السراج في فن الشعر الشعبي حيث كان فارس حلباته فـان     ذناأستاوبالرغم مما تجلت موهبة     
القارئ الكريم ولإحاطةمنه فيما سبق  الأبياتله إلى جانب ذلك شعراً كثيراً في القريض ذكرنا بعض           

طالـب  أبيعلي بن الإماممن شعره الفصيح ما قاله في مدح    أيضاعلماً بمواهبه وتراثه نورد هنا       أكثر
":عليه السلام "

ــاه  ــل معنـــــــ ــى جـــــــ ــضل علـــــــ فـــــــ

فالــــــــشمس مــــــــن نــــــــور محيــــــــاه   

ــا ولا  ــصيه البرايـــــــــ ــيس تحـــــــــ فلـــــــــ

ــاه  جبريــــــــل يــــــــدري كيــــــــف معنــــــ
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تب الشيخ وانتـهى بـذلك   اة والده وترك مك فجع بوف  أشدهبلغ   إذاالكريم حتى   
في المواكـب   ) قارئـاً ناجحـاً   (شطراً مـن أوائـل حياتـه         أمضى، وقد   عهد زماننا 

اليوميـة في مطبعتـه      بأعمالهصحية خاصة لانشغاله     لأسبابالحسينية ثم تركها    

طالــــــــــــبأبين علـــــــــــي بــــــــــــن  إ

لاهاظهــــــــــــر الإســــــــــــلام أمــــــــــــا 

تــــــــىفبنفــــــــسي والبرايــــــــاأفــــــــدي

بفــــــــــــــــــــاطم زوجــــــــــــــــــــه االله  

ــتى أ ــا فــــــ ــسي والبرايــــــ ــدي بنفــــــ فــــــ

ــاه  ــد في االله آخــــــــــــــــــ محمــــــــــــــــــ

همـــــــــولى بـــــــــراه االله مـــــــــن نـــــــــور

ــذر ــالم الـــــــــــ ــاهفي عـــــــــــ وزكـــــــــــ

والمــــــصطفى في يــــــوم خــــــم غــــــدى   

ــسراه  ــاه يــــــــــ ــدعو وفي يمنــــــــــ يــــــــــ

ــذا   ــولاه فهــــ ــت مــــ ــن كنــــ ــيمــــ أخــــ

ــدقً  ا ومــــــــــــولاهســــــــــــيده صــــــــــ

شـعر  أالمرحوم الشيخ محمد السراج كان أنَّوله على هذا النمط شعر كثير، والجدير بالذكر  
نتاجـا، وكـان مـن تلامذتـه الـشاعر      وأكثـرهم ، براعـة وأقواهمشعراء كربلاء في فن الشعب الشعبي      

أيـضا الشعبي الكبير المرحوم الشيخ عبد الكريم المعلم، ولدي مجموعتان من تراثـه الأدبي ومجموعتـان           
إلى حيـز النـور   وإخراجـه وعسانا نوفق في القريب العاجل بتحقيق ديوان كامل منـها         ) لواء أبي(عند  

.قوقه علينا تستوجب ذلكلآثاره فان ححياءًإتخليداً لذكره و
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.١٩٥٧ـ ١٣٧٦في عام " ـ عليهم السلام أهل البيت ـ " التي أسسها باسم 

به من الثقافة العصرية في دراساته المتواصـلة حـتى الـصف            وقد أخذ نصي  
والتاريخ الإسـلامي  عدادي الأدبي كما انتهل من الثقافة الإسلامية   الإالخامس  

.والأدب العربي

نشاطه 

مطبعتـه  أنالأخـص جاسم نشاطات أدبية فعالة علـى    الأستاذوللأديب
ر والتـأليف وقـد طبـع    قد هيأت له الجو المناسب للعمل المثمر في مضمار النـش          

النابغة الـشعر الـشعبي     " المنظورات الحسينية "من دواوين    أجزاءحتى الآن تسعة    
.الشيخ كاظم المنظور الكربلائي مع تحقيقاته وتعليقاته المناسبة عليها 

" والإقامـة الشهادة الثالثة في الأذان "أصدر كراساً باسم  ١٩٥٦وفي عام   
ببغـداد مـن قبـل      أثـيم لعـدوان   " عليـه  لوالإقبـا انتـشاره   "وقد تعرض بـسبب     

عصابة شريرة االـت عليـه طعنـا بالخنـاجر ولكنـه نجـا مـن المـوت وعولجـت                  
ارها واضـحة في عـدة منـاطق      مستشفيات بغداد ولا تزال آث     إحدىجروحه في   

.في جسمه

المحنة التي اجتاح فيها الخطر الشيوعي هـذه الربـوع كـافح تلـك             أياموفي  
بقلمه ولـسانه وصـدق عقيدتـه        ينا الشيوعي افدة وفضح نواي  بادئ الهدامة الو  الم

ع نـشرات دينيـة لـبعض الجهـات العلميـة           بالإسلامية وكان يجازف في ذلك بط     
راء ذلك شـهرين في بغـداد عـام    والدينية في كربلاء والنجف وقد اعتقل من ج    

ولاقـى كـثيراً    أشـهر أربعـة للتوقيف قرابة    أودعأيضاً   ١٩٦١، وفي عام    ١٩٥٩
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ماديـة   بأضـرار وأصـيب مطبعتـه حـوالي عـشرة أشـهر          وأغلقتصاعب  من الم 
كربلاء كما قلنا سـابقاً هـي المدينـة الوحيـدة الـتي نالـت            نَّإولاغرو ف . جسيمة

وإيمـان قصب السبق والقدح المعلي في محاربـة الـشيوعية ارمـة بفـضل وعـي           
.وشباا العاملين ىالغيارأبنائها

مجتمع جريدة ال

تحت هذا   الأسبوعيةجاسم جريدته    الأستاذأصدر أديبنا   ١٩٦٣في عام   
في بحوثهـا    لائـق ، واتـسمت بمـستوى      ن وكانت دينية أدبية فكرية جامعة     العنوا

، وكـان  ركـة الأدبيـة المعاصـرة في كـربلاء       ، وساهمت في ازدهار الح    ومواضيعها
فيها لفيف من أدباء وشـعراء والأقلامرائح  قيساهم في تحريرها ونشر ثمرات ال     

لأدبـاء وشـعراء   " نظمـاً ونثـراً   "إلى ما كان يردها من نتـاج أدبي         إضافةكربلاء  
صدر منـها عـشرون     أنوكتاب خارج البلد ، وقد احتجبت عن الصدور بعد          

رائعة في تـاريخ أبياتولشاعر كربلاء الكبير السيد مرتضى الوهاب      ): ١(عدداً
_:ميلاد هذه الجريدة ووصفها بقوله

) ٢(الــدين والعلــم اجتمــعاءوصــــحيفة فيهــــا الــــسن
ــدع جــــاءت بجهــــد أبي لــــواء  ــن مبتــــ ــل فــــ بكــــ
ــشع وجلاـــا جـــيش للظـــلام ــة فانقــ ــن الحقيقــ عــ

. ـكان المؤلف أحد المساهمين في هذه الجريدة وقد نشر فيها قسماً من دراسات هذا الكتاب ١

. ١٩٦٣ـ جريدة اتمع الكربلائية العدد الأول ٢
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ــصبح عــن    ليــل الغمــوض قــد انــدلعوــا لــسان ال
ــرب بــا    ــت لــواء الع ــع احلم ــنمير المنتجــ لأدب الــ
ن ــا اللــواء قــد ارتفــع   ترجــــو وتأمــــل ان يكــــو

ــع (في تاريخــــــــا كــــــــالنجم  ــير اتمـ )ســـطعت لخـ

"١٩٦٣"

خان الباشا 

متـراً  ٢٢٧٥رجـاء تحتـوي مـساحته علـى     كان في كربلاء خان كبير واسع الأ    
قاؤون ، وكان الـس   فه كان يسكنها الفقراء والبائسون    طراأمربعاً وغرف مهجورة في     

فيـة فيـه   ززهم الخكـوا أكبيراً ـ مجوفاً ومـسقفاً ـ بوضـع     منذ القدم يشغلون فيه جانباً 
، كمـا كـان في مـدخل     يام الصيف كمصدر عـيش لهـم      أوال  ا طَ لتبريد مياهها وبيعه  

شـجار مـن حولـه وكـان     أكبر منـه تحيطـه   أالخان مقهى صغير وآخر في فسحاته     هذا  
.في ليالي الصيف والخريف والربيعيعتبر أجمل منتزه للراحة وقضاء الوقت خاصة

طهران منهم الحاج غلام حسين ـ مفروش  ـ  وقد وقع اختيار بعض كبار تجار 
، بــدون تمييــزعليــه الــسلامعمــوم زوار الحــسينلإيــواءلــشرائه وتــشييده حــسينية 

نـسية  ـ  فاتصلوا بالعلامـة الـسيد محمـد حـسن سـيف في كـربلاء ـ وهـو عراقـي الج         
اوي گــلگســتاذ جاسـم ال بـدوره بالأ وطلبـوا منـه المــؤازرة فاسـتجاب لهــم واتـصل    

ل ثم عرضا هذه الفكرة علـى المرحـوم الـسيد محمـد سـعيد الـسيد       شركه في العم  أو
ها نفاستحــسمحمــد حــسن آل طعمــة وكــان مــن الشخــصيات المرموقــة في كــربلاء 

.ن يساعدهما لدى الجهات المختصة يومئذ أوحثهما على العمل على 
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فقد سـتاذ جاسـم   كتبـه الأ  ١٨/٨/١٩٥١الغـرض بتـاريخ      ل طلـب لهـذا    م أو
اءات اللازمـة سـنة كاملـة في الـدوائر     رج ـيد سـيف يعقبـان الإ  الذي ظل هـو والـس    

وغـيره مـن كبـار الشخـصية        الرسمية ببغـداد وكـربلاء بوسـاطة الـسيد محمـد سـعيد            
خان الباشا  " لرسمية على بيع    ، وبذلا جهوداً كبيرة حتى استحصلا الموافقة ا       العراقية

" .لصعوبات رغم التطورات وا" ف دينار ـ لاآبعة صحاب الطلب بمبلغ سلأ" 

يين أو غيرهـم  جل تشييد الحسينية فلم تقتصر على الطهـران  أأما التبرعات من    
، بل شاركهم في ذلك كثير مـن المـواطنين العـراقيين باعتبـاره      فحسب الإيرانيينمن  

.طلاق على الإعليه السلاممشروعاً دينياً يخدم زوار الحسين

تجـارة  "صـبحت  أو)١("الطهرانية الحسينية"بناؤها الفخم سميت بـ      ن تمَّ أوبعد  
ــور ــن تب ــاً للأخلا" ل ــب  اغــرهــداف والأف ــصوص عليهــا في عــرائض الطل ض المن

١٣/٤/٥٣في " وقـاف العامـة   مجلـس شـورى الأ    " والقرارات الرسمية الصادرة عـن      
.١٣/٥/١٩٥٣هـ ٢٩/٨/١٣٧٢والمحكمة الشرعية في كربلاء كربلاء في 

تاريخ الخان 

، حـسن باشـا     وقد بناه وإلى بغداد   عليه السلام  سينكان خان باشا وقفاً للح    
 ـ ١١٣٦ة هـ إلى سـن ١١١٦هـ والذي دام حكمه من سنة    ١١٢٧للزوار في سنة     هـ

خرى في كربلاء كمـا جـاء في مقـال مـسهب لفقيـد العلـم         أوكانت له مبرات خيرية     

مام علي بـن  لإكارم مهرجام السنوي الكبير بميلاد ا    ـ في هذه الحسينية يقيم الكربلائيون الأ      ١
.السلام عليهبي طالبأ
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جابــة منــه علــى إ) ١(والأدب والمنـبر الحــسيني المرحــوم الــشيخ محمــد علــي اليعقــوبي 
ه من قبل المترجم وقد مدحه السيد نصر االله الحائري الفائزي بقصيدة سؤال الموجال

.)٢(منها

ــذي   ــوالي الــ ــا الــ ــولى أمرنــ ــا تــ لمــ

بـــسخائه كتـــب الـــسماحة عنونـــا   

ــه الحــسن الــذي عــن مدحــه  أ عــني ب

لــسان ذوي الفــصاحة الكنــاأضــحى

ــا  ــاي ــه  أيه ــضعت ل ــذي خ ــوالي ال ال

ــاذأصـــم الجبـــال وكـــل خـــصم  عنـ

ــل   ــى كـ ــافخر علـ ــامفـ ــةالأنـ بخدمـ

ــشهدين عــــلاك فيهــــا زينــــا    للمــ

وبنيت خاناً قـد هـوت شـهب الـسما       

ــدي   ــو تغتــ ــا  ألــ ــاك الهنــ ــر ذيــ جــ

سـتاذ عبـد الـرحيم    للأ١٩٥٣ ـ ١٣٧٣ذي الحجة / ٤٤ـ جريدة القدوة الكربلائية ـ العدد  ١
. الكيال

" مدرس الطف " الفتح عز الدين السيد نصر االله الحائري الفائزي الشاعر الشهير بـ أبوـ هو ٢
عمة كمال الدين بن الحسين بن علي بن اسماعيل بن موسى بن محمد بن مساعد بن شرف الدين بن ط  

سـتانة  ـ قتـل في الأ  عليـه الـسلام   إلى موسى بن جعفـر  . . . بي الفائز محمد أطراس بن أبيحمد أبن 
. ستاذ محمد حسن الكليدارفي كتاب ـ مدينة الحسين ـ للأ/ الأنسابمشجرة / انظر ـ ١١٦٨
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أدبه وأسلوبه 

لكاوي أديـب بـارع، وكاتـب وجـداني، وناقـد بنـاء،             گجاسم ال  الأستاذ
هـو  الذي  ، ويمتاز أدبه بحرارة العاطفة الشعور العميق ومستوى التفكير          صريح

.انعكاس لمستوى ثقافته الأدبية

، والحقيقة انه رغم في كتاباته، رائع الديباجة، كثير النتاجالأسلوبقوي 
كاتباً ناجحاً، ومؤلفـاً     تراه. . . شؤون مطبعته    وإدارةانشغاله بأعماله اليومية    

تجبة المح) اتمع(، وجريدة الصحافةبأعباء، وصحافياً متمكناً من القيام بارعاً
ثر لا يخلـو مـن   أوهو كذلك في أدب القصة له . عاًتعطينا على ذلك برهاناً قاط  

_:والاستبدادالإقطاعبراعة فنية ومن ذلك قوله تحت عنوان ـ ضحية 

وهــذه القــصة اســتعراض للواقــع المــؤلم الــذي كــان يعيــشه الفلاحــون   
عطـا الانقسـطوة  أيـام حالات البؤس والـشقاء والحرمـان     أتعسالكادحون في   

، فهذه فتاة ريفية تمثل بحالتها المزرية حالة بيئتها الخاضعة لنفوذ وظلمه وجبروته
اللمحـات واستغلالهم الذي ما انزل االله به من سلطان فـأقرأ هـذه    الإقطاعيين

.منها

لقاهـــا أكنـــت  لقيتـــها ليـــتني مـــا  (

)ممــشاها الإمــلاقأثقــلتمــشي وقــد 

؟من لهذا الشحوب ؟ من لهذا الذبول

اتأن ـع تـصحبه    ت متقطّ ـ وجرتي هـاتين العبـارتين مـراراً بـص        حن أطلقت
لفتـاة  هزيـل النفس حينما وقع نظري علـى شـبح      أعماقصعدا من    وآهات
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.أسمالهريفية وقد نسج المرض عليها 

، ولمست الـذل في ملامحهـا الـتي طغـت        قرأت البؤس في عينيها الغائرتين    
الشقاء العاتية فصيرا كلغم عـائم علـى   رياح وصفعتهاعليها موجات الألم ،     

.الهوجاءالأعاصير، وتلاعب الهائجةالأمواجسطح البحر تتقاذفه 

بأذياللمحتها تسير متثاقلة بخطوات وئيدة تتعكز على عصا الشقاء وتتعثر 
ــى   (التعاســة  ــى بــسمات الفجــر وتقــصفت عل كأــا وردة يانعــة تفتحــت عل

).ضحكات الصباح

عيدة تمشي الهوينا تثاقل فتاة عصرية سالملتها بسيرها ولو غالطت نظرك لخ
في ح، فتاة تمرومسراا، وتتطاير روحها ابتهاجاً بزخارف الحياة     وتتمايل جذلاً 

.والحبورالإنسأوتار، وتعزف على والجمالالأناقةمروج 

: ن يقولأإلى 

السافرة الـتي لتمثـل في رجـال         الأنانياتثارت نفسي سخطاً على تلك      (
الاستغلال وتلك الرعونة المتجسمة بالعقليـات الـضيقة الـتي تـدير دف الحكـم       
الفرعوني في الوقت الذي يزخر بلـدنا بـالنظم الإسـلامية الـتي تقـضي بالعـدل           

أمن رسالة الإسـلام   ). المشط كأسنانالناس سواسية   (أنوالمساواة وترمي إلى    
.خير الناس؟نفوذه في تسالإقطاعيمن يستعبد القوى الضعيف ويستغل 

، ونـشيد قـصور سـعادتنا       نـثلم كرامـة الـضعيف      أنأمن رسالة الإسلام    
الجـوع؟ ألـسنا   وأعيـاهم الفقـر    أضناهمقلوب الكادحين والذين     أنقاضعلى  
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ألـسنا نـؤمن بعدالـة شـريعته        ) ١(ندين بالإسلام ديـن الحـق والمـساواة والـسلام         
سـتعمار بكـل وجوهـه      الغراء التي أحلى علينا محاربة الاستغلال ومكافحـة الا        

.الخ ) ولهوسه

ويقـول في كتابـه ـ البرامكـة والعلويـون ـ عرضـا وتحلـيلا تحـت عنـوان            
):للتنسك الخادع(

مـن المـؤرخين   الأبريـاء تصرع المظاهر في رجتها بعض     أنومما يؤسف   [
البرامكـة، فهـذا يؤكـد       بإسـلام والكتاب حيث يحكم على غـير رويـة وتحقيـق           

هــذا إن، لــة وذاك يتمــشدق اعتباطــاً بتــشيعهمالمعتزأوشــعرية نــسبتها إلى الأ
وإذا، قلواأعماقلم يدخل الإسلام في ، فالبرامكة والحقيقة على طرفي نقبض  

لنساك فـان تحـت ثياـا       الظروف فتلبس مسوح ا    ةكانت تخضع للتقاليد وطبيع   
لقـد تنـسكت    : قاذفهـا إلى حيـث تقتـضي مـصلحتها، أجـل          ت، ي شيطان رجيم 

ياً مع رغبات العامة وحفاظاً على مراكزها ولكنها حملت في الخفـاء          خداعاً تمش 
نتصار الإسلام في معاول لهدم كل ما بناه الإسلام تشفياً للخواطر التي كدرها ا

نــت جــداً فاصــلاً بــين الحــق  ، تلــك الواقعــة الخطــيرة الــتي كاواقعــة القادســية
وانتـهت بانـدحار   والإباحيـة ، حق العروبة والإسلام وباطل اوسـية     والباطل

، الأحـرار العـرب  أيـدي بالعروش الظالمة على   والإطاحةالباطل وتمزيق ملكه    
، المقهور  أمرهتورة وهذه سجية المغلوب على      فالبرامكة ومن شايعها حاقدة مو    

م لـصاحبها  ١٩٥٣هــ  ـ  ١٣٧٣ذو القعدة سنة / ٦/ ـ مجلة رسالة الشرق الكربلائية العدد ١
. فضيلة السيد صدر الدين الحكيم الشهرستاني
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.)١(في سلطانه

عليـه  الكـاظم موسـى الإماملم يكتف يحي بن خالد البرمكي بمضايقة  " 
ى عل الإمام، فقد اصدر أمره بوضع نعش       ولاحقه ميتاً تعقبه   وإنماا  حيالسلام

هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافـضة  : " الجسر في بغداد وان ينادي عليه 
ثم انه حمل ودفن في مقابر قريش إليهتاً فنظر الناس ميإليهانه لا يموت فانظروا 

.)٢(بباب التين

يـة ودينيـة وتأبينيـة    كثيرة في احتفالات أدبمشاركاتاوي  گلگال وللأديب
ألقاهـا ، ومن كلمـة  لكنه لم يحرص على جمع ثمرات قلمه     ، و في كربلاء  أقيمت

صـلى االله  الأعظـم في احتفال ديني أقيم بمناسبة مولـد منقـذ البـشرية الرسـول       
لعربيـة في الخـامس   تطرق فيها الانتكاسة التي منيت ا الأمة ا    عليه وآله وسلم  

:الموقف، يقول في هذا ١٩٦٧من حزيران 

تطـل   وألمفي مثل هذا الظرف العصيب والمحنة التي نعيشها اليوم بمرارة           " 
شراقة ذكـرى خـير مولـود واشـرف موجـود يعجـز القلـم عـن تـصوير                  إعلينا  

أنشخصيته الفذة وتعداد جوانبها الكريمة، كما تعجز العصور على امتـدادها       
اة وطورت مراحل الحيتأتي بمثل هذه الشخصية النادرة التي غيرت وجه التاريخ

.والعيش الرغيدديةالأبالبشرية وملأا بالسعادة 

. ١٩، ١٨ـ البرامكة والعلويون ـ ص ١

.١٩: ـ البرامكة والعلويون ص٢
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مـن  أكرمـه وما " من اسمأعظمهوما صلى االله عليه وآله وسلم    محمد" 
.استغلالالبشرية من الرذائل واون ولالإنقاذرجل جاء 

ــث _:أجــل ــاذبع ــادة  لإنق ــن عب ــاس م ــةالأصــنامالن اــوس وإباحي
، وخلال ربع قرن عن الزمان     وعبثهم بالمقدرات والكرامات  يهود  واستغلال ال 

مـة  د هـذه الأ   وح ـووغيرها من الرذائل     الأصناميقضي على عبادة     أناستطاع  
):صلى االله عليه وآله وسلم (بقوله أخلاقهاوتمم مكارم 

."الأخلاقمكارم لأتممبعثت إنما"

بالـسيف وفـضح   ودي النفـوذ اليه ـ ) صلى االله عليه وآله وسلم       (وقاوم  
بقـوة دعوتـه الإسـلامية الحقـة     ) خبير(، ومزق شملهم في واقعة   جهاراً أساليبهم

) عليـه الـسلام   (طالـب  أبيالعظيم علي بـن    الإماموببطولة ابن عمه الخارقة     
.خطرهم عند حده المتصدع وأوقفتتلك الواقعة التي قصمت ظهر اليهود 

ـ ) شكول (اليهود حتى قال دمغةأهذه الواقعة التاريخية لم تكن لتبرح      إن
سة المؤلـة ـ قالهـا بـالحرف     العام الماضي ذا العام بالذات بعد النك ـمتشفياً ـ في 

: ومعنى قوله" هذه خيبر ":الواحد

.!!خيبر بالاستيلاء على القدسأدركنانناإأي 

، وقبلــة المــسلمين الأســرارأسـفاً علــي القــدس مهــبط الـوحي ومنطلــق   
يوحـل  لملطخـة اليهـود ا   أقـدام الطاهرة وقد دنستها     أرضهاعلى  أسفا،  الأولى

.العمالة والصهيونية

ه اوله في تـأبين المرحومـة العـلام الـشاعر عبـد الحـسين الـدارمي في ذكـر         
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وتخلـص فيهـا إلى     والأرومـة الأسرةكلمة مسهبة تناول فيها عوامل       الأربعينية
ربيـة العريقـة وهـا هـو        الع) رمدا(وأسـرته شخصية الدارمي ونشأته ودراسـاته      

: يقول

ى بغـير التـضحيات   تتـأ تصناعة اـد وبنـاء العظمـة ونكـران الـذات لا          (
الملكـات الناميـة   أصـحاب إلاالعلـم لا يطرقهـا       أبوابأنالجسام والصبر كما    

سلة (العلم فمستقر حيام في  أدعياءوالقابليات الخلافة والطاقات الهائلة، أما      
).المهملات

ب ويات ويطفح بالمواه  يماء يزخر بكثير من تلكم القيم والح      وتاريخ العظ 
قدم نفـسه قربانـاً للعقيـدة    ، فكم من عظيم الصقيلة ويعج بالتضحيات الجسام  

؟ وكـم  وتقـويم الانحـراف  الإصـلاح واستعذب طعم الموت في سبيل    ! والوطن
؟ وكـم مـن عـالم    ه في تحقيق مصالح الآخـرين ذاته وذوب مصالح  أنكرمن نبيل   
.فسه على شظف العيش وخشونة الحياة ؟روض ن

المباشر في تكوين شخصية الرجل      الأثرهذه العوامل منفردة ومجتمعة لها      
، ولـو  أديبـا أمشـجاعاً حيكمـا      أم، جواداً   مصلحاً أمعالماً   أكانالعظيم سواء   

ــة   أضــفنا ــاملي البيئ ــاءة ع ــل البن ــالم  والأســرةإلى تلكــم العوام ــت مع لتكامل
.ها إلى البقاء والخلود الشخصية وشقت طريق

الأفـضل فالبيئة مدرسة كبرى تخرج الرجال العظام وتتعهد توجيهها نحو    
قابلياا إلى المستوى اللائق وتصقل مواهبها الخلاقة وتغرس فيهـا    إنماءوتكفل  

ادات وقد تشذ بعض العناصر المتصدأة عن القواعـد  عال وأكرمالصفات   أكمل
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.اذالنبيلة ولكن لا قياس على الش

إليـه ج العضو والـصالح ويـشده    فهي المصنع الذي ينت    الأسرةعوامل   أما
ا وتقاليدها ويرسـم  بوبطبعه ) الأم(قبيلته أمجاد، ويقلده وسام  اًشدطابع عادا
أن) مـن ربيبـها  (الأسرةوغاية الأجدادومآثر الآباءة يرالحياة ويلقنه سأبعادله  

تمثيلاً صادقاً في جميع االات والمواقـف    يرفع اسمها عاليا ويمثل سلالته وقومه       
.قياس على الشاذلااأيضالمشرقة وهنا 

ــاة الفقيــد الغــالي وتتبعنــا العوامــل الــتي    ــا حي معــالم أكملــتولــو تناولن
عريقـة لمـا   وأسـرة شخصيته من مجد مؤثل وعلم غزير وأدب رفيع وبيئة كريمة  

حث والتدريس والقضايا في البوجدنا كبير عناء ، فاد ما خلده من آثار قيمة       
الشيخ محمد الخطيب الإمامالمرحوم أستاذه، والعلم ما اكتسبه من   الاجتماعية

فيهـا ردحـاً مـن الـسنين فهـي      الـتي عـاش    بيئته اوأمفقيد عصره وواحد زمانه     
هفيكفي ـأسـرته وأمـا ، القداسـة والكرامـات   ، بلـد  كربلاء، بلد العلم والعرفان   

، يلتقي مـع  م بيت رفيع من تميم، وتميم عدنانيراود) دارم(اعتزازاً انتسابه إلى  
، وهـو الجـد     بـن مـضر    ساالي ـفي  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           (النبي محمد   

. )١("صلى االله عليه وآله وسلم "السادس عشر للنبي 

ا ذا شخـصية محترمـة،   ـ كان المرحوم الشيخ عبد الحسين الدارمي شاعراً مبدعاً وأديباً وعالمًـ          ١
ئعة، كان متواضعا، حسن الخلـق والمعاشـرة وقـد    ساهم في عدة حفلات دينية في كربلاء بقصائده الرا 

٢٧/٧في يـوم  توفي. تلامذته علما وأدباأكثرتتلمذ على المرحوم آية االله الشيخ محمد الخطيب وكان       
مؤلــف "وسـاهم فيهــا أدبــاء وشــعراء مـن كــربلاء منــهم   الأربعينيــةلــه الــذكرى وأقيمـت ) ١٣٨٦/
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سماحة السيد محـسن الطباطبـائي الحكـيم برحلـة      الأكبرااهد   الإمامقام  
الـشعب الـذين     أبنـاء تجلت فيها مترلته الكـبيرة في قلـوب         ) ءسامرا(تاريخية إلى   

.حل وارتحل أينماكانوا بمختلف طبقام يحتفون بسماحته استقبالا وتوديعا 

ما ورد في هذه الرحلـة التاريخيـة بقلـم جاسـم     أهمواليك مقتطفات من   
:اويگلگال

]الحكيم الإمامرحلة [ 

من النجف إلى سامراء

وكانت الوفـود تتقـاطر      أسبوعينضيفها الكبير قرابة    احتضنت سامراء   " 
عليها من كل صوب وحدب للاستفسار عن صحته والدعاء له بطـول العمـر     
ــاء المــصادف     ــد كــل صــلاة وفي صــبيحة يــوم الثلاث ــه عن والبقــاء والائتمــام ب

، وب، فانخلعت على فراقه القل ـهبت سامراء تودع ضيفها العزيز ٥/١١/٩٦٣
حفل التوديع أجمل تعبير على المشاعر الصادقة والحـب        وتناثرت الدموع وكان  

.الإسلامية الناميةةوالأخوالخالص 

في بلد

اســتقبلته الجمــاهير بكــل مــا ) بلــد ( ولمــا وصــل الركــب المقــدس إلى " 
والتــصفيق والأهــازيجتــستطيع التعــبير عــن مــشاعرها ، بالهتافــات والتكــبير   

ر الـشيخ عبـد اللطيـف وهـو شـاعر، وعـدنان وهـو             من الذكو  يوقد خلف العلامة الدارم   " الكتاب
.  لتراثهءًًحياإيقوما بطبع ديوان والدهما تخليداً له وأنمثقف ويب ذين الصديقين أديب
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ات الترحيبيـة   ت ـونـشرت اللاف   قواسالأوزغاريد النساء ونحر الذبائح ونصبت      
".حيث القصائد والكلمات 

في السيد محمد

ال أما في السيد محمد فكان الكرم الحـاتمي والـسجايا العربيـة في اسـتقب              " 
برز صفات الاستقبال وبعد استراحة قـصيرة  أالضيف والترحيب بالقادمين من     

مية مكللا بالهيبة وانتهاء الناس من وجبة الطعام واصل الركب سيره إلى الكاظ 
والوقــار ومحفوظــاً بعنايــة االله وقــد اســتقبل الركــب في الــدجيل وسميكــة أروع 
استقبال حتى وصل الكاظمية ليلا ومكث سماحته فيها يـومين وبارحهـا عـصر         

وكانـت الحفـاوة   الأرواحتودعه القلوب وتساير ركبه ٨/١١/٩٦٣يوم الجمعة   
": قل روعة عنها تلاالإسكندريةبالغة في المحمودية وفي 

، تلك المدينة الوادعة التي وقفت بوجه       بواتجه الموكب إلى قضاء المسي    " 
وسحقت عقارم وقطعـت     إرادمتحدث   إذالشيوعيين العملاء ببطولة نادرة     

لذام التي صقلتها تعاليم الإسلام الحكيم امتحاناًالإمامحبالهم يوم استقبلت 
وإكــرامتي فرضــت علــيهم حمايــة الــدين والدلالــة علــى اصــالة عروبتــهم ال ــ

" .الضيف

في كربلاء المقدسة

ببـسالة  ١٩٥٩حكيمها وبطلها الإسلامي في سنة  استقبلت أنسبق لكربلاء   
مــن الحديـد وحفظــت في شخـصه بيــضة الـدين ، وان تلــك    أقـوى نـادرة وقلــوب  

قوى صلابة أء في الطغيان الشيوعي لهي اليوم العقيدة التي استقبلته ا جماهير كربلا
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".مراساًشدأو

اصطف المستقبلون على جانبي الطريق من مدخل المدينة حتى موقـع دار         
متر واحـد والكـل يهتفـون       " كيلو  " تقدر ب ـ   ةالحكيم وهي مساف   الإمامسماحة  

  ذا اللقاء الحبيب     ويكبرون وتكاد قلو ًالروحـي مـع     الأب، لقاء   م تطير فرحا
ة وسيلة وجبلوا علـى التـضحيات وامتـازوا بالجهـاد           اتخذوا الدين في الحيا    أبناء

ن لم ينـصفهم التـاريخ   إوالوطن هذا هو الواقـع والحقيقـة و    في سبيل االله     الأكبر
".ويضع جهادهم في المكان اللائق 

اشاعات باطلة

الـشيوعيون حولهـا دخانـاً قائمـاً مـن           آثـار الأولى) الحكيميـة (في الرحلة   
، وكـان قـاموس   معكوسـة الأمـور وا للعوام ، ونثروا الشكوك وفسر تالشائعا

، فكـل مـن لا يواكـب    ن عبارات الشتائم والتهم الرخيصة  يخلو م تفسيرهم لا 
.م المنحرفة هو في عرفهم متآمر جاسوس يجب قتله والتمثيل به سير

أما في هذه الرحلـة المباركـة فقـد حـاول حفنـة مـن النكـرات مـن دعـاة                 
ولكن محاولتـهم بـاءت   الأباطيليطيروا بعض   أنالعنصرية والتفرقة والحاقدين    

، رحلـة الحكـيم كانـت       يم ورحلته فوق الشبهات والشائعات    بالفشل فان الحك  
وعيين يين والـش بيوالـشع وأنـوف الله ولتعظيم شعائر الـدين ومـا كـان الله ينمـو      

.)١(هؤلاء جميعاً في الرغامأنوفدين في الماء العكر يوالمتص

ـ تـشرين الثـاني    ١٣٧٣جمـادي الثـاني   ٢٦الأربعـاء ١٩ـ جريدة اتمع الكربلائية ـ العـدد   ١
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الكلمة الأخيرة 

طباعـه  يتعرف علـى أوالإنسان صفات غير يكشف أنلسهل  ليس من ا  
ني بحكم روابط ـ الصداقة والأدب ـ القديمـة بيننـا     إو. بالاحتكاك والمعاشرةإلا

علـيهم  ، سـاعياً للخـير مواليـاً لأهـل البيـت          صديقاً حميمـاً  " أبا لواء   " عرفت  
، وهـو عـضو في   ة القلـب يتـصف بالتواضـع والخلـق الرفيـع وسـلام       . السلام  
دبية تعـدت حـدود بيئتـه     ، وشهرته الأ  ؤلفين والكتاب العراقيين ببغداد   جمعية الم 

له  روقريباً سيصد . دبية ومؤلفاته الكثيرة المطبوعة   آثاره الأ بواسطة. إلى الخارج 
ونأمـل  ) العرب في الكتاب والسنة والتاريخ    : (ف جديد في موضوعه وهو    مؤلّ
غبتـه في التـأليف يحققـان هـذا         قلمـه الـسيال ور     نّإخرى ف ـ أيعقبه بمؤلفات  أن

.والأعوامالأيامالأمل في مستقبل 

والآن لتفارقه على صعيد هذه الصفحات ـ لا فراق القلب للقلـب ـ لنلتقـي     
.سديمشكور الأالأستاذالكربلائي أديبنامع 

*****

.م١٩٦٣
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مشكور الأسدي

هذه الموهبـة  الإنسان الذي يؤتيه االله     ذلك. . . الإنساني  بالوجود عنيوأ
ــة الخلاقــة لتكــون صــوناً هــادراً للخــير والفــضيلة في مجــالات الــشعور    الفكري
والتفكير والتعبير المنطقي والوجـداني علـى ضـوء العقـل الـسليم، وتلـك هـي                 

، اني قدوة صالحة في بيئتـه ومجتمعـه       الإنسالشاعر أوالكفاءة التي تجعل الأديب     
قشـرف مخلـو  أ، وإنـسان من حيث هو   فيعة  والقيم الر  يعمل في سبيل الكرامة   

ون الفـسيح  جزء من وحدة الوجود في نظام هذا الكـ     هولأنعلى وجه البسيطة    
.البديع المشرق بالجمال

د مـا يؤي ـ  عليه الـسلام  طالب أبيلنا من كلام أمير المؤمنين علي بن         نَّإو
الإنسان والحكمة التفجر من ، حيث يخاطبذلك في جوهره وفي مغزاه العميق

_:لزخارة من خلال قوله المأثور هذانابيع عبقريته اي

    ه الوجود الأدب عنصر حيوي كائن، يتقمص
الإنساني ويعتبر أحدهما مـرآة ناصـعة للآخـر، رمـزاً           

.قيمه المعنويةلمستوى 
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ــسب  ــأوتحـــ ــرمنـــ ــغيرك جـــ صـــ

الأكـــــبروفيـــــك انطـــــوى العـــــالمُ

والأدب في وجوده الفكري وسيلة من وسائل التهذيب الحلقي والنفسي          
ليل أوة لتطوير حياا في مجالات التقدم والازدهار  الأم أووالنهوض بالشعب   

يادا في ميادين الحركات السياسية والثـورات الوطنيـة لتلخـيص           استقلالها وس 
لهااأموير الظلم الاستعماري واستعبادها وامتصاص دمائها وابتزاز نبلادها من   

. وخيراا على حساب شهواا الحاجة في أي زمن ومكان 

الإنسانية على يعتبر أساساً لبناء الحضارة   أنواعهكان العلم بمختلف     وإذا
فان الأدب وهو إلى جانب العلـم دعامـة راسـخة           . . . والأجيالالعصور  مر  

ــى    ــاة اتمــع وعل ــان الروحــي في حي ــاء الكي ــشرق الأخــصفي بن ــلاد ال في ب
عظمـاء أقـدام الإسلامي والعربي الذي هـو مهـبط رسـالات الـسماء ومـوطئ        

قـة  الإنـسان مـن رب    االله لتحريـر   أرسـلهم والمرسلين الـذين     الأنبياءالبشرية من   
جيهـه إلى توحيـد االله والإيمـان    ، وتوالعبودية وشقاء الفوضـى   وأغلال،  الجهل

، والذين كانت دعوام قائمة على مبـادئ العـدل والحـق والحريـة والآداب      به
اتمـع البـشرى في      وإسـعاد المظلـوم    إنـصاف والمثل العليا بما فيهـا       والأخلاق

والمرسـلين محمـد    الأنبيـاء الحياة حيث كانت الدعوة الإسلامية على يـد خـاتم           
بدفـالأ ،  الـسامية  الإلهيـة تمـة تلـك الـدعوات       خاصلى االله عليه وآلـه وسـلم      

لغـة الـضاد العريقـة المتـأثرة بلغـة الـوحي             هلأن ـ،  من سواه  إنسانيةأكثرالعربي  
، والمستمد حيويتـه وخلـود مـن رسـالة الإسـلام ومـن معينـها              وي المترل السما
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".القرآن الكريم " الزاخر الذي لا ينضب وهو 

أخـرى بعبـارة    أويجعلـه هـذا اللقـب       ) أديبـاً (الشخص الذي يـسمى      إن
، ويكـون محترمـا   الأفـراد صفة خاصة يتميز ا عن سـائر  ) أديب(تعطيه كلمة   

.بالبنان إليهشار يبينهم 

لأدب الذي هـو  يكون كذلك بواسطة ا أنالشاعر الإنساني أوللأديبق  يحو
.منه شأنا قل أبمثابة العلم وليس 

ةرسالكما للعالم مترلة رفيعة في الحياة الاجتماعية فكلاهما صاحب      وللأديب
.ا قيمة تعمل على رفع المستوى الفكري والثقافي في حياة الناس دائماً وأبدإنسانية

. الحيـاة خيرهـا وشـرها   بأمورإحاطة   أكثرسعت مدارك الأديب كان     ما ات وكلَّ
ــه ــالأموروإحاطت ــةب ــدفاع الحياتي ــده ان ــة   تزي ــارك الأدبي ــوض المع ــديداً إلى خ ا ش

. بصلابة ورباطة جأشوالإصلاحية

سـدي  مـشكور الأ الأسـتاذ كربلائـي الكـبير    ال أديبنـا ولنأخذ مثلا على ذلـك      
أمهــات، ولقلمـه صــرخات في مــضمار الفكـر تــشهدها لــه   تالـذي لأدبــه صــولا 

. الصحف والات العراقية العربية

مولده ـ بيته 

و نجـل  وه ـ) م١٩١٩هــ  ـ  ١٣٣٩(في مدينـة كـربلاء المقدسـة سـنة     ولد
ـ محمـود  ـ   :يـا وهمـا  توفِّإخـوان ، وكان للمترجم المرحوم الحاج مهدي العطار
.الشاعر زكي الصرافستاذالأوعبد الحسين الصراف والد 

، أسدي الحسب والنسب يتصل ببيت      وبيته كربلائي القدم، عربي عريق    
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أحـد شـعراء كـربلاء الفطاحـل في     ) بـدقت (وم محمد جواد  الشاعر الكبير المرح  
، وفي حوزة المترجم )أسدبني (القرن الثالث عشر الهجري ، وينحدر من قبيلة       

.ـ الحاج مهدي بن حمود بدقت: يهاـ عثمانية ـ قديمة لوالده مكتوب ف

وآل عواد وآل بحـر     ) المترجم(وهناك مصاهرات وصلات قربى بين بيت       
. لائية العربية المعروفةبرهي من البيوتات الكل بستان التيوآ

بمعلومات وافيـة  )١(صديقنا الفاضل الوجيه الحاج سليم العواد   أفادناوقد  

يـة  طّخبتـاريخ كـربلاء وبيوتاـا، ولديـه مجموعـة      الاطـلاع ـ الحـاج سـلم العـواد مـن ذوي          ١
تتضمن معلومات وافية عن قضايا كثيرة وحوادث تاريخية عديدة وقعت في كـربلاء منـذ القـرن الثـاني      

_:ـ ثورة العشرينعشر الهجري حتى

وهو ابن محمد جواد بن حسن بن مهدي بن احمـد بـن عبـد العزيـز بـن راشـد بـن سـليمان              
عربيـة عريقـة لهـا مـاض مجيـد في كـربلاء ومهـم في بغـداد ويرجعـون في          أسرةواد  ـ العواد، و ـ آل ع 

نبـغ فـيهم شـاعر لامـع في الفـصحى هـو       . من الربيعية مـن عبـدة  ) اجعفر ( نسبهم إلى شمر الخليل  ـ 
المرحوم الحاج محمد جواد بن عبد الرضا العواد البغـدادي في القـرن الثـاني عـشر الهجـري ، وشـاعر            

اج محمد بن الحاج محمـد عبـاس العـواد وكـان نـسابة خـبيراً تـوفي في أوائـل هـذا القـرن                   شعبي هو الح  
فيهم الشهامة والشجاعة العربية والروح الوطنيـة العاليـة،       تمثلتأشداءالهجري كما برز منهم رجال      

تضامناً مـع سـادات ورؤسـاء ورجـالات كـربلاء ضـد الحكـام        أسرمأفرادوقد ابلوا بلاءاً حسناً مع   
يعل ـ(مواقف بطولية يعتز ا تاريخ هذا البلد خاصة في وقائع ـ المنـاخور ـ و    لعثمانيين والانجليز فيا

أمـا أشـهر   . واستشهد منهم فيها عدد غـير قليـل    ) حمزة بك (و  ) نجيب باشا   (و  ) داود باشا   (و  ) هدله
: ليز فهم المغفور لهـم  التي قدحت مدينة كربلاء زنادها ضد الغزاة الانج    ) ثورة العشرين   ( رجالهم في   

برز قادة هذه الثورة أعبد الرزاق العواد الذين كانوا من أولادعبد الكريم وعبد الجليل وعبد الرحمان       
. الكبرى بزعامة المرحوم آية االله الشيخ الزعيم محمد تقي الشيرازي
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كبار النجار المحتـرمين  العربية وانه كان من   وأصالتهعن شخصية والد المترجم     
.في كربلاء

ومـن   : "أسدعباس العزاوي في اية بحثه عن قبيلة بني          الأستاذويقول  
الأسـتاذ العلامـة الحلـي والطريحيـون وآل كمونـة في كـربلاء ومنـهم       أسـد بـني  

.)١("سديمشكو الأ

ثقافته 

وسـطة في كـربلاء     مشكور مراحل الدراسة الابتدائيـة والمت      الأستاذأكمل
، فوجـد في نفـسه      حينئذ في مقتبل العمر وعهـد الـصبا       ، وكان   والثانوية ببغداد 

، ودفعـه طموحـه     ه ابتـسامة الفجـر لـصباحه البـاكر        بلآمالا كبيرة تبتـسم لمـستق     
في ـ كلية الآداب  ـ  العاليةوواصل دراسته ) مصر(الشديد لتحقيقها فسافر إلى 

وحاز فيها علـى شـهادة   ) ١٩٤٠ ـ ٤٨(وتخرج منها سنة ) جامعة القاهرة ( بـ 
).ليسانس في الأدب العربي(

ة العامـة ببغـداد   في مديريـة الدعاي ـ ) ١٩٥٠(عين موظفاً لأول مـرة عـام      
وظـائف في  ، ثم اشغل عـدة  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعمل فترة في  
علامات العامـة وهـو اليـوم مـدير     سـت ، منها مديريـة الا    والإرشادوزارة الثقافة   

.للمكتبات التابعة لهذه الوزارة 

. ٤ج ٥٢عباس العزاوي ـ ص للأستاذـ العراقـ عشائر ١
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وأسفارهنشاطه الأدبي 

ة الدراسـة  سدي بالظهور عندما كان علـى رحلـ  الأالأستاذبدأت موهبة   
المتوسطة في كربلاء ، وكان يكتب خواطره النفسية والفكرية وينشرها مقالات 
متناثرة على صفحات الجرائد والات العراقية وكان نـشاطه الأدبي المبكـر في          

لات وكذلك القراء على    ف وا حالص أصحابلإعجابمطلع شبابه مدعاة    
ة العراقية منذ ذلـك الوقـت حـتى     ، وسباً طبيعياً لاشتغاله في الصحاف     حد سواء 

في بعض الفترات القصيرة إلااليوم ولم ينقطع عن تزويدها بثمرات قلمه وأدبه    
.سفراته إلى الخارج أوالتي كانت تحجبه عنها كثرة مشاغله 

وإيران، وتركيا   العربية أفريقياولقد زار كافة البلاد العربية بما فيها شمال         
ــا(فغــان وقــسماً مــن  لأوا ــه إلى النمــسا ويوغــسلافيا  ) أورب ووصــل في رحلات

والأجنبيةوكتب انطباعاته عن هذه البلاد العربية والإسلامية . وألمانياواليونان 
.ها إلى الطبع لو سنحت له الظروففي مذكرات ينوى تقديم

أنحص ـ إن( هوايـة عنـده      أهـم مشكور كثير المطالعة بل هـي        والأستاذ
شـد  أه مكتبـة كـبيرة ولكنـها غـير منظمـة، ويحـرص        لو) تكون المطالعة هوايته    

.الأدبية العراقية والتراث الإسلامي بحثاً وتنقيباً الآثارالحرص على جمع 

وخـواطره وبحوثـه     أفكارهـا الات العراقية والعربية هي مسرح       وأشهر
، الأديـب،  ، الـسياسة، الرابطـة العربيـة   الأسبوعالبيان، الهاتف،   : الأدبية مثل 

لقديمـة والحديثـة الـتي    ، وغيرها فضلا عن الصحف العراقيـة والعربيـة ا        الرسالة
.سيرد ذكرها
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، وحرارة العاطفة وحسن   الأخلاقبدماثة  " سدي  الأ" ويتصف صديقنا   
وهـو بكلمـك     إليـه جلـست    إذاتفارقـه   ، وتكـاد لا   التواضع، ولطافة الحـديث   

.بعذوبة منطقه، وهدوء صوته، والابتسامة لا تفارق شفيته

وأسلوبهأدبه

، ومـرآة ناصـعة تـنعكس    الإنـسانية الأدب موهبة مـن المواهـب الفكريـة     
، وكلما كان مـستواه رفيعـاً كـان نتاجـه       مستوى ثقافته عليها مشاعر الأديب و   

، والدليل على ذلـك هـو   مميزاتهأهممن   والإبداع، بل القوة    وإبداعاقوة   أكثر
أدبـه الحـي   فيالأصيلةب سدي الذي يمتاز ذه الجوان  مشكور الأ  الأستاذأدب  

.ومستوى ثقافته العالية

انـة والرزانـة، والبراعـة      ، والمت في كتابه فهو يمتاز بعمق التفكير     أسلوبها  أم
ة ـ ويتناول بقلمـه كـل شـيء، ويخـوض في      المملَّالمشوقة ـ لا والإطالة، الفائقة

، الخ. . . اجتمـاعي    أو، فـني    تـاريخي  أوسياسـي، أدبي     أوديني   ،كل موضوع 
كذلك اقرب إلى التحقيق العلمي منه إلى العـرض والتحليـل في كـل       وأسلوبه
.، ويغلب عليه طابع الأدب للبحتما يكتب

نماذج من بحوثه الأدبية 

، ر، تلمـح فيـه بارقـة الـذكاء        د، وفكـر نيـ    ذهـن متوقِّ ـ   أمامالآن   وأجدني
راء وثروة أدبية مكدسة بين يدي من مجلات وصحف تحمل على صفحاا الغ            

ور مـشك الأسـتاذ الكـبير  أديبنـا المقالات والبحـوث الرائعـة الـتي نـشرت بقلـم           
موعة المكدسة هي قليل من كثير، وجزء من كل ما     هذه ا  أن، على   سديالأ
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يجمع آثاره المنشورة كلها في الجرائـد واـلات   أنأراد، ولو كتب وحرر ونشر 
أوربت  ـ أا وغزارا، ولربما كبيراً لكثرعناءًمن جرائه قييشق عليه ذلك ول

.جمعت ـ على بضع مجلدات ضخام

ثمـرة مـن ثمـاره الأدبيـة     وأيلا ادري أي موضوع اختار ؟        أننيوالحقيقة  
الخلابة أقطف ؟ ولكني سأترك الذوق حسن أزهارها؟ أو أي زهرة من     أتناول

والقـارئ  أنـي ، وحـسبي   ، والـنفس مـا تـشتهي      لرغبـات الـنفس    الاختيار وفقاً 
.سدي الأالأستاذلكريم على اتفاق في الرأي والذوق فيما أختار له من أدب ا

الإمـام عـن مـصرع   ) الملاحـم (لنقرأ قبل كل شيء ما كتبه تحت عنـوان    
: ته المقدسة عرضاً وتحليلاً بقولهضوأهدافعليه السلامالحسين

عرصـات كـربلاء لـيس ملحمـة        في  عليه الـسلام  الحسين الإماممصرع  "
نــه يتجــاوز ذلــك إلى ملاحــم إفــشهداء الإســلام كــثيرون، وإلاَّ، قــطشــهادة

، ثم  ونتائجهـا  بإرهاصـاا عديدة، أولها الشهادة نفسها التي تفوق كـل شـهادة           
ويراد حين يدافع عنه ويطالب بهإلاّملحمة مثالية الحق الذي لا يكون كذلك   

يم ع الـض رتي تأبى تجالإنسانية الالكرامةملحمة، ثم   عرضه ناصعاً وتمثله كاملا   
، النظـر  ة الرؤيـة إلى المـستقبل  ، ثم ملحم والانبساط إلى الهتافات   لّنوع للذُّ والخ

ــض  ــة الحاضــر المن ــيالمستــشف والعــين الــصحيحة والم قص لاســتقبال تفي يئ
مهما كان الثمن غالياً وعالياًالمستقبل البهي.

منـذ   الأمثـال هذه الملاحم وغيرها هي ملاحم واقعة الطـف سـارت ـا           
ذات أخـرى ، ثم كان من ذلـك ملاحـم   وقعت، ولا تزال تسيرأنأجيال، منذ   
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ديوان ( إنَّ. . ى ، هي ملاحم الرثاء والصيال والشعر والنثر المعلَّأخرىصبغة 
ثـورة ملاحـم تحكـي لنـا تلـك          فانينه المنظومة والمن  أبكلِّعليه السلام الحسين) 

تقرأ في هذه وتستبطن مآثرها، وخالدات . الملاحم، هذه كانت من تلك وتلك
ونبــضات قوــا، والتماعــات ، وغــالي مــدامعها وحــسرات قلوــا، مواقفهــا

.تحديها، ومعاجز بقائها

القـوة الفـوارة الـتي    أمـام بالـضعيف الحـوار   عليه الـسلام لم يكن الحسين 
لجهلـة ممـن يخطبـون    صوره بعـض ا ي ـأنت له الكمين في كربلاء كما يريـد   بنص

_:ربمع، كان الحسين ذاك الهزر الدجل استدراأنابره من على م

ــذي  ــىذاك الــ ــأعطــ ــالمهنــ هد حقَّــ

ــاه  ــزره ذكـــ في يـــــوم نحـــــس لم تـــ

هــــا كأنفيــــه الأعــــداءوجمــــاجم 

ــذا   ــاح وهكــ ــع البطــ ــلاءفقــ الأشــ

ذا العـصر  موقفنـا منـها في هـ      هذه الملاحم التي يزاحم بعـضها بعـضاً مـا         
الاستنصارهذا  إزاءثر مثالياا في سلوكنا     أأين؟  ريزالذي استنسرت فيه الزرا   

ونحن لحي مجدها ومجد صاحبها كل عام في مثـل هـذا الموسـم الحـزين في مثـل              
). ١"(الخ . . هذا اليوم الحزين نذكر على ضوئها الباهر واقعنا الباهت 

مشكور بقوة العرب وشجاعتهم النادرة وصفام النبيلة        الأستاذويشيد  

. ١٩٦٨/ ٨/٤ـ جريدة الجمهورية ١
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في  أعـدائهم ودورها في بناء الحضارة ومواقفهم التاريخية لمـشرفة ضـد           الأصيلة
تحـت  وشمم وعزة وسؤدد فيقول    إباءالغابرة وما كانوا يتحلون به من       العصور
: )الدعوة إلى القوة: (عنوان 

بالأخطـار نحن العرب عرفنا بشدة المراس والقـوة وعرفنـا بالاسـتهانة            " 
الحـرب صـناعة   نَّإوالتخـاذل و يوعـة والجـبن  والشجاعة عند اللقاء واحتقار الم    

أاهانة لنا من حيث إلاستهانة بروح القوة ، لذلك فان كل دعوة إلى ا      العرب
نـتخلص منـه     أنعلى ما نحن فيه مـن ذل يجـب           وإبقائنالإذلالناتكون وسيلة   

.بالقوة 

كلكـل الاسـتعمار   نَّإرب في دور الـذي يمـرون بـه اليـوم فـ       الع ما مر وقلَّ
، الأسفالتي لم تعد مزعومة مع      ) إسرائيل(ربي في بلادنا قد زاد عليه خطر        الغ

، نعانيه مـن الغـرب الظـالم    ديد حقيقي تعانيه من عدة جهات  فنحن في حالة  
ا في تقديس القـوة  نلتفت إلى تراثنأن، فحق علينا   المعتدية إسرائيلونعانيه من   

، وسـائل الـدفاع والهجـوم      اسـتطعنا مـن   مـا    لأعدائنان نعد أوصناعة الموت و  
فالاستنامة إلى الضعف والمهادنة والسلام وتكرار هذه العبارات المخدرة نفسياً         

قينـا ضـعفاء فـاترين لا       بملونة بالمثاليات العليا التي تخدم غيرنـا ت        إليهاوالدعوة  
).١"(الواقع والذي قد يقعقوى على دفع الظلمن

يـث  حقلم بكرامة صاحبه مـن      كرامة ال ) سديالأ(ويقرن أديبنا المشكور    

. ١٩٥٤ميس ٢٢ـ جريدة الطريق ١
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يـشعر  الأديب الـذي لا أن، ومعنى ذلك ا ومعنىروحبالأخرىأحداهماترتبط  
فكـر  ، فـالقلم ترجمـان ال     ور كـذلك بكرامـة قلمـه      عشبكرامة نفسه فهو عديم ال    

، والأديب الـذي يـبخس قيمـة أدبـه ويـركض            والشعور ورمز الكرامة الأديب   
خرس ـ يجب  أساكت عن الحق شيطان ن الحق ـ وال يسكت عأو وراء كل تافه 

يحدثك وهو إليهفاستمع !! نقرأ عليه وعلى أدبه وقلمه ألف سلام وسلام أن
:)كرامة القلم: (تحت عنوان

، هؤلاء الذين يمرون باللغو الحرةالأقلامأصحابفها عريللقلم كرامة   " 
علـى  دكن يـردون بـه   رام فلا يغمسون قلمهم بالمداد الأ     حين يعترضهم مر الك   

كرامة القلم من كرامة صـاحبه وصـاحب القلـم الكـريم صـاحب       . ذلك اللغو 
الصريح ويدفع ا الباطل رسالة هي رسالة الشرف الوطنية يذب ا عن الحق

يه المغريات الزائلات، ولا يخيفه ديـد    رمن لا تع   ، صاحب القلم هو   الكسيح
مـا يـأتي ويـدع مـن     لـك المخلـص في  هو ذ. . الرزق بيد االله وحده    نَّووعيد لأ 

ويـدعو إلى الفـضيلة      الأصـول ، الماضي كالسيف يقطع الفـضول ويثبـت         قول
الإنسان والإيمان باالله العلـي القـدير الـذي         ورعاية الأخلاقوالوطنية ومكارم   

المآب بعد الرحلة القصيرة فيكون عنده الحساب وفـصل الخطـاب سـبحانه          إليه
). ١"(وتعالى

، ومما ذي ينظر إلى الحياة بعقله الكبيرليع المشكور كالمفكر الضوالأستاذ

.١٩٥٣/ تموز / ٢٨ـ جريدة ـ الطريق ـ ١
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.الساحر الأسلوببمثل هذا ) الربيع(يقول في خواطره اليومية في وصف 

أعقـاب الربيع تتفتح عن براعة لطفـه الـوردي المتمـوج في             أكمامبدت  "
الزاهـر لـون الحيـاة المبهجـة         الأخـضر بـاللون    الأرضفأينعتالشتاء المتخلف   
الإنـسان كمـا تزدهـر باقـات     فيهـا طاقـات الـسرور في قلـب     الطيبة التي تزدهر  

.الزهور في مماشي البستان 

الربيع واسطة عقد بين فصلين مختلفين وهـو فيهمـا ـ الوسـط ـ البـائع        " 
      الـشتاء ولـيس يعـرف    الآخذ منهما جميعاً خير ما فيهما جميعاً فليس يعرف قـر
نه جميعاً فيكون مزيجـاً  قيظ الصيف بل هو يقيس من هذا ومن ذاك ما يخلط بي         

، فلـيس عبثـاً     ترنيمات الوصال يترجم عن مزاج الربيع ويكون اتصالا يرجع        
يرقص الوجود في محـراب ائـه   أنيفرح الناس بالربيع وليس بدعا  أنمن ثمة   
).١(الخ. . الرضاء 

وهو كذلك يصف فصل الصيف وصفاً ينطق والواقع قائلا بلغة الأدب           
.نكتة لطيفة تثير الانشراح في نفسكأسلوبهالوجداني وفي 

. . . ، فصل المساكين والفقراء صل الصيفجاء ف" 

الثقيلة الأسمال، فنقر الفقراء من   الشتاء ء فصل الصيف بقيظه بعد قر     جا
وتراموا حيثما اتفق من وأبخسهإلى خفيف الرداء الممزق واكتفوا بأيسر الطعام  

، جاء الصيف زاوية مكشوفةوأصحن جامع أوسطح خان أو رصيف شارع      

. ٣/١٩٥٤/ ٢٢ـ جريدة ـ صدى الأخبار ـ ١
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وجاء معه الحر والعرق واستراحة الظهيرة وكسل الجسم وفتـور الـذهن ـ جـاء     
جاء فصل الـصيف حيـث يغـادر    .. فصل الباذنجان ـ حفظك االله من كل سوء 

مـن بـلاد المـصايف الجبليـة وسـواحل      ىآن ـالموسرون هذا الوطن القـائظ إلى م  
ولا ينـضحون بعـرق ولا يـأكلون ـ      يـشعرون بحـر  دية حيث لاروزالبحار اللا

ــشون في جنــات ونعــيم   الباذنجــا ــا، ويتركــون المــساكين ن ـ وحيــث يعي أمثالن
).١(الخ. . النهار وأطرافالليل آناءيكدحون 

ـ الذي يبث فيها لـواعج نفـسه   سدي  ا أكثر خواطر كاتبنا القدير ـ الأ وم
إذ، القراءة والتفكهب، وكل ما في خواطره جدير ا، ومسرات قلبه حيناً آخرحين

، وهـا هـو يـصف    ع الحياة ومظاهر الطبيعة الفاتنـة يعطيك انطباعاً حياً عن واق 
: فمن قولهأسلوبهطافة لوصفاً رقيقاً لطيفاً ك) الشمالنسيم(لك 

حـين يهـب علـى القلـب المتـيم        ما أرق هـذا النـسيم     . . نسيم الشمال   "
ل إلى وجداني ما به حيـاة   ؟ نسيم الشمال حم    إعنات، واته وبسعده بعد     فيحيى

، وجـده إلاَّ لـه الطهور الذي لم يتفتح      مكنواالروح وانبلاج زهرة العمر عن      
وانتشى  ، فصفق هذا القلب   ر على قلبي رحيماً ضاحكاً عاطراً     نسيم الشمال م  

، وتجلت إلاَّ له وضحكت حقيقتي التي لم تضحك      ! وعرف ما الحياة بعد موات    
هذا النسيم الضاحي، هـذا النـسيم الـذي     أقدسما  ! مسحورة به ممهورة بحبه     

. ١٩٥٤/ نيسان / ٢٦ـ جريدة ـ صدى الأخبار ـ ١
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).١(الخالمنثورةوأشعاريشذاه عواطفي المكبوتة وخواطري البيضاء أطلق

ته الـتي  ينسيته وروحامنه بقدإيماناه نحو شهر رمضان    وتراه يترجم شعور  
ــتــربط قلــب المــسلم بد ــاً إلى ه وتوجين ه بفــرائض الــصوم بــرهــه توجيهــاً ذاتي

:)مرحبا برمضان ( تحت عنوان الصالحة ومما يقولوالأعمالوالعبادات 

، نزل فيه الفرقانأجاء رمضان فأهلا برمضان، قدم شهر الصيام الذي " 
ا بشهر الاعتكاف إلى االله في تتره عن الدنيا وخلوص إلى الخير واستشعار          مرحب

قـائظ ،   آلام الغير واستبطان داخل النفس عن طريق الجوع والظمأ في النهار ال           
). ٢"(الخ. . له على مصاولة الحدثان انومرللإنسانمرحبا برمضان فيه عبرة 

: عنوان مقاله" على أطلال بابل " ومن قوله في وقفة له

اع كـل  ، هذا هو الطريق الملوكي المبلط بـالآجر اللمـ        نحن الآن في بابل   " 
الـصيد حـين   ، هذا هو الطريق المستقيم الـذي سـار فيـه الملـوك              آجرة من قطر  

مـر فيـه قبـل    " رتنـص بخ" هذا هو طريق" نصر"عادوا من    أو" فتح"وا إلى   خرج
يرفلـون بالقيـد ويتعثـرون    إسـرائيل الدنيا وممثل حضارا يجرجـر وراءه سـبايا    

)".٣. . (بالذل 

وتـراه يـصف    " كـربلاء "م التردد على مسقط رأسه      مشكور دائ  والأستاذ

١٩٥٣/ الأولتشرين / ٨الأخبارـ جريدة صدى ١

١٩٥٣/ مايس / ١٦الأخبارـ جريدة صدى ٢

١٩٥٣/ مايس / ١٥دة الطريق ـ جري٣

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء _________________________________٣٠٢

_:ته فيها ومما يقولفولزياراته معالمها وذكريات طإحدىفي 

إلى ذهـني خـواطر      أعادتفي كربلاء    أمضيتها،  ساعات معدودة محدودة  "
فيه مـا يـسر      والإحساسات، مر أمامي شريط رائع المعاني       ابالطفولة والص  أيام

بـسنواتي  ) أنـا (ة من وجودي، فيه بعضة من وجداني، فيـه         ، فيه بضع  وما يحزن 
ــه " الأولى ــ وقول ــربلاء : " ـ ــسها لم تتجــد ولكــن ك ــض  نف ــدت في بع د وان ب

ه ـ نـور ـ    ن ـإفي هذا البلـد المقـدس ف  ) الإلهيالنور (قصد أمظاهرها متجددة، لا 
)".١(الخ. . دائما . .متجدد أزلي

مكة المكرمة وعرفات ، " ويصف لنا ـ مشكور ـ ذلك المشهد العظيم في   
تحــت لقيامــة فيقــول يــوم ا"في الأعظــمالــذي هــو صــورة مــصغرة للمــشهد  

:"مشرق الروح:" عنوان

المباركة مـن العـام الماضـي كنـت في الـديار المقدسـة         الأيامفي مثل هذه    "
أمامي يمر المـسلمون الحـاجون فـرادي وجماعـات بينـهم            . أؤدي مناسك الحج    

مـن جنـوب   أو، فيهم من جاء من آسـيا الـصغرى     والأصفروالأسودالأبيض
أداءا كلهم يحـدهم هـدف واحـد هـو     وءمن قلب الجزيرة العربية جا أوأفريقيا

ــرداء الــروح تتحــدى شــر..االله أوامــرتنفيــذ : "مناســك الحــج . . ة الــنفس ب
والتعارف مع الحجـيج في  : زيارة قبر المصطفى  . . يت العتيق   الطواف حول الب  

، انشقت فيهم مرارة الفرقـة     مسلمون إخوةالجميع  : " وقوله" ضجيج   أقدس

.١٩٥٤/ شباط / ١٦ـ جريدة الطريق ١
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قـد  الإحرامإزارلفروق بين الغني والفقير كلاهما في      الجنسية وزالت ا   أواللونية  
. الخ. . الدنيا أطماعصفا قلبه من 

الحسرة تملأ الجوانح على ما صار أجدأتحدثكنت أسير ومع من أينما" 
كيــف قامــت دولــة " فلــسطين"المــسلمون في عــصر الــذرة، كيــف بــت إليــه

    ب عـن بـلاد الإسـلام ؟        الكفـر  ءشعوب الإسـلام لـدر     الضلال ؟ كيف لا
). ١"(الخ. . دود م الخصم اللّاكيف لا تشترك هذه الشعوب في خص

المستشرق ماسينيون 

كان المستشرق الفرنسي ماسينيون من رجال العلـم والبحـث والتنقيـب             
رق العــربي والإســلامي خاصــة في الــشالأثريــةالتاريخيــة والمواقــع الآثــارعــن 

الأدب  أعـلام ط ودية وثيقة بعدد كبير مـن        وابور، وكانت له اتصالات     العراق
والفكر في هـذه الربـوع منـهم المرحـوم الـسيد عبـد الحـسين آل طعمـة سـادن                     

الأولىفي داره كـربلاء مـرتين   ) ماسينيون ( الروضة الحسينية السابق وقد زاره      
عندا جاء لمـشاهدة  من عشرين عاماً أكثرالعهد العثماني والثانية منذ      أواخرفي  
في الجهـة  ) ـ كـم   ٣٠( ةالـذي يبعـد عـن كـربلاء مـساف     ) لاخيـضر حـصن ا ( 

).٢(الجنوبية منها

.١٩٦٨/ ٧/٣ـ جريدة الجمهورية بغداد ١

ـ من مقال للمؤلـف عـن حيـاة الـسيد عبـد الحـسين ومؤلفاتـه والـروابط المتينـة بينـه وبـين             ٢
هجــ  ـ  ١٣٨٤) ٨ ـ ٧( :النجفية للـشيخ موسـى اليعقـوبي العـدد    الإيمانماسينيون، منشور في مجلة 

١٩٦٥.
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من لقاء مع هذا المستـشرق المعـروف في      أكثرسدي  مشكور الأ  وللأستاذ
كـان  : " عـن ذلـك جـاء فيـه    بإسـهاب وقد كتب بألمانيا) ميونيخ(القاهرة وفي   

في القاهرة ، لم تـثن      في هذا اللقاء بادي النشاط كما رأيته من قبل          ) ماسينيون(
، ولم تحفر في وجهه الغـضون العميقـة ولم تفلـت مـن     قامتةالسنون من سمهري  
" .الخ. . نفسه حيوية العالم 

.: ". . حتى يقول

     زين باضـطلاعه في التـاريخ   وكان المرحوم السيد عبد الحسين من رجـال الفكـر والعلـم المـبر
الإسلامي والفلسفات الفكرية القديمة اليونانية والعربية والفارسية وكانت له مكتبة ضخمة عـدت في        

في ) جرجـي زيـدان  (خ الـشهير  المـؤر إليهـا أشـار طليعة مكتبات العراق قبل نصف قرن تقريبـاً، وقـد           
ره ك ـوذ: الـترر القليـل  إلاَّولكنـها احترقـت ولم يـق منـها        "٤/ تـاريخ آداب اللغـة العربيـة ج         ":كتابه

حيــث زاره في داره ) بــين النـهرين  ( الكاتـب اللبنـاني الكــبير المرحـوم محمـد علــي الحومـاني في كتابـه       
لفلسفة اليونانية والخير والشر والجبر والتفـويض   العقيدة الإسلامية وا   أصولفي   وإياهحث  ابكربلاء وتب 

وأشــادفي الإســلام غــير ذلــك مــن الأمــور الــتي مرجعهــا الــدين والعقــل ووصــفه بالــذكاء والحــذق  
.بشخصيته اللامعة 

١٣٨٠وللسيد عبد الحسين مؤلفات كبيرة مخطوطة وقد بذلت جهوداً كثيرة بعد وفاتـه عـام       
لطلـب  إجابـة ز الوجـود وذلـك   إلى حي ـوإخراجهـا ثار المخطوطة   هجـ في سهيل تحقيق بعض هذه الآ      

.نجله السيد عبد الصالح آل طعمة سادن الروضة الحسينية المقدسة 

ومعظــم ،وجــدا مكدســة بــدون تنظــيمإذالمنــشود الأمــلأحقِّــقأنســتطع ألم أنــيإلاّ
" وكتـاب  ) بلاء في تـاريخ كـربلاء   بغية الن ( :وقد حققت قسماً كبيراً من كتاب      ،صفحاا غير مرقمة  

عـادل  الأسـتاذ الـسيد  وقبل الانتـهاء منـهما تركتـهما للـسبب المـذكور ولكـن حفيـده         " بطون قريش   
.للنور وأخرجه) بغية النبلاء(تحقيق كتاب أكملالكليدار هو الذي 
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فانه مهما قيل عن المستشرق بصورة عام من وجود ميـل يـدفع     : وأخيرا
عتقد بـان  أنيفإنبكثير منهم إلى غايات لا علاقة لها بالعلم والمعرفة        أوبعضهم  

مـة الآلوسـي والمغمـور بتجليـات        المطلعين على دخائل ماسـينيون تلميـذ العلاَّ       
صرفينن ـالم الأفـذاذ لم يكن من هؤلاء بل كان من العلماء          بأنهالحلاج يعترفون   

).١"(علمأللعلم والبحث عن الحقيقة واالله 

ـــ  ــشعر الحــر وهــو   يرأ" ســديمــشكور الأ"ول أشــبهصــريح حــول ال
ضة على هذا الـشعر ـ الممـسوخ ـ الخـارج علـى القاعـدة والمـوازين في         بالانتفا

، الـذي جـاء تحـدياً لـه سـواء آمـن             ، العمـودي المقفـى    الأصـيل الشعر العـربي    
أو لم يؤمنـوا  الأفـول التي هي في طريقهـا إلى  " المدرسة الجديدة" هذه  أصحاب

فـأقرأ  . "حـون كل حزب بما لـديهم فر "قة ـ و  مع تقديرنا لمواهبهم الأدبية الخلا
لى الحقيقة ما يليعمن نقده المبني :

ما يسمى اعتباطاً بالعشر الحر ليس شعراً ولنا هو كـلام مـسطور يمكـن           "
الشعر هو الكلام الموزون المقفـى  نَّ، لأعضه بأنه نثر بالمعنى لهذا اللفظ     وصف ب 

ويعلـن   ة الأدبية هو يماري ويخرج عن الجاد     فإنما، ومن قال غير ذلك      إلاّليس  
لم يكن ممن يبغون تخريـب ديـوان العـرب    إذاهذا . الأشهادجهله على رؤوس  

فالشعر هو الكـلام الـذي      ...فيتلبسون بلبوس الحرية والتجديد في غير ما حق       
ن جـاء  إلام مـن هـذه الـصفة لم يكـن شـعراً و      نعرفه موزوناً مقفى إذا خلا الك     

. ١٩٦٣هجـ ـ ١٣٨٣جمادي الثاني ٢٩الأربعاءـ ) الأيام( ـ جريدة ١
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). ١"(بالمعاني الرائعة والتعابير البارعة

: ]ر الحر ليس شعراًالشع[تحت عنوان أيضاوله ومن ق

حـدهما لـيس   ألمتخلـى عـن الـوزن والقافيـة أو عـن          ، ا وشعرنا الحر "... 
اسم الشعر عليه يراد به تغطية ما       وإطلاقتعرى عن مميزات الشعر      لأنهشعراً  

 ـ :يينه بما هو عاطـل منـه ـ إلى قولـه    من غثاثة وافت وتزأكثرهفي  عر شال ـإنـ
يقولـوه فـلا يبلـغ      أنون  الـواد  مرتقاه ولكنه بطبيعته يتلألأ للعين فيـود      صعب  
ه الشعر ليقال عنهم نأليس بشعر يدعون من ذلك شيئاً فيقولون قولاً     أكثرهم
). ٢"(الخ... شعراء 

سدي مقال مطول عن حياة وشاعرية شاعر العرب المرحوم الشيخ          وللأ
جـاء  ) ٣(ادة في الـنظم والارتجـال     عبد المحسن الكاظمي صاحب العبقريـة الوقـ       

: فيه

. ١٩٦٥هجـ ـ ٤٠٧١٣٨٥العدد ) العرب ( ـ  جريدة ١

. ١٩٦٥نية ـ العدد العاشر ـ شباط اـ باللغتين ـ العربية والتركمالإخاءـ مجلة ـ ٢

، والثانيـة في  ١٩٤١ـ من آثار هذه الشاعر الخالد مجموعتان ـ الأولى طبعـت في دمـشق عـام     ٣
وهـي اليـوم نـادرة      . ١٩٤٢طبعـت عـام     " معلقـات الكـاظمي   "كذلك مجموعـة    . ١٩٤٨القاهرة عام   

إحيـاء عبد الرحيم محمد علي فضل كـبير في  الأستاذ، وللصديق الأديب النجفي   الأسواق الوجود في 
ى وجمع كل ما قاله الأدباء والـشعراء والكتـاب العـرب عـن         بحث وتحر  إذذكر هذا الشاعر الموهوب     

لمكتبتي الخاصـة منـها متفـضلا    أهدىوقد أجزاءأربعةة وطبع منها وشخصيته الأدبية الفذّ  " الكاظمي"
. ومشكوراً 
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؟ هـل   مي قدرته أو عبقريتـه في الارتجـال       تنكر على الكاظ   إذن لماذا"... 
من حل أعقـد المـسائل الحـسابية ـ     أعسرارتجال الشعر من مثل الكاظمي  ـ إنَّ

يقوم به فني لم يطر شاربه؟ فقدرة الكاظمي كانت مزكاة ومحلاة ومحاطة بتمكنه 
... عر حفظـاً وقرضـاً واجتـهاده الشخـصي الـصرف     رسـه بالـش  من العربيـة وتم   

) .١(الخ

خاتمة البحث 

مـشكور   الأستاذ: " سديالخاقاني في مشكور الأ    الأستاذلننقل هنا رأى    
سـلوب يرصـد   عراقي معروف وباحث محقق وكاتب رصين الأ أديبسدي  الأ

ل الــتي تمــوج الــذهن وتــشحذه وهــو اليــوم يواصــالأهــدافالنكتــة ويتحــرى 
دراسته في القاهرة بجامعة العلوم وفي الوقـت نفـسه تـراه كـسفير لكـل عراقـي              

). ٢"(الخ.. وممثل صادق في دعوته للعراق في نفخر بسيرته ونعتز بشخصه

، سدي يختم هو هذه الدراسـة بمـشاعره       الحاج مشكور الأ   أديبناولنجعل  
ة والقــدس لمــاً مــن قــضية فلــسطين الجريحــأبوجدانــه الملتــهب، بقلبــه المنفجــر 

سلمين في الــشريف الــسليب والنكــسة الكــبرى الــتي جلبــت الــذل والعــار والمــ
الـصهاينة اـرمين صـنائع الاسـتعمار     أيدي، على ١٩٦٧الخامس في حزيران  

. العربية والإسلاميةللأمةدود لّالغربي العدو ال

. ١٩٦٢/ ٥/ ٢٠الأيامـ جريدة ١

لـصاحبها الأديـب   ١٩٤٧أولهجـ ـ كـانون   ١٩٦٧محرم ) ٣٤ ـ ٣٣(ان العدد يـ مجلة الب ٢
.  علي الخاقاني صاحب المؤلفات والتراجم الأدبية القيمةالأستاذالبحاثة 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء _________________________________٣٠٨

 "لقـد فـتح صـفحة جديـدة في     للفدائي العربي البطـل في فلـسطين      ةتحي ،
جل مسح أمن ، البقعة المشرفةإعادةجل أ، من المبتلىمن اجل الوطنالنضال 

، يحمل السلاح على الجبناءأعين، تحية للباذل نفسه ولا نامت الذل عن الجبين
، ، يهجـم ـذا وذاك  السلاح الحديدمنأقوىكتفه وقلبه الصلد قد من جديد  

ف العـدو في نأغ  ر، ويم الأفعىبه يصيب، ويصرع     فإذا،  يصيب أنإلاَّلا يبالي   
أولئـك رض ففـي علـيين وحـسن    أن استشهد ووقع صـريعاً علـى        إو،  التراب
ساعاً يومـاً بعـد يـوم    داد ات ـفحة جديدة فتحـت في جبهـة العـدو تـز       ، ص شهيداً

تحـت  الأرضيوماً بعد يوم وسيأتي الوقت الـذي تزلـزل         الأعاديفيزداد هلع   
). ١"(العرجاءأقدامهم

):٢(يم إلى الاستدراك التاليونلفت نظر القارئ الكر

آل عواد الوجيه جاسم محمد الحاج جواد   أسرةومن البارزين اليوم من     (
وللوجيه احمد عبـد الجليـل آل عـواد ولهمـا مترلـة اجتماعيـة مرموقـة ومعرفـة                   
ودراية بأصول النظام العشائري والتحكيم في القضايا العـشائرية ومـن الـذين             

.دائماًيدعون إلى المناسبات الرسمية

محمد علي حسين الحاج جـواد       والأستاذوكذلك منهم عباس بن حسين      

. ١٨/٢/١٩٦٨جريدة الجمهورية ـ ١

أيضاولبيت الأسدي : " ـ ما يلي ٢٣٧ـ تثبت ما سقط سهواً من السطر العاشر من ـ ص   ٢
."مصاهرات وصلات مع بيت الخطيب بيت المرحوم آية االله للشيخ محمد الخطيب

: ٢٣٨ـ٢٣٧آل عواد في الهامش من الصفحتين إمرةوكذلك تربط السطور التالية بموضوع 
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كاظم العواد وعباس بن عبد النبي العواد وعباس العهد الـنبي الحـاج         والأستاذ
محمد وكاظم بن خليل والحاج أحمد والحاج سلم الآنف الذكر الذي لـه رغبـة         

. اشديدة في تتبع الآثار والحوادث التاريخية وتدوينه

*****
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حسين فهمي الخزرجي

ــثير      ــوب وي ــذب القل ــا كــان يجت ــوغهم الفكــري م ــالم نب ــن مع ــدوا م وأب
.الإعجاب

اد الذين كان الروأولئكحسين فهمي الخزرجي من الأستاذكان الأديب 
لم يكونوا أم، والحقيقة القطر العراقيأرجاءصدى عميق في لنشاطهم الأدبي 

في رحاب بانطلاقتهمضة أدبية أصحاب، بل كانوا برواد هذه الحركة فحس
. الواسعةوآفاقه، العريضةأجوائهم في ه، وتحليقالأدب

وكان قوام هذه الحركة أو النهضة الأدبيـة جماعـة مـن الـشباب النـاهض       
م الأدب ا توس ـ، كم ـالأسمـى الذين توسموا في الأدب بلوغ الكمال وهو الهدف    

والطمـوح بـالرقي في   . لجيل ، وخدمة ان الذات فيهم كذلك حب الخير، ونكرا    
. الحياة

تطلعت الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء 
إلى روادهــا الطلائــع، الــذين بــرزوا بمواهبــهم      

. .الخلافة على مسرح الحياة الأدبية في كربلاء 
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وعبـد البـاقي رضـا والـدكتور     ) ١(الدكتور صالح جواد آل طعمـة   : منهم
الخزرجي وغيرهم من شباب الأدب      والأستاذونزار الحلي   " دعبل"محمد جواد   

قبيـل منتـصف    . إلى نشاطام الأدبية عـن كتـب       أتطلَّعفي كربلاء الذين كنت     
بثمــرات وأتلــذَّذ: دي واقــف علــى آثــار حركتــهم الأدبيــة لمــيلاهــذا القــرن ا

، وتنـشرها أمهـات الـصحف       التي كانت تصدر من معـين لا ينـصب         أفكارهم
. ت العراقية العربيةوالا

لقد فتح هؤلاء النخبة من أدبائنا الكربلائيين صفحات بيـضاء في تـاريخ            
. إليهارنا الأدب المعاصر في كربلاء في الفترة القريبة التي أش

وأديبـاً  ، وعرفته كاتباًالخزرجي منذ الصغر   بالأستاذرفتي  وقد اتصلت مع  
وشاعراً أيام كان ملازماً لصديقه الحميم أديبنا الكبير المغتـرب الـدكتور الـسيد        

: مضمار ذلك النشاط الأدبي الخالدصالح جواد آل طعمة وزملائه الآخرين في   
رابط الرئيـسي بيننـا     زمن وكان الأدب هو الـ     ثم توثقت علاقاتنا الودية بمرور ال     

.وأخيراًأولاً

مولده ـ بيته ـ ثقافته 

المقدسـة ـ في   ، ـ كـربلاء لقداسة والمثل العليـا ، وبلد اادولد في مدينة الض
وربــاه ٢١/٤/١٩٣٠هـــ ١٣٤٩الثــامن مـن شــهر شــوال سـنة   الأربعــاءسمـاء  

الـسيد عـدنان أو عبـد الرسـول كمـا هـو اسمـه        الأسـتاذ ق وهو ـ للدكتور صالح جواد شقي ١
. ومازال يدرس في جامعة بغداد الأخلاقالحقيقي وهـ ـ وشاب مثقف حسن 
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، وعلمـه  لـصالحون أبنـاءهم   أن يـربى الآبـاء ا     تربية سليمة كما ينبغـي      ) ١(والده
يبلغ السن القانونية لـدخول المدرسـة   أنمبادئ القراءة والكتابة والحساب قبل    

ة لـذلك  السادسة من عمره حتى كان يقـرأ بعـض الـسور القرآنيـ        أكملأنوما  
فإنمـا حياته المدرسـية ، وان دل ذلـك علـى شـيء     كان من الطلاب المبرزين في    

. على ذكائه المفرطيدلّ

ل هر في ترجمته الخطبة في سياق هذه المعلومات مـن نـشأته وتعلمـه     ويقو
في توجيـه حياتـه   الأكـبر علـى والـده أن لوالـده الفـضل         الأوليةمبادئ العلوم   

العلميـة والأدبيـة بوضـع مكتبتـه الخاصــة تحـت تـصرفه عنـدما دخـل المرحلــة         
تـه يـوم   ، وصـقل عقلي على الكتابة والنـشر والتـأليف    إياهوتشجيعه   الإعدادية

كان ـ طفلا صغيراً ـ وتنويرهـا بكـل مـا يمـت إلى الإسـلام الحنيـف مـن خلـق           
، وهـو يعتـبر     رغبتـه في تحـصيل العلـم والأدب        فاضل وعادات وتقاليـد والمـاء     

الإمكانيات، ونمت فيه    سة الأولى التي بسطت عليه ظلالها     رعاية والده له المدر   
. ت لمواجهة الحياة في شتى نواحيهاوالقابليا

ليتخرج عليهم الأكفاءمثالا سامياً للمربين  الإباءيكون   أنهكذا يجب   و
ـ في مراحـل الدراسـات    وأسـاتذم كما يتخرجون علـى ـ معلمـيهم    أبناؤهم

سواء بالمسؤولية الملقاة يشعرون على حد والأمهاتالآباءالمدرسية ، فان كان     
بـدون  همفـإن فـضيلة  وتـوجيههم نحـو الخـير وال   أبنـائهم على عواتقهم في تربية     

جاسـم  للأسـتاذ ـ وهو شاعر شـعبي وردت ترجمتـه في كتـاب ـ شـعراء كـربلاء الـشعبيون ـ         ١
. اوي گلگال
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، ويخففـون عـن كاهـل       الإنـسان خدمة كبرى للحياة الاجتماعية الـتي يعيـشها       
المعلمين المربين مشاركة معنوية وفعلية معهم في حمل الرسالة التربوية والعمـل            

. بما تستحق من واجب وحسن تقديرأدائهاعلى 

 ــذ ليــست المــسؤولية بعــاتق المعلمــين وحــدهم في النــواحي التربو     إ ة ي
، وان التعـاون فيمـا      منها قسط كبير  ) الأولياء(والأمهاتللآباءوإنما،  وحسب

، وكـثيرون  ينـتج ويثمـر  إنـسانيا بينهم في هذا المضمار لا يخرج من كونه تعاوناً  
نظرة إليهاكبيرة وينظرون أهميةالغيارى الذين يولون هذه الناحية الآباءأولئك

.والتقديسالإكبارفيها كل معاني 

الس الآباء المعلمينمج

، خواطر الفكر يجر بعضها بعضانَّإعن صلب الموضوع فلأخرجولعلي 
:لشيء بالشيء يذكروا

والمعلمين التي تأسست في العراق منذ سـنوات قليلـة لا          الآباءمجالس   إنَّ
، ونسعى إلى تحقيق غايات   في نطاق هدفها النبيل    اإنسانيا  تحمل طابع  إاشك  

ثلى تبرز بو  م     وتـضافر أزر الآبـاء والمعلمـين   ضوح في حرصها الشديد على شد
المباشر وغير المباشر نصارالإجهودهم وتضامنهم في العمل المشترك عن طريق        

مع بعضهم لتوجيه الطلاب توجيها تربوياً سليماً سواء في البيت أو المدرسة لئلا 
    يكون للمحيط الخارجي الفاسد أي    ذلك إلى فشل تلـك     ي  تأثير عليهم مما يؤد

عول الـذي  المحيط الخارجي هو المِأنّلا شكإذ، الرياحأدراجالمساعي وذهاا  
.اوالبيت ثانيلاًأويهدم البناء الذي يقوم على جهود المدرسة أنيحاول دائما 
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ثم العمل على تذليل المصاعب التي تواجهها المدرسة والبيـت علـى حـد      
كل في حيـام الدراسـة والحيـاة ومـشاكل     سواء ممـا يحـدث الطـلاب مـن مـشا      

حيـاة  لإيجـاد ال بين البيت والمدرسـة     التعاون الايجابي الفع   تمَّما وإذا! وأتعاب
مـن وسـائل   إليـه هادئة وادعة للنشء وخلق جو ملائم له ويأة كل ما يحتاج      

فان ذلك . . التربية والدراسة والتقويم الذاتي في عقل وحكمة وسياسة ومرونة 
والـشعور بواجباتـه     الإحساسعميق  و السبيل الوحيد لخلق جيل صالح واع      ه
كل فرد من أفراد أنَّإلى الإشارة، ولا تقوتنا إلى مسؤولياته في مواجهة الحياةو

، بين مجتمعه كعـضو نـافع فيـه   بإنسانيتههذا الجيل الصالح بالذات سوف يشعر      
جاحة العقـل ، وصـفاء   كمواطن صالح مطبوع على الخير وسلامة القلب ور    أو

الآبـاء وتراثـه وذلـك بمـا يقـدم لـه      وأمتـه نه طالفكر ، والحب الشديد لدينه وو  
والمعلمون من خدمات تربوية نافعة تعمل على رفع مستواه الفكـري والثقـافي          

.الحياة بوسائل التشجيع والتشويقفيوإسعاده

) مـازال طالبـاً     (الطالب   إنَّ. . ومن فوائد مجلس الآباء والمعلمين أيضاً       
ــ     ــين ويتجن ــدين والمعلم ــة الوال ــام وطاع ــزم بالنظ ــالب يلت والتقــاعس الإهم

والمشاكسة ويحترم زملاءه مادام يسيطر عليه الـشعور بالمـسؤولية والخـوف مـن       
يراقبان حركاته وسلوكه مـن قريـب أو بعيـد ،       بأنهماالبيت أو المدرسة نعلمه     

الأوليـاء باهتمام  يظالمعلمين الذي ح  مجلس الآباء و   أنالشديد   للأسفولكن  
الحفـلات المدرسـية بمناسـبته في سـنواته     بإقامةوالمسؤولين ونشاطهم ورعايتهم    

.جعله مجرد اسم يذكر وحسبماالإهمالمن أخيرالقيقد الأولى
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أسرة المترجم 

الخزرجـي مـن قبيلـة عربيـة عريقـة لهـا مكانتـها في                الأستاذتنحدر أسرة   
من قرنين نزحت إلى كربلاء وسـكنت        أكثرومنذ  ) الخزرج(بيلة  التاريخ وهي ق  

تـشير إلى ذلـك مؤرخـة في    ) ١(وعند والده وثيقـة قديمـة  ) باب الطاق ( في محلة  
هجـ وهو ابن علي غالب بن حسون بن ناصر بن حسين بن علي      ١١٦٧سنة  

، ولـه  مالك بن بـاقر بـن عابـدين الخزرجـي    بن عبد االله بن قاسم بن محمد بن       
ــة التربيــة بكــربلاء وهــو  شــقي أيــاد نظمــيالأســتاذق يعمــل موظفــاً في مديري

.الخزرجي

ثقافته ونشاطه الأدبي 

دخل المدرسة الابتدائية في الـسادسة مـن عمـره واجتازهـا إلى المتوسـطة         
وفي هـذه الفتـرة انتقـل       ١٩٤٤في فرعها الأدبي عـام       الإعداديةالدراسة   وأى

إذالأدبية لأفكارهشرف ووجد هناك منطلقا الأبحكم وظيفة والده إلى النجف 
التقـدم  إحرازهنشأ في جو ثقافي وصحفي ، وقد أدى اشتغاله في الصحافة إلى      

الكبير في هذا الميدان حيث اختير محرراً في مجلة ـ الغري ـ ورئيـسا لتحريـر مجلـة      
.العدل الإسلامي 

إلاَّطعمهــا يتــذوق ة لافيــه لــذَّأنَّإلاَّ، والــصحافة عمــل شــاق مرهــق
الخبرات والتجارب الأدبية في العمل الصحفي الذين يجدون في مشاقأصحاب

. الكرباسي إبراهيمى موسللأستاذ٢٠٩ـ البيوتات الأدبية في كربلاء ـ ص ١
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رفـع  لدفون إلى التوجيـه المعنـوي       هكانوا ي  إذالهم راحة لضمائرهم خاصة     مع
أن، وهكــذا يجــب في محــيطهم ومجــتمعهموالأخــلاقمــستوى الأدب والعلــم 

.ون الصحافة الحرة في كل عصر وجيلتك

الـشيوعية عـدوة العـرب    [ أصـدر كتابـه القـيم بعنـوان      ١٩٤٨وفي عام   
لمـاً ابتـدائياً    وعـين مع  ] الاشـتراكية الإسـلامية     [ بكتاب   أعقبهثم  ] والإسلام  

دراسته فدخل الـدورة التربويـة   إتمامن شديد الطموح في  اولكنه ك  ١٩٤٩عام  
، وهـو اليـوم رئـيس    وعين ملاحظاً للتعليم الابتـدائي ١٩٥٩ونخرج منها عام    

.ثانوي في مديرية التربية بكربلاءللتعليم الالإدارةلاحظي م

البلاغـة   لإمـام الخزرجي من الذين ينطبق عليهم القول المأثور         والأستاذ
ان لا يشعبان طالـب علـم   منهوم: [ـ القائلعليه السلامطالب  ـأبيعلي بن 

ية فلرغبته الشديدة في الحصول على شهادة عليمة عالية دخل كل] وطالب مال
ولكنه باق على وظيفته المذكورة ١٩٦٧ ـ  ٦٦الحقوق ببغداد وتخرج منها عام 

ولم يزاول المحاماة ويدرس الآن ـ الماجستير ـ في جامعة القـاهرة ولـه اتـصالات      
نتــهز يالإداريعملــه أثنـاء ، وهــو وكتــاب الــبلاد العربيـة وثيقـة بمعظــم أدبـاء   

الآن سبعة كتب في مواضـيع  ف حتى ، وقد ألَّ الفرص فيكتب خواطره الفكرية   
، وقد انتمى بالعـضوية  لا تزال مخطوطة  مختلفة أدبية واجتماعية وقومية وغيرها      

.١٩٦٥اب العراقيين منذ عام تفين والكُإلى جمعية المؤلِّ

وأسلوبهمستواه 

حسين فهمي الخزرجي أديب وشاعر رقيق كانت ممارسته الأدبية الأستاذ
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كربلاء والنجف ذات أثر كبير في رفع مستواه الفكري   الطويلة التي نشأ فيها في    
، لـلأدب الحـي وهـو    الحيالأسلوبالرصين وهو    أسلوبهالذي تبدو معالمه في     

، بـصفاء  كاتب ناضج يصيب الهدف في كتاباته، وشـاعر يبلـغ غايتـه في نظمـه     
.قريحته خاصة في الغزل

نماذج من نثره 

تخفـى علـى أذهـان الـذين     اخترت هذه القطعـة لمـا فيهـا مـن حقـائق لا              
ين الخير والشر، وبـين الحريـة والعبوديـة،         يخضعون لسلطان العقل، الذي يميز ب     

، وصاحب العقـل الـراجح الـسليم        ، وبين النور والظلام   والإلحادوبين الإيمان   
في سـلامة وأمـان مـن مخـاطر     هو الذي يمشي مع النور ـ نـور العقـل ـ ليكـون     

.وي الظلماتالمتاهات، ومهاالزمان، ووعورة

أنقبـل  " يقول الخزرجي في كتابه ـ الشيوعية عـدوة العـرب والإسـلام     
أنالنظرية الشيوعية في العالمي العربي والإسلامي يجـدر بنـا            أخطارنتكلم عن   

أنلكـي نظهـر    بأذيالهـا سبب دخولها فيهما ولماذا تمـسك بعـض الـشباب           رنذك
وهـو  ـ  ألال عـن شـيء نفـيس    تنـاز إذاإلاّيكـون شـيوعياً   أنالعربي لا يمكن 

ى عـن  تخلّ ـإذاإلاّيكـون شـيوعياً   أنالمـسلم لا يمكـن   أنعروبته ـ ولكي نبين  
).١(شيء مقدس ثمين وهو رسالته

تحـت  عليـه الـسلام  ينوهو يحدثنا عن ضة الحس إليهبعد ذلك    يونصغ

. للمترجم ١٨/ ـ الشيوعية عدوة العرب والإسلام ـ ص ١
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:]يوم الحسين الخالد: [ عنوان

، ويـوم الحـسين  الأجيـال بعـد   الأجيـال ، وتمـر    تكر السنون تلو السنين   ( 
، تمحو ذكراه الدهور مهما تعاظمت، لاالأمسحدث كأنهخالد  عليه السلام 

.ات عظا العبر والعهزج متهو يوم له في قلب كل مؤمن عبرة تم

، يـوم الحـسين   فيصل قاطع بـين الحـق والباطـل       عليه السلام يوم الحسين 
صـرخة في  يـه الـسلام  علمن مـآثر التـاريخ، ويـوم الحـسين     مأثرةعليه السلام   
هـو نـصرة للـدين ووثبـة        ؛صولة ناجحة لهدم صرح الطغاة       اهنإوجه الظلم،   

. وهو عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظينموفقة لدحر الباطل

يتجـدد كـل عـام    الآبـدين خالـد أبـد     عليـه الـسلام   هذا هو يوم الحسين   
في ذات   فيهـا الـصبر والعظـات     والآلام كما يذكى     الأحزانفي النفوس    يفيذك

عليـه   عبد االله  أبيالإماموالآلام لهول المصيبة وعظمها على       الأحزان،  الوقت
الإمـام جل أبر والعظات الغاية التي لاقى من ، والص وآل بيته الطاهرين  السلام

.هذه المصائبعليه السلام

م دموع حزناً على الحسين وآلـه      ا يتذكر الفاجعة فلا تفيض عيناه بال      ن من
في الموقعة الكبرى؟ ومن منـا يتـذكر الفاجعـة فـلا تتكـسر فيـه                لام  عليهم الس 

وهم يستغيثون عطشا؟الأطفالالعبرات على 

عليهم فه الحسين ، وقالأحشاءويقطع الأكباديم الحق ـ يمزق  أموقف ـ و 
لـه غايـة يريـد    نّلأراضية لمصيرها المحتـوم ةمطمئننفس  ، و بقلب جلد  السلام  

.ن ذهب هو ضحية ذلكإالباطل ووإزهاقالحق إحقاق، وهي يبلغهاأن
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ــه الــسلامى الحــسينضــح ــا ـ نحــن العــرب     علي ــه ليعطين بنفــسه وعيال
، كـان لـه مبـدأ في الحيـاة يجـب      اً في التضحية في سبيل المبـدأ والمسلمين ـ دروس 

). ١"(الخ. . . فهانت عليه التضحية ولكنها كانت غالية وكانت فاجعة إظهاره

بأنفـسنا تحـت عنـوان ـ ثقتنـا     ) مـا قـل ودل   ( المخطوط ويقول في كتابه
: عماد نجاحنا ـ

أنما من شخص يشك في قدرته على انجاز عمل اضطلع به بمستطيع       " 
العقل الباطني والحالة النفسية هما نَّذلك لأ. طه توجيهاً حسناً مثمراً     ه نشا يوج

إيحـاءات إحـدى فس الإنسان والثقة بـالن اللذان يقرران مصير كل عمل يتولاه    
ــر إلى     ــف ننظ ــا كي ــتي تعلمن ــاطني ال ــل الب ــياءالعق ــة   الأش ــة مليئ ــرة متفائل نظ

).٢"(الخ..، فالثقة بالنفس عماد النجاح في الحياةبالاطمئنان

الدكتور صالح جواد جـاء  الكبيروكتب دراسة أدبية عن صديقه الأديب     
: فيها

ع يتـصف  زعاالزه زطعمة بعد ذل صلب العقيدة لاآل وصالح جواد   " 
خالفته  إن، كما يتميز برزانته وصرامته في نفس الوقت لكنه          بجرأته وشجاعته 

ثـورة لاهبـة   ن ينقلـب إلى  إلم تكـن علـى حـق ـ فـ     وأنـت في شـيء لا يرتـضيه   
عاليـة جـداً     بـأخلاق ا حدود الصداقة يتسم كذلك      ، خارقً وبركان يتدفق نيراناً  

. ١٩٦٣الخميس ٢ـ جريدة اتمع الكربلائية ـ العدد ١

.ودل، للمترجم  ـ مخطوط ــ ما قل٢َّ
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، قلـيلاً إلاَّ، لا يرتاد اـال العامـة      مابنا اليو بش أكثرتوجد عند    أنوشمائل قل   
آلامـه ه الوحيد قلمه فقد اتخذه حبيبا يبثه تسلو. طذهب فقره ـ المكبة ـ فق  فإذا

.لديهأصدقائهعز أاعج نفسه، وكتبه وولوآماله

البيوتات الشريفة   إحدى) آل طعمة   ( وفوق ذلك فهو عربي صميم من       
رقيـق الـنفس   عليـه الـسلام  بن جعفرموسى  الإمامفي كربلاء ينتهي نسبه إلى      

، يتطلـع إلى    النظـر ر الفكـر، حـالم    ي، ن طيبها، متوثب الروح، مشبوب العاطفة    
ديثـه  ، وهو إلى جانب هذا متحدث يسحرك حكان طرى الجناح  أنالعلى منذ   

)١... (اللفظة التي يرسلهاوأناقة، لرشاقة العبارة التي يقذفها

ـ: العرب وموطنهمأصلويقول الخزرجي تحت عنوان ـ 

اللغـات   إحـدى الـتي تنطـق باللغـة العربيـة وهـي            الأقـوام لعرب هـم    ا( 
وهـم ليـسوا    ) والعرب العرباء   العرب العاربة   ( الشرقية السامية القديمة ويقال     

: _اللسان_رجل عربي أي ثابت النسب في العرب، وقال صاحب       و،عجما
بالبادية أو بالمدن والنـسبة     قامأوالعرب هذا الجيل لا واحد له في لفظه سواء          ( 

).٢) (وعربي أعرابيإليها

الرائعـة الـتي يفـضح فيهـا نوايـا الـضالعين في ركـاب                الأبيـات وله هـذه    
النعـرات العنـصرية المقيتــة ورواد البلـشفية الهدامــة    أصــحابالألـداء الأعـداء 

.  ـ أدب كربلاء الحديث، للمترجم ـ مخطوط ـ١

. ـ نحو وجهة قومية، للمترجم ـ مخطوط ـ٢
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الوافـدة علـى شـرقنا الإسـلامي والعـربي مـن وراء             الأجنبيةومروجي المبادئ   
_:نك ستجد لذة ومتعة حين تقرأ قولهالحدود ولا شك ا

ســــــألتني وقــــــد غواهــــــا أجــــــير

ــة  ــادئ الأجنبيـــ ــاة المبـــ ــن دعـــ مـــ

ــأ ــاذا          ـ ــل لي لمـ ــق ـ قـ ذا ـ الرفيـ

ــة ؟  ــدأ القوميــ ــبا بمبــ ــت صــ كنــ
تـــرى القـــوم في شـــقاق مقيـــتمـــا

كيــف ترجــوا الوفــاق العنــصرية ؟
ــت والقلـــب ملـــؤه حـــسرات    :قلـ

سمــوم الــدعاوة ـ البلــشفية ـ     مــن

ــاإنمـــــا فتـــــاتيمجـــــد مـــــوطني يـــ

في بقـــــــاء القوميـــــــة العربيـــــــة

فيهــا شــكواه مــن آلام الهــوى ولــه في الغــزل هــذه الرائعــة الــتي يثبــت 
_:بقوله

ــا ــزاة  يــــ ــه الغــــ ــبي تناهبتــــ لقلــــ

فتكـــــــه الفاتنـــــــات بوتمـــــــادت 

رحبجــــــغــــــدا موجعــــــا ينــــــوء ف

ــده أو أســــاة    لــــيس طــــب يفيــ
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كـــل يـــوم صـــريح حـــب جديـــد    

مـــن حولـــه الـــذكريات   تتعـــالى

حــسين فهمــي الخزرجــي مــن أدبائنــا     الأســتاذإن: وصــفوة القــول 
أفكارهيالأدب، يستوحميدانذين لهم قدم ثابت في      الكربلائيين المعاصرين ال  

، وهو إلى جانب موهبتـه الأدبيـة   ن واقع الحياة التي تعيشها أمتنا، وممن محيطه 
. العالية والوطنية الصادقةبالأخلاقصف يت
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علي الشيخ محمد الحائري

والآداب كلمتان مترادفتان بينـهما تـرابط جـوهري          والأخلاق مالمستقي
.الغايات التي ترفع من قيمة كل امرئ يسعى من أجل تحقيقها أسمىوهما من 

الفاضـل هـو   ، أو الخلـق    فلعل الأدب هو الخلـق الفاضـل      . . ندريولا
_:ل أمير الشعراء أحمد شوقي القائلالنظر ف يقوأمعناولو ! الأدب 

ــوام نفـــسك   مرجعـــهللأخـــلاققـ

ــو ــنفس فقـ ــالأخلاقم الـ ــستقمبـ تـ

نَّإولـلآداب العـام  الإطارهي الأخلاقإنَّ، ويتبين لنا   الحقيقةنستدرك  
ا يـستقيم سـلوك  قـوام الـنفس وـ   لأـا الأخـلاق بتكامـل  إلاَّلا تتم   بالآدا

الإنسان في الحياة علـى حـد قـول شـوقي ، ويقـارب هـذا المعـنى قـول شـاعر                      

هو ملكـة  إذ، للأدب قيمة معنوية في الحياة    
الإنــسانية الفاضــلة الــتي توجــه   مــن الملكــات 

، وذب فيه الجوانب    الإنسان نحو الخير والكمال   
.الكريمة والسلوك المستقيم خلاقبالأالنفسية 
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:لرافدين معروف الرصافي الذي يقولا

ــا ــموإنمـ ــتالأخـــلاقالأمـ ــا بقيـ مـ

ــواأن هـــم ذهبـــت إو خلاقهـــم ذهبـ

الأفـراد الـتي ترفـع مـستوى    الأخـلاق لمعاني ونرى في هذا القول تجسيداً  
هافإنأخلاقهاذهبت إذاوأماتكون مقياساً لقيمها الرفيعة ووالأممواتمعات 

هـذا القـول   أيـضا والرصافي ،يم المعنوية وكأا عديمة الوجود  تصبح عديمة الق  
الإنــسان يرتقــي) ماً لَّســ( الرائــع الــذي يقــرن فيــه الخلــق بــالأدب ويعتبرهمــا 

_:لخلق بالأدبالأدب بالخلق وقيمة افقيمة العالية،بواسطته إلى المراتب 

ــا    ــي زك مــن عــاش في الوســط الزاك
ــاً رفــع الرتــبأحــتى عــلا في المعــالي خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاحرص على أدب تحيـا النفـوس بـه        

ــف ــةإنمــ ــالأدب ا قيمــ ــسان بــ الإنــ

الروحية الـتي تعبـث فـساداً بمعنويـة         الأمراض، يعالج   والأدب كائن حي  
 ذاك سـوى  إذحيث لا ينفعه     ؛تجريد أيماالسامية   الأخلاقده من   الإنسان وتجر

، وهو دواؤه الناجع والأديب الموهـوب هـو المقـصود     الأدب فهو طبيبه الحاذق   
_:بيفي ذلك كما يقول العلامة المرحوم الشيخ محمد رضا الشبي

كانـت  وإذا،في ذلـك ب مـن روح وجـسد لاشـك   مخلوق مركَّ  الإنسان"
شـد أوالأرواحالقلـوب  نّإها ويأسـو جراحهـا فـ    ب ـبحاجـة إلى مـن يطب      الأبدان

بشخص الداء ويـصف  الأرواح، والأديب الموهوب هو طبيب حاجة من ذلك  
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).١"(الخ. . الدواء 
            مـع   ويدور حديثنا الآن حول شاعرية شاعر ترعـرع مـع الأدب وشـب

      ـا المـشرقة في      ،يـد يـتغنى بجمـال الطبيعـة       الشعر ونشأ وهـو كالبلبـل الغرالا
الفضائل والكمـالات الـتي يـسعد ـا     لأادابوالآبالأخلاق، رحاب الكون 

.الإنساني م ادما الأمة إلى قىاتمع وترق
.علي الشيخ محمد الحائري الأستاذهذا الشاعر هو 

لمواهــب والطاقـات الفكريــة  واالأمجـاد في كـربلاء بلــد  ١٩٣٣ولـد عــام  
الأفاضـل لـدين   ، وكان والده المرحوم الشيخ محمد الحائري من رجـال ا          الهائلة

.ومن خطباء المنبر الحسيني 
يحمل المترجم شهادة الدراسة الثانويـة ـ الفـرع الأدبي ـ وشـهادة الـدورة       

.رس التعليم الابتدائييما١٩٥٥التربوية وما زال منذ عام 
ترف من مناهله العذبة وتتلمـذ علـى   غوا؛تأثر بمحيطه الديني غاية التأثر    

و والأدب والـشعر والعلـوم      ربلاء في النحـ   في ك ـ  الأفاضـل بعض رجال الـدين     
أكثـر وكان  . الجبل يوالرصافي والجواهري وبدو   إبراهيمافظ  بح، وتأثر   الدينية

السيد بن الـشريف الرضـي والـشريف        : أمثالالأكابرتأثراً في الرثاء بالشعراء     
ابع قـراءة الـشعر   توهو ي . مهيار الديلمي والسيد حيدر الحلي    المرتضى والمتنبي و  

.يحاول النظم على شاكلته حتى الآنالحديث ولكنه لم الحر

ـ الـسنة   الأولجمعية المـؤلفين والكتـاب العـراقيين بغـداد، العـدد      : إصدارالكاتب  ـ ـ مجلة ١
. ١٩٦٢نيسان 
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شعره 

فتح البراعم في ت، كما تعر علي الحائري في ربيع عمرهاشتفتحت ملكة ال
.الربيع وبدأ ينظم الشعر في وقت مبكر

للـشعر   الأصـيل ى ا الوجه    ويمتاز شعره بكل المزايا والفنون التي يتجلّ      
عاطفـة ورهافـة ووجـدان ورقـة شـعور           مـن  الإبـداع ويتخلل عناصـر    . العربي

القـدامى ، وهو ينحو منحى الشعراء     والأسلوبجمال وخيال وقسوة السبك     و
اء قـصائده   ن ـبهـا في    الغربيـة وزج   الألفـاظ ثر المدرسة القديمة باختياره     أباقتفائه

.العمودية

ى في الـدين   شت ألواناالشعر   أغراضديوانه الضخم يضم من      يديوبين  
، وهو مع اشي ا روح العصر  ، يم المدح والرثاء والاجتماع والغزل   ووالسياسة  

العـرب في قــضاياهم الراهنــة يبعــث صــرخاته الوجدانيــة في وجــه الاســتعمار  
الأجـنبي والمستعمرين دفاعـاً عـن حقـوقهم في صـراعهم الرهيـب مـع النفـوذ           

، وهـو بركـان منفجـر علـى         جـل حريتـهم وكرامتـهم وسـيادم       أالدخيل من   
، ١٩٦٧ة العالمية قبل وبعد النكسة المذلة في الخامس من حزيران عام الصهيوني

رمون فقد     أميد كـاظم محمـد   الـس الأسـتاذ الكاتـب الأديـب     أجسادا اليهود ا
:النقيب عنهم بقوله

"            ولنا مع اليهود حاضـر ملـيء بالعـدوان علينـا والتعـص  نا فلقـد   ب ضـد
مطية له من    وأصبحوا) ستعمارالا( وا بكل الوسائل الدنيئة وبالشيطان      ناستعا

ا ا كنــمــجـل تحطيمنــا والقــضاء علينــا وســحق كرامتنـا ولكــن لم نعــد نحــن ك  أ
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أقوالنـا فلقد كثر عددنا وكثر سـلاحنا وكثـرت       !! ة  لم نعد نملك القو   . بالأمس
١(الخ... ةوتصريحاتنا ولكننا فقدنا القو.(

نماذج من شعره 

الإمـام بطـل الإسـلام الخالـد       الـشهداء و   لأبيهذه مقتطفـات مـن رثائـه        
:عليه السلام الحسين بن علي

حـــــسين ويومـــــك يـــــوم الخلـــــود

ويـــــــوم الـــــــشهادة والـــــــسؤدد  

لـــــذا رميـــــت الـــــدهور بعقـــــمٍ   

ــالآنإلى  ــددنِــــــــــ ك لم يولــــــــــ

وذاتـــــك في الاعـــــصر الـــــسابقات

الأبعـــــــد رشـــــــاد إلى الـــــــزمن  

ــهيد الفــــضيلة  الــــشهابأنــــتشــ

دلمـــــــن رام جـــــــك في مقـــــــص

ومـــصرعك الفـــذ يـــوم الطفـــوف    

علــــــى الـــــضيم لم ترقــــــد أبيـــــا 

ــدي ــرعأروعك مـــــــن تفـــــ لم يـــــ

وهو كتـاب قـيم جـدير    ١٣:السيد كاظم محمد النقيب صللأستاذنحن اليهود  ـ : ـ انظر ١
. بالمطالعة
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يفــــأودى ســــليباً بقلــــب صــــد   

ـومـــن يـــزدري المـــوت جنـــب العقـــ

ــ ــيدةــ ــد يثبـ ــه يكمـ ــن هابـ ت ومـ
بـــــه أحاطـــــت عـــــصابة ســـــوء  

ــد  ــن الجحــــ مــــــن الظــــــالمين مــــ

ــواة مـــــن ــر الـــــساقطين الغـــ النفـــ

ــراغبين إلى ــسجدمـــــــن الـــــ المـــــ

ــوة مــــــن هاشــــــم  ســــــليل النبــــ

عظـــــــــيم المـــــــــآثر والمحتــــــــــد  

نوهــــو مــــأًظمــــقــــضىوكيـــف  

كبــــــداــــــد بالأَســــــقى ظمــــــأً

ــه  كو ــدت فوقــ ــذاكى عــ ــف المــ يــ

ت علــــى صــــدره واليــــد  اســــود

ــول  ــول آل الرســــ ــف يولــــ وكيــــ

ــاء تخــــش طلــــوع الغــــد    بظلمــ
 ــ ن مـــــن برقـــــع درحواســـــر جـــ

دب يخـــــشين مـــــن معتـــــد   اونـــــ
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ــداؤك   ــسين نــ ــحــ ــصورفْسِــ ر العــ

ــق ــبراس حـــ ــدونـــ ــدنيا الغـــ )١(بـــ

تحـت  إسـرائيل لإبـادة وله قصيدة رائعة يستنهض فيهـا جيـوش العـرب         
محمـد   الأكـبر ويبـاري ـا قـصيدة شـاعر العـرب           ) لبيك يا فلـسطين   (:عنوان

_:مهدي الجواهري التي مطلعها

ي يــا خيــول االله منــهلك العــذبا   رد

قتحم الغربـا اغـرب ف ـ  ويا شرق عد ال   

_:وهذا هو قول شاعرنا الحائري

أغيري خيول النصر والـصارم الـذربا      

إذي كهــول الزعــزع الغمــر وهبــ
ــ ــصوله  ودكِّ ــير ح ــج المغ ــى العل ي عل

وسوميه ذل العيش ولا موت والجدبا  

ةمــــأتــــستأصل الــــشرأنلقــــد آن 

ت ســواعدهم مــن الغــرب مــا كلَّ ــ
ــدام    ــاء ع ــي دم ــوم خواض ــن الق م

يجا فكانوا لهـا قطبـا     يلتهم رحى اله  

خيــول النــصر واقتحمــي ــاأغــيري

. للشاعر علي محمد الحائري مخطوط ) الركب الضائع ( ـ ديوان ١
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معاقــل كــم ضــل الــدخيل مــا  
وفلي حديـد القيـد عـن خـير معـصم          

ورد ــر ــه ح ــسبى ي ــذال ولا ي ا لا ي
أسـنا بلقد كـان مـلء العـين والقلـب          

صـاح مـستنجد لـبى      ول ـالـذي   ا  َّومن

رضعنا لبان اـد مـن مرضـع العلـى         

ــشرق    ــاريخ وال ــدل والت ــل الع س

ــك  وجــانحي) القبلــتين أولى( ذكرت

ــا  يــــؤج بنــــار الثــــأر محتــــدماً جنبــ

ــسى ــصافنات يقودهـــا يدووأمـ الـ

لنصرتك الفاروق قد ملأ الرحبـا     

ــاحيفـــا "و  ــا" ويافـ ــانجنتـ قطوفهـ

قطفهـــا غلبـــايدوان ولكـــن هـــالن

ــع ــاً  أيرت ــذلان آمن ــوحش ج ــا ال فيه

وبدراً عنها الطير زجـراً ولا نعبـا ؟        
ــ    ــوات واله ــد النب ــا مه ــسطين ي دىفل

ــاو مــن شــهد تاريخنــا عــذبا منــهلاًي

ويـــا جنـــة مـــن صـــنعة االله صـــاغها
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ــاامــن الــسحر ف ــ ــا عجب زدادت بآياتن

ــسليب و  ــسترجع الحــق ال ن غــلاإسن

)١(فــداء ففجــر النــصر منــبلج غبــا    

:الأبياتومن غزله الذي يطرب القلب ويهج النفس هذه 

ــاء أ ــن الـــصب المـــشوق ذمـ ابقـــى مـ

وتداركيـــه فقـــد قـــضى برحـــاءا   
بـــأبي جفونـــك اذ يـــصبن مقـــاتلي   

بقلــــى ويبعـــــثن القتيـــــل رجـــــاءا 

الرائـــــشات إلى الكبـــــود ســـــهامها

ــا الأ ــضرمات بنارهـــ ــشاءاوالمـــ حـــ

ــشعر في  ــات الــــ ــاءةإوالموحيــــ يمــــ

والملـــــهمات بـــــسحرها الـــــشعراءا

ــا   ــسناء يـ ــرودةًأحـ ــوى غـ ــم الهـ بفـ

ى ـــا شـــوقاً صـــباح ومـــساءاَّغـــن

يــا نغمــة رقــصت علــى فــم والــهٍ      

ــاءا   ــشدا ــا فرحــاً وضــج غن )٢(ف

. ـ الركب الضائع١

.ـ الركب الضائع ـ ديوان شعره٢
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لعرب بقيام الوحدة بين ا    وأمنياتهثم اقرأ ترانيمه التي يعبر ا عن شعوره         
_:التليدة وهذا قولهوأمجادهمالأصيلكيام لإعادةوتوحيد دولتهم 

مــــيللوحــــدة الكــــبرى لحــــون ترن

عـــادت ـــا بغـــداد ضـــاحكة الفـــم

ســل أي فجـــر هـــل نـــشوان الـــسنا 

ــتجهم  ــا مــ ــل بالحنــ مــــن بعــــد ليــ

ــرر  ــا مــ ــا حقبــ ــا خزيهــ ــسبةيــ ن بــ

ــتم   ــروع المعــ ــشبح المــ ــن كالــ وانحــ

ــام ــو أيــ ــشمس لــ ــيلهان لا للــ أصــ

ــو ولا للــــنجم رفــــة مبــــسم    يحلــ

عـــبس الزمــــان ـــا فــــرزء فــــاقم  

ــي  ــب يرتمـــ ــرو وخطـــ ــة تعـــ وبليـــ

ــواظر   مـــتيأتخـــشى الكـــرى فيهـــا نـ

وخلا العرين من الهـصور للـضيغم     

تغض علـى القـذى     أنيعرب   أكبرت

ــم  أنأو ــير معظـ ــد غـ ــرود اـ تـ

*****
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حميد مجيد هدو

الحسينالإمامالأعظممجاورة قبر ريحانة الرسول الأسرةد آثرت هذه وق
وهم من تجار الحبوب المعـروفين  ) ١()وآل هد (وهي التي تعرف بـ     عليه السلام 

عليـه الـسلام    الـشهيد  الإمـام في كربلاء التي هي مركز التقاء عام منذ مـصرع           
لامية الـتي آثـرت   الإس ـوالأقـوام الأجنـاس بـين مختلـف   الأبـد حتى اليوم وإلى   

وشـأا شـأن كافـة العتبـات المقدسـة في          .السكنى في كنف هذه البقعة الطـاهرة      
بأا أكثـر منهم ولكن كربلاء المقدسة يمكن القول      أشكالاًالعراق التي تحتضن    

١ لهـذا البيـت بعـد تـصغير اسمـه مـن       الأكـبر لفظة ثبتت من باب التمليح على الجد _:وـ هد
.هويديإلى) هادي(

هـ أي ما يقـارب القـرنين،       ١٢٠٠في حدود عام    
عربية عريقـة  الحـسب       أسرةبغداد إلى كربلاء     نزحت من 

المعروفـة المنتـشرة في بغـداد       ) المعـامرة (تنتسب إلى عـشيرة     
.والحلة والهندية والنجف
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في مختلـف   إليهـا البيوتات العربيـة العريقـة النازحـة        نصيباً من غيرها باحتضانه   
.التاريخيةالأدوار

المعروفـة قـديماً بمحلـة ـ آل     ) باب الطـاق (و ـ في محلة  ـ هد سرةأسكنت 
العلويين الذين عرفت هذه المحلة باسمهم حيث كانوا         الأقوامـ نسبة إلى    عيسى

.يسكنوا في القرن الثامن الهجري، وقد انقرض نسلهم فيما بعد

من بغداد إلى كربلاء كما هو المعروف على اثر ) وهد(وسبب نزوح آل    
بغـداد منـها   أوسـاط التي انتـشرت في  والأمراضعض الاضطرابات السياسية   ب

  اش يعملون فيها مرض ـ الطاعون ـ الفتاك، وكانت لهم مزارع في منطقة الوش
علـى الهجـرة   ألجـأم ولكنهم تركوا مهنتهم تلـك بحكـم تلـك الظـروف الـتي        

.والتروح إلى كربلاء

ونشاطهمولده ودراساته

وهو ابن مجيد بن حمود بن محمود بـن هـادي     ١٩٤١ام  ولد في كربلاء ع   
)بن عبد االله) وهد.

مراحـل الدراسـة الابتدائيـة والمتوسـطة والثانويـة ـ فـرع الأدبي ـ          أـى 
وعين معلماً ثم مديراً م١٩٥٩وتخرج من دار المعلمين الابتدائية في كربلاء عام   

طامحـة تزيـده    أفكـار اوده  تر أخذتالابتدائية، وفي هذه الفترة      الأشباللمدرسة  
شوقاً واندفاعاً لمواصلة الدراسة الجامعيـة، فلـم يـر بـداً مـن ذلـك فـدخل إلى                

ــام     ــها ع ــرج من ــداد وتخ ــة بغ ــهادة   م١٩٦٧ ـ  ١٩٦٦جامع ــى ش ــاز عل ، وح
في ) يالعـلاء المعـر  أبي(في الآداب وعـين مدرسـاً في متوسـطة     ) البكالوريوس(
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.الكاظمية

جل في كليـة الآداب بجامعـة عـين شمـس في        وتنفيذاً لرغبته الـشديدة سـ     
في الأدب والنحـو ومـا زال في صـدد       ) الماجستير(القاهرة ليحصل على شهادة     

.تحضير رسالته الجامعية لهذا الغرض

إننشاطه الأدبي فهو موضوع حديث طويل، وبكلمة موجزة نقـول   أما
ج إلى حيـز  يخرإنحميد استطاع خلال فترة قصيرة من عهد شبابه هذا      الأستاذ

إلى إضــافةالوجــود بعــض الكتــب مــن تأليفــه وبعــض الــدواوين بتحقيقــه،   
المقالات التي نشرها في كثير من الصحف واالات العراقيـة والعربيـة الـشهيرة        

التركمانيـة،   الإخـاء ،  ، الغري الإيرانيةالإخاءالبلاغ، الكتاب، المكتبة،    : مثل
البلـد الجمهوريـة،   : يـة، والجرائـد مثـل   ، الأديـب اللبنان   الأردنيةالجديدة   الأفق
.، الفجر الجديد، الشعب وغيرهاالأيام، اتمع الكربلائية، كل شيء، الأبناء

أصـدره كتـاب    أول) والإنـسان الـشاعر والفيلـسوف      إقبال(ومن آثاره   
وهو دراسة شاملة حـول شخـصية الـشاعر الفيلـسوف الـدكتور           م١٩٦٣عام  

كرية وآثـاره ولقـد عـرض هـذا الكتـاب         ففته ال وحياته وأدبه وفلس   إقبالمحمد  
فرأيتـه  ) وكان باكورة تأليفـه (إلى يائه ألفهعلي قبل تقديمه للطبع فراجعته من     

.يكون مدار بحثه ومحور حديثهأن) إقبال(اً يحق لـ أدبيأثرا 

زي يتحقيقه لديواني الشاعر الكبير العلامة الشيخ عبد الحـسين الحـو       وأما
تخليد لذكرى هـذا الـشاعر الكربلائـي الموهـوب، وكانـت          الخالد، فهو كذلك  

دواوين الحويزي في طريقها إلى الاندثار لولا الجهـود الـتي بـذلها الأديـب حميـد       
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للبحث عنها والحصول عليهاهدو.

المتعاقبـة  الأجيـال الشيخ الحويزي قلما نجـد بـل قلمـا تـرى        أنوالواقع  
كـان نـسيج وحـده في قـوة شـاعريته،            مثيله في العبقرية الفكرية الزخارة فلقد     

.وينبوع أدبه

في الحديث عنـه في عـدة مقـالات تقـديراً لمواهبـه              وأسهبتولقد كتبت   
).١(لحقه عليووفاءًلشخصيته الأدبية اللامعة وإكبارا

تحقيق عن مخطوطات مكتبة سماحة العلامـة ااهـد          أيضاحميد   وللأستاذ
وطــات مكتبــة العلامــة الــسيد عبــاس الــسيد عبــاس الكاشــاني بعنــوان ـ مخط  

الكاشاني ـ وهذا الكتاب يعكس في محتواه صورة حية للتراث العلمـي والأدبي   
والفكري القابع في الظلام في مكتبة الكاشاني التي هي اليوم في طليعة المكتبات    

تحتـوي علـى   لأـا لم نقـل في العـراق ذلـك       إنفي كـربلاء     وأضـخمها الخاصة  
تزيد وفيها من نوادر المخطوطات ونفـائس المطبوعـات        أوآلاف كتاب    ٥٠٠٠

.ما لم تجد لنظائرها في غيرها من المكتبات

أسلوبه

في مستواه الفكري الذي هو حـصيلة دراسـاته   أديبحميد هدو  الأستاذ
ومطالعاته واختلاطه بالأدباء والشعراء وعضويته في جمعيـة المـؤلفين والكتـاب           

، الـبلاغ الـتي تـصدرها الجمعيـة الإسـلامية للخـدمات       الأقـلام ، الإيمـان ـ نـشرت في مجلـة    ١
.قق الشيخ محمد حسن آل ياسينالثقافية في الكاظمية برئاسة سماحة العلامة المح
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في الكتابة جيد ومتين، وهـو       وأسلوبهشر والتأليف،   العراقيين وتتبعه قضايا الن   
مع نثره في القوة   يقوة من شعره الذي لا يستو      أكثركذلك شاعر ولكن نثره     

.والجودة

نماذج من نثره

لديوان المرحوم الـشيخ عبـد الحـسين الحـويزي ـ      ) تصديره(نقتطف من 
:ـ ما يليالأولالجزء 

اتمع إصلاحفتعرض في شعره إلى عالج الحويزي القضايا الاجتماعية   "
وذلك ببث الوعي والقضاء على الجهـل والتخلـف والفقـر والمـرض للثـالوث          

بإصـلاح الاجتماعي المريب وكـثيراً مـا دافـع عـن الفقـراء وطالـب المـسؤولين         
والفـضائل ومنافحتـه     للأخلاقالمزرية وتبنى الدعوة     أوضاعهمحالهم ودراسة   

وجـدناه يقـف إلى   إذاع ومحاربة الرذيلـة فـلا غـرو    عن كل ما هو خير في اتم   
.. التي تدو إلى محاربة التبرج والالتـزام بالحاجـب الـشرعي للمـرأة      جانب الجهة 

).١"(الخ

حميد مقدمات لبعض الكتب الأدبية، نأخـذ شـيئاً مـن مقدمتـه      وللأستاذ
ــشعبي الكــبير الــشيخ كــاظم المنظــور     ــن الــشاعر ال للجــزء التاســع مــن دواوي

: لائي قولهالكرب

ولكن لكل شاعر هوى في نفسه وميلا خاصا يحتل الجزء الكبير مـن            ".. 

.١/ـ  ديوان الحويزي ـ ج١
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شـتهر  ويصبها في قال شعري وشاعرنا المنظـور ا        الأصداءتفكيره فيعكس تلك    
واظهر تفوقاً ونبوغاً في الرثـاء بـسبب اسـتعداده         عليه السلام  البيت أهلبرثاء  

واقعـة  امن فؤاده، وكان تـأثير يفطر في مكالفطري للتعبير عن الحزن الذي كان  
الطف على نفسه بليغاً ممـا جعـل الـشاعر يوقـف شـعره عليهـا تقريبـاً فأجـاد                     

ترددهـا المواكـب الحـسينية ومـادة طيبـة      أناشيدفي هذا اال أصبح حتى وأبدع
.الس العزاء

فهو عندما يحدثك في شعره عن يوم عاشـوراء يعكـس المـشاهد الحزينـة              
تلك الواقعة الحاسمة في تاريخ الإسلام عامة والشيعة خاصة،         والصور الدامية ل  

عامي حزين يبكي الحجر بأسلوبها ونتائجها عالمعركة ووقائأحداثويعرض 
عليهم الأطهاروهو عندما خص معظم قصائده في الرثاء لآل البيت ،الأصم
اإحسانأحسننه إليست بمكان بل الأخرىمراثيه أنليس معنى ذلك   السلام  

).١"(الخ.. الأفذاذوالزعماء الأعلامفي مراثيه لبعض العلماء 

تالتالية ففيها ترجمة الشعور التائه في مهمهمـا    الأبياتومن شعره نورد    
_:الحب والوجد حيث يقول

ــي  ــادي العـ ــراها سحـ ــل سـ لا تعجـ

ــالا تـــــدعني متي ــاً في هواهـــ مـــ
ــا   ــؤاد يمينــــ ــسم الفــــ ــد أقــــ فلقــــ

.٩/ـ المنظورات الحسينية ج١
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ــد   ــذي قــ ــسموات والــ بناهــــابالــ

ــب إ ــرم بحــــ ــه مغــــ ــعادنــــ ســــ

ــا ونــــور ذك ــناء وجههــ ــااوســ هــ

ســــطيع بعــــد ســــعاد  ألم ولــــن 

ــه لا ــبرنَّأنإوطـــ ــهصـــ لا وطـــ
ــها    ــسراج ومنــ ــب والــ ــي القلــ فهــ

فرقـــــداً لنـــــا وجنتاهـــــاأشـــــرقت

صــولتهم وأيـام وهـو بعـد ذلـك يـصف شـجاعة العـرب وقـوة بأسـهم         
_:بقوله

ــورا  ــا يجــــور قهــ أســــد الغــــاب مــ

ــزة ــا  عـ ــون ومـ ــواالكـ ــاأرخـ عنانـ

 ــ كمــــــا زوردوا فارتــــــشفوا العِــــ

ــا   ــد جرانــ ــة اــ ــربوا في حومــ ضــ

ــرى    ــاق الثـ ــل آفـ ــاعت كـ ــوم ضـ يـ

ــا  ــا مكانــ ــت ذرى العليــ ــم كانــ ــ

وله بعـض التحقيقـات لـبعض الـدواوين، ويـأملان يـدفعها إلى الطبـع               
غــاء  ـ  وديــوان ـ البب  ٣/ديــوان الــسيد الرضــوي وديــوان الحــويزي ج : مثــل

مكتبــة امــع العلمــي أمــينصــبيح رديــف الأســتاذبالاشــتراك مــع الأديــب 
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: المخطوطة مثل  آثارهإلى بعض    إضافةيوان محمد جواد البغدادي     دالعراقي، و 
.تاريخ كربلاء المطول وغيره

علـى نـشاطه الفكـري      ) المباركة(ر حياته الزوجية    تؤثّ ألاَّنرجو: وأخيرا
ن الأديـب  إالأدبي خاصة والإنتاجو عليها بالمزيد من يتغلب هأنبل نريد منه   

ممن الذين نشاطهم مثار الغبطة بين حميد هدوأقرا.
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٣٤١

عبد الجبار عبد الحسين خضر

ببراعـة وشـاعراً   وأحاسيسهيصور خواطره   أنولقد عرفته كاتباً يستطيع     
، أيـضا الـشعر الحـر     ى، وفي تتجاوب له القريحة فينظم في الشعر العمودي المقفّ       

.ويجيد النظم في كليهما

ار كذلك من هواة القصة قراءة وكتابـة، وناقـد بـارع نـشد         جب والأستاذ
في بنـاء النقـد   الأساسـي الهدف السليم في نقده، والهدف الـسليم هـو العنـصر         

). الاختـصاص (جاز لنا عنه بــ     إنولعل النقد م اختصاصه     . الموضوعي التريه 
الأشـياء وضوح الفكرة والقوة ووحدة الموضوع والتركيز على        ب أسلوبهويمتاز  

المهـذب   الهـادئ بأسـلوبه التي يلتقطها ويطرحهـا علـى بـساط النقـد للمناقـشة             
.الأديبأسلوبيكون أنوهكذا يجب 

وبـدأ  . نشأ وفي نفسه ولع شـديد بدراسـة الأدب     
في عنفوان شبابه ينظم لشعر ويحرر المقالات حـتى بلغـت            

نثـراً ـ مـن    أمنتاجـه ـ شـعراً    أصـبح موهبته أشدها، كما 
.القوة بمكان
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مقالاته في نقد مجموعة من الكتـب الأدبيـة والتاريخيـة وبعـض         أكثروما  
هم الـذين لم يـسلموا مـن مداعباتـه       الدواوين لبعض الشعراء الكربلائيين وغير    

.بالذاتأناومصارحاته في معرض نقده لهم حتى 

هو تعريف كما اسميه ماوإنترجمة، أوههذا الموضوع ليس دراسة أدبإنّ
بالإمكـان ور ولم يكـن  يتعجل الخـروج إلى النـ    الآنهذا الكتاب    نَّفحسب، لأ 

إما والتوسع في البحث، سيه من موضوعات الجزنراًء الثاني كما كان مقر.

ونختار من شعر الشاعر عبد الجبار ـ وهو كثير ـ هذه المقطوعة التي قالهـا    
ع بواقعـة الطـف    عن قلب متفجـ   عليه السلام علي الإمامالشهداء   أبيفي رثاء   

_:مأساا الكبرى

فـــــــرى الطــذك

ــاني   ــات في بيـــــ ــوطر جامحـــــ خـــــ

ــان   ــر الجنـــ ــها عطـــ ــصوغ لهيبـــ يـــ

ها القــــــوافي شــــــامخات دهــــــد

ــاني  ويعبـــــــق في جوانبـــــــها حنـــــ

ــا ــول   أبـ ــسن قـ ــبني حـ ــشهداء هـ الـ

ــساني    ــت لــ ــدة عقلــ ــل عقــ واحلــ

ــضي   ــسمو قريـ ــا يـ ــوق مـ ــسمو فـ لـ

ــان  ــت الجنـــ ــؤمن ثبـــ ــدة مـــ خريـــ

ــيبقى الطــــف   ــامســ تفــــنىوالأيــ
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ــراه قــــــاص ودان   ــردد ذكــــ يــــ
ــاً كـــــبيراً  ســـــيبقى الطـــــف عنوانـــ

ــسان   ــر اللـــ ــل حـــ ــل مناضـــ لكـــ

الــشهداء حــسب الطــف يومــاً    بــاأ

ــر الزمـــــان    ســـــيبقى خالـــــداً مـــ

وقفـــــت بكـــــربلا فـــــرداً وكـــــانوا

ــدون  للطعـــــــانالأســـــــنةيعـــــ

تــــصول خيــــولهم في كــــل شــــعب

ــان  ــا قلــــب الجبــ ــير لنقعهــ يطــ
ــراعهم رأيــــاً بــــرأي    عرضــــت قــ

ــان   ــة البيـــ ــن مقارعـــ ــروا مـــ ففـــ

ــد   ــد بعيـــ ــهم حقـــ ــت نفوســـ يميـــ

ــلا   ــن فــــ ــلان عــــ ــه فــــ نتوارثــــ

ــيء    ــل شـ ــق كـ ــق يمحـ ــت الحـ فكنـ

ــسطع كـــل آن    ــشمس تـ ــت الـ وكنـ

وله في رثاء المرحوم عبد المنعم الجـابري قطعـات لاهبـة مـن العاطفـة في             
 ـ ١٣٨٦سـنة    قلب كئيـب، وكـان الجـابري المتـوفى         متمـسكاً بدينـه   ١٩٦٦هجـ

وشاعراً، توفيأديباعليهم السلام البيت لأهلمعتدلا في سيرته شديد الولاء 
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ر ورثيته بقصيدة في عنفوان شبابه وكان صديقاً في وقد تأثرت بوفاته غاية التأثّ        
:مطلعها

ــظَن ــرِتمـــ ــالأَيائِثَـــ يعِلُضـــــأَفي ججأَتـــــنٍزحـــــلِعِمدبـــ

"نشرت في مجلة العدل النجفية"

ن كـاظم عبـود   الفاضـل المتـدي    الأسـتاذ وعبد المنعم هو شقيق صـديقنا       
_:عبد الجبار يرثيه بقولهستاذوالأالجابري، 

ــل    ــا فتحتم ــب تخفيه ــة القل ــا لوع م

ــى   إن ــشبوب اللظ ــك م ــان حزن ك
ــ ــدها ولا التعلّــ ــذكرى يهدهــ ل بالــ

ــرؤى شمــل إن كــان ليلــك مهــزوز ال

ــدنيا وزخرفهـــــا   ولا التعلـــــق بالـــ

ــل   إن ــدعى رج ــا ت ــدك فيم ــان فق ك

ــا  ــا(يـ ــاجز ) منعمـ ــساني عـ ــداولـ أبـ

بـك العلـل    أودتإذافقدك   أكبرت
ــبرت ــدت  أك ــدك حــتى ك أجحــدهفق

ــولا  أاالله  ــبر لــــ ــهكــــ ــلأأنــــ جــــ

مقـال فيـه مـداعبات       )من الواقـع الأدبي في كـربلاء      (:وله تحت عنوان  
أنأدبية كثيرة لعدد من أدباء وشعراء كربلاء، ولكن نـستطيع في الوقـت نفـسه     
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عالجها بفكره وقلمـه وهـو مقـال مفـصل جـداً      نعتبره ـ نقداً أدبياً ـ للنقاط التي  
.نأخذ منه هذه المقتطفات

سنواجه وبكل وضوح وجوهاً مشرقة فإنناتجاوزنا هؤلاء إذاأما".....
مما تدعى وتعلن ومن هؤلاء مـن يأخـذ منـه         أكثرمما تطالب وتنتج     أكثرتعطي  

.العمل الأدبي جل وقته وفراغه

إلى عمله في التدريس نجـده لا     بالإضافةموسى الكرباسي فهو   فالأستاذ
إلى كـل  إضـافة وهـو  بالإنتـاج يكون على صلة دائمة   أنيترك فرصة تمر دون     
الحلقات الأدبية التي تنعقد في الكثير من االات ومنها أكثرذلك لا ينقطع عن 

الـذي سيـصدر عـن قريـب         )البيوتـات الأدبيـة   (البيـت، وكتابـه      أهـل مطبعة  
السيد صادق آل طعمة، فهو وان لم يتمكن         الأستاذمثله تماماً   حديث الساعة و  

ه علـى اتـصال دائـم    ن ـأإلاَّفكرته وجمعيته الأدبيـة للوجـود   إبرازلحد الآن من   
يشهد له ا الجميع وتفاعل كـبير مـع          دءوبةالأدبية، حركة    والأوساطبالأدب  

دق آل صـا الأسـتاذ علـى  أسـجله ، ولكن الشيء الوحيد الـذي      الأحداثكل  
طعمة هو هذه الحساسية المتناهية التي تميز كل علاقاته وتصرفاته مع الآخرين،     

يكـون عليهـا جميـع المفكـرين ولكـن           أنوهي حساسية من النوع الذي يجـب        
طعمـة وزنـاً    آل  الأستاذليس لهذا الحد وهذه الدرجة وما عدا ذلك فان لأدب           

رهافة الحس ونقـاوة الـذوق،   الذين رزقوا    أولئكإلاّخاصاً لا يستطيع تقييمه     
لآلات في ارهن )الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء    (دري لماذا بقى كتابه     أولا  

.المطبعة
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د الباقين فمحمد علـي الخفـاجي لا تكـاد تظفـر لـه              نترص أنبقي علينا   
أدوارااثنتين وفي مجالات متروية قـد تلعـب الـصدفة    أوقصيدة  إلاَّبشيء اللهم   

الخفــاجي يعرفــون جيــداً الــسبب الأســتاذعــك عليهــا، والمقــربين مــن في الملا
ي، ولكنه لا ينقطع مطلقاً عن البحث والتنقيب      واگلگجاسم ال  الأخوكذلك  

جـزؤه  أوشك)العرب في الكتاب والسنة والتاريخ(في بطون الكتب، وكتابه   
على الصدورلالأو.

لعنـا عبـد الرضـا الـصخني       مـن يطا   لأونّإما تجاوزنا ذلك ف    وإذا....(
قدرته علـى تخطـي كـل الحـواجز والقيـود حيـث يبـث بـين                  إثباتوهو يحاول   

ضماماته العقبـة الـشابة الفياضـة الـتي         إصفحات الصحف والات بعضاً من      
.تعكس بعضاً من توثب روحه ونزوعها نحو الكمال والاستكمال

م علـى الأدب    الحك ـ أردنـا مـا    وإذاوعلى العموم فالأدب في كربلاء بين       
ات الحركـة الأدبيـة في   النـشاط بعـض سمـ    نَّإالأدبيـة ف ـ   الآثارمن خلال صدور    

لثلاثـة مـن شـعراء    أشهرصدور ثلاثة مجاميع شعرية خلال ثلاثة        نَّكربلاء، لأ 
فـشهرزاد  (الدليل على سلامة وصـحة هـذا النـشاط        وأقوىكبر  أيعطي  المدينة  

للشاعر عدنان غازي )وزيتونوعبير(لكاتب هذه السطور   )في خيام اللاجئين  
لباســم يوســف الحمــداني، خــير دليــل علــى هــذا  )الظــلالومرافــئ(الغــزالي 
.١النشاط

.١٩٦٧ـ جريدة فتى العرب ـ الموصل ـ ١
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عبد الجبار كان محـرراً في جريـدة     الأستاذنَّإوبعد ذلك نعود إلى القول ف     
لنقابـة  " الرائـد "الموصلية، وهو اليوم عـضو في لجنـة تحريـر مجلـة              )فتى العرب (

سـعد توفيـق  أالأسـتاذان معـه في هـذا الحقـل    بلاء ـ ويعمـل  المعلمين ـ فرع كـر  
.والشاعر عدنان الغزالي

خاتمة المطاف

_:قبل كل شيء بقول للشاعر القائلإليكأتمثل :القارئعزيزي 

هِدِجهــارِدقْــمِى بِعسيــنْأَءِرى المَــعلَــ

ــ ــلَعسيولَــ ــينْأَهِيــ ــفَّومونَكُــ اقَــ

لقول، فانه ينطبق على بما له من دلالة واضحة فانا قد وما أصدق هذا ا
هذا الكتاب المتواضع وأمـا الموفقيـة ـ    وإخراجسعيت بمقدار جهدي في تأليف 
هي مجرد أمل منشود؟أمأدري هل أنالها التي هي الغاية المتوخاة ـ فلست!

ولقـد وضـعت نـصب عـيني ـ أول مـا شـرعت ـ المقـاييس الشخـصية             
على ضوئها في دراسات الكتاب، ولم أفرط ا أيما تفـريط في             والأدبية وسرت 

شاعر حقه بما يستحق دون زيادة أو نقـصان، ومـع ذلـك              أوأديبكل   إعطاء
واثـق مـن انـك قـد       وإننيالله وحده،    فإمالست ادعى العصمة والكمال      إنني

كنت ممعنـا    إذالمست هذه الحقيقة من خلال مطالعتك لمواضيع الكتاب خاصة          
.هافي

اكتـشفت في بحـوثي قـصوراً        إذابدا لك شيء خلاف ذلك، أو        إذاوأما  
في أمور تمت إلى التحقيق العلمي والاستقصاء الموضوعي بـصلة فـان ذلـك لا        
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يمش ـ ول قليلا ـ بكرامة الكتاب ـ كما اعتقد ـ ولا يقلل م قيمة الهدف النبيل     
.لبداية حتى النهايةالذي استهدفته، أو نزاهة القصد التي التزمت ا من ا

اء نزيـه  ا منك كل نقد موضوعي بن ـأتقبللي من رحابة الصدر ما   نَّإو
تقوم به من أودى خاصة في مواضـع الخطـأ والزلـل الـتي لا يـسلم منـها حـتى                    

. كـل عـصر وجيـل      وتلـك هـي سـنة التـأليف في        . فينفطاحل الكتـاب والمـؤلِّ    
تجعلـني احتـرم رأيـك    وسوف تجـدني شـاكراً شـعورك الطيـب وايجابيتـك الـتي         

الصريح، واقدر نظراتك الصائبة، وأجل نقدك الوجيـه، مـع اعتـراف ضـمني              
).والاعتراف بالخطأ فضيلة(بالخطأ ـ 

هنا إلى نقطـة مهمـة تحتـل جـزءاً كـبيراً مـن كيـان الكاتـب            أشيرأنوأود  
والكتاب في آن واحد، فكثيراً ما نرى من الكتاب من يتعرضون إلى نقد جارح 

التهكم والسخط والازدراء، وهو إلى جانب ذلك خـارج علـى العـرف          طابعه
ممجوجـة بعيـدة عـن الحـق       أساليبالأدبي وحتى العرف الاجتماعي لما فيه من        

.الخ.... العنعنات والشقاق والبغضاءإثارةوالحقيقة والمنطق الرصين وهدفها 

مثل هـذا  نعرف البعض من الناقدين الذين يقوم نقدهم دائماً على ناوإن
وبخسهم وانتقاصهم حقوق الكاتب وأنانيتهمالفارغ الناطق بجهلهم الأسلوب

.الظلم الفظيعوالكتاب وتنكرهم للحقائق، وذلك هو

إبـراز لالأو_:النقد الموضـوعي التريـه هـو الـذي يتـصف بـشيئين             إنّ
والمؤاخـذة ا، والثاني ـ البحث عن مواطن الضعف والخطـأ   والإشادةالمحاسن 

.عليها
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غو لغو وثرثرة، واللَّإلاَّتجرد النقد من هاتين الصفتين فهو ليس إذاا وأم
والثرثرة ليـسا مـن الأدب في شـيء بـل الأدب بعيـد عنـهما بعـد الـسماء عـن             

.الأرض

وجهات نظرهم الأعزاءالقراء الإخوانمن أتلقىأنأرجوا   _:وختاماً
.النصيحة والأدب التقويموـ الدين) الكلمة الطيبة صدقة(الصائبة بـ

ف بين قلوبنا كما يقول الشاعر أدب يؤاخي بيننا ويؤلِّأبناءوإياهمي فان
_:الحكيم

ــا  إن ــف بيننــ ــسب يؤلــ ــن نــ لم يكــ

ــاهأدب  ــد أقمنــــ ــام الوالــــ مقــــ

*****
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ميـــتقريض ق
ـ مـشكوراً  ـ  تفضل علينا الأخ الشاعر علي محمد الحائري ذا التقريض

هنا أثبتناهيأخذ مكانه في صدر الكتاب ولكن لضيق اال          أنان المفروض   وك
_:مع التقدير
الألمعــــــيحــــــوى الأدب وســــــفر

ــه   ــه في كمالـــــــ ــاهى مؤلفـــــــ تنـــــــ
غـــــىبروضـــــته الـــــشعر حلـــــو اللّ

ــه    ــرود جمالــــ ــه بــــ ــفى عليــــ فاضــــ
ــل ــور  بأجمــ ــدحات الطيــ ــن صــ مــ

وأوقـــــع مـــــن بلبـــــل في احتفالـــــه    
قصــــــــاد (ك يــــــــا فللــــــــه در(

أك الفكــــــر أسمــــــى مجالــــــه  وبــــــو
تقـــــــصيته في ربـــــــوع الطفـــــــوف

ــه  ــسطر آي رجالــــــ ــت تــــــ ورحــــــ
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ــة   ــوى هالــــ ــربلاء ســــ ــا كــــ ومــــ
ــه  لبــــــــدر يــــــــدل ببــــــــدر مثالــــــ

علــــى ترــــا مــــن دمــــاء الحــــسين 
ــه   ــن جلالــ ــطع مــ ــهى ســ ــوم النــ نجــ

ــبراع  ــام الــ ــو الــــسبط وابــــن امــ هــ
ــه        علـــــي ـ تفيـــــأ ســـــاجي ظلالـــ

لحائريعلي محمد ا/كربلاء 
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٣٥٢

ورــالمؤلف في سط
.م١٩٢٨هجـ ـ ١٣٤٧ولد في كربلاء المقدسة سنة 

رباه والده الجليل الحاج السيد محمد رضا آل طعمة بتربيـة دينيـة سـليمة          
، فـأتم ذيبـه، وعلمـه فنـون         والأخـلاق فأحسن تربيته، وهذبه بمكارم الـدين       

.بإتقانالخط العربي والفارسي الجميلين 

الأول المرحوم أستاذهالقراءة والكتابة على ومبادئكريم درس القرآن ال
ومنه أيضاً اقتـبس بعـض الفنـون في     . سديالسراج الأ ) خمرة أبي(الشيخ محمد   
.الخط العربي

درس علم التجويـد علـى العلامـة الـسيد محمـد حـسن يوسـف وعلـى                  
.الورع الحاج محمد حسين الكاتب في كربلاءأستاذه

نحـو وصــرف وفــصولا مـن الفقــه والتــشريع   درس العلـوم العربيــة مــن 
في  أسـاتذته ومـن   رحمـه االله  الخطيب الشيخ محمـد    الإمامالإسلامي في مدرسة    

هذه المدرسة المرحوم العلامة الـشيخ عبـد الحـسين الـدارمي والخطيـب الـشهير            
).العلامة الخطيب ـ نفسه(وأحياناالسيد محمد كاظم القزويني وغيرهما 

عـة الكتـب الأدبيـة ودواويـن شـعراء الجاهليـة            وترعـرع علـى مطال     شب
وأخيـه  الرضـي والشعراء القدامى في الإسـلام والمعاصـرين، وتـأثر بالـشريف          
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إبـراهيم ثم الجواهري والرصافي وشـوقي وحـافظ   الأكثرالمرتضى والمتنبي على   
والمرتـضى والمتـنبي هـي الـتي أظهـرت موهبتـه          الرضيوغيرهم، ولعل دواوين    

.لشعريةالأدبية وملكته ا

لم ينـشر منـها شـيئاً في    ١٩٥٠بدأ ينظم الشعر ويكتب المقالات منذ عام     
واسـتمر في  ١٩٥٨في عـام     إليـه ذلك الوقت، وترك الشعر لفترة طويلة ثم عاد         

.النظم حتى اليوم

ــة    ــه الارتجالي شــارك في معظــم حفــلات كــربلاء الدينيــة والأدبيــة بخطب
بلاء الـسنوية العظمـى بمولـد    مهرجانـات كـر    الأخصوقصائده الحماسية على    

فيها وفي غيرهـا عرافـة الحفـل،         إليهوكثيراً ما عهدت    عليه السلام علي الإمام
احتفال ديني شارك فيه هو الذي عقدته الهيئة العلوية في كـربلاء برئاسـة           وأول

.عاماً تقريبا١٨ًالسيد صدر الدين الشهرستاني منذ 

الأدبيـة الـذين لهـم قـدم في     ئهأصدقااستفاد في البداية من تجارب بعض   
المرحوم العلامة الحويزي الدكتور السيد صالح جـواد آل طعمـة        : أمثالالأدب  

.والسيد مرتضى الوهاب والسيد مرتضى القزويني والسيد الشهرستاني

 ـ ٥٩(تخرج من الدورة التربوية الخاصة برجال الدين عـام        ومـا  ) ١٩٦٠ـ
.يزال حتى اليوم يمتهن التعليم الابتدائ

الثلـث  ـ  الأخـص وهو خطاط شهير يجيـد كتابـة الخطـوط العربيـة علـى      
والنسخ ـ والرقع ـ والـديوان ـ وكـذلك الخـط الفارسـي مـع تطبيـق قواعـدها           
الفنية بدقة ومهارة وبراعة وذوق سليم خاصة اللوحات الخطية الكبيرة والجدير 
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مـن جهـود   الخط قد ازدهـر في كـربلاء بواسـطته لمـا بـذل في سـبيله             أنبالذكر  
.منذ ستة عشر عاماً تقريباًلإحيائه

فين والكتـاب العـراقيين ببغـداد في عـام     انتمى بالعضوية إلى جمعية المـؤلّ   
١٩٦٢.

كتـاب في مختلـف     ) ١٧٠٠(يملك مكتبة خاصة تحتوي على مـا يقـارب          
.المواضيع ولكنها غير منظمة

  مية وقد اسـتقال  سنوات في الجمعية الخيرية الإسلاأربعاً كان عضواً إداري
.١٩٦٤هجـ ـ ١٣٨٣منها في عام 

نشر كثيراً من المقالات والقصائد في مختلف الصحف واـلات العراقيـة            
ـ الـشؤون   الأقـلام العرفان اللبنانية ـ الإيمان ـ الـبلاغ ـ     . والعربية المرموقة منها

عـدل  ـ  ـ الأسرة ـ الثقافـة الإسـلامية ـ ال    ١٩٦٢الاقتصادية لغرفة تجارة كربلاء 
التضامن الإسلامي ـ الرائد لنقابة المعلمين فرع كربلاء ـ رسالة الجمعية الخيريـة    
الإســلامية ـ صــوت المــبلغين وكــان صــاحبها فــضيلة الخطيــب الــسيد حــسن    

.والآداب وغيرهاوالأخلاقالمصباح ـ 

البغدادية ـ جريدة اتمع الكربلائية،  الأخبارجريدة : وأما الجرائد منها
.من الات والنشرات التي لا تخطر على البالوغيرها 

ــل  أنّكمــا  ــب مث ــبعض الكت ــدة ل ــه مقــدمات عدي ذكــرى العلامــة : ل
. مـذهب أهـل البيـت بـدون توقيـع          أوماميـة   لماذا اخترت مذهب الإ   . الخطيب

السادس والثامن مـن دواويـن الـشاعر الـشعبي الكـبير الـشيخ كـاظم         والجزأين
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ت الحسينية ومجلة صوت شباب التوحيد الكربلائية المنظور الكربلائي ـ المنظورا
ــراق    نوغيرهــا مــ ــشعراء داخــل الع ــاء وال ــبير مــن الأدب اــلات مــع عــدد ك

....وخارجه

، مــستقيم الاتجــاه، بعقيدتــه الإســلامية الــتي قــاوم ــا الفكــرةمــستقل 
التيارات الحزبية السياسية خاصة صموده بوجـه المبـدأ الفوضـوي الهـدام أيـام                

السيد مهدي آل طعمة ـ الأكبره وكان مهدداً بالخطر الشديد هو وشقيقه انتشار
.يام الفوضىأ١٩٥٩السود ـ عام الأيامصاحب المواقف المشهودة في تلك 

أما حياته الزوجية فهي العقبة الكأداء في طريق نشاطه الأدبي وهو الـذي     
الـشاقة   شـغال بالأوالمتزوج كالمحكوم عليـه      الحياة الزوجية كسجن كبير   : يقول

.ويطبق هذا المثل على شخصه ومن على شاكلته. المؤبدة

******
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ادرالمص
.الدكتور يوسف عز الدين_ الشعر العراقي الحديث_ ١

.عبد الرزاق الحسني_ الوزارات العراقية_ ٢

.عبد الحسين الحويزي_ ديوان الحويزي القديم_ ٣

.يدار آل طعمةمحمد حسن الكل_ ١/مدينة الحسين ج_ ٤

.السيد هبة الدين الشهرستاني_ ٤/مجلّة المُرشد م_ ٥

.خضر العباسي_ شعراء الثورة العراقية_ ٦

.عبد الرزاق عبد الوهاب آل طعمة_ كربلاء في التاريخ_ ٧

.جاسم الگلگاوي_ جريدة المُجتمع الكربلائية_ ٨

.ناصريةجمعية التضامن الإسلامي ال_ مجلّة التضامن الإسلامي_ ٩

.رحلة ابن بطّوطة_ ١٠

.إبراهيم شمس الدين القزويني_ البيوتات العلوية_ ١١

الـدكتور عبـد الجـواد الكليـدار آل     _ تاريخ كربلاء والحائر الحسيني   _ ١٢
.طعمة
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.عمدة الطّالب في انساب آل أبي طالب_ ١٣

.ضامن بن شدقم_ تحفة الأزهار وزلال الأار_ ١٤

.العلاّمة حسن الصدر_ عمارة المشهديننزهة الحرمين في_ ١٥

إصدار منابع الثقافة _ عبد الرسول الواعظي   _الخمرة   ٣٦العدد  _ ١٦
.الإسلامية في كربلاء

.العلاّمة أحمد أمين_ ٢/التكامل في الإسلام ج_ ١٧

آثار المؤلّف

بوعةالمط

وهــو مجموعــة _ في ذكــرى فقيــد الإســلام الخالــد الإمــام الــشيرازي_ ١
لات ألقاها في حفلات تأبينية في النجف وكربلاء علـى روح فقيـد كـربلاء               مقا

.هـ ١٣٨١_ آية االله العظمى المرحوم السيد مرزه مهدي الشيرازي 

ــويريج _ ٢ ــزاء ط ــة ع ــم    _ فاجع ــاج جاس ــب الح ــع الأدي ــتراك م بالاش
الگلگاوي، وقـد نفـذ فـور صـدوره لأهمّيـة بحوثـه التاريخيـة ووصـفه الـدقيق                   

شـهيدا في موكـب عـزاء طـويريج في        ٣٣برى التي ذهب ضـحيتها      للفاجعة الك 
م إلى الـصحن  ١٩٦٦_ ١٣٨٦مظهر يـوم عاشـوراء أثنـاء دخولـه وذلـك عـا           

.الحسيني الشريف رولته المعهودة

.١٩٦٨_ ١٣٨٨الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء الجزء الأول _ ٣
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ةآثاره المخطوط

.٣، ج٢جبلاءركة الأدبية المعاصرة في كرالح_ ١

.)مجموعة مقالات منشورة(شذرات الفكر _٢

.مقالات أدبية_ من وحي الأدب_ ٣

.عليه السلام قبسات من ضة الحسين_ ٤

.صفحات مشرقة من تاريخ كربلاء_ ٥

.معالجات في شؤون نظام العتبات المقدسة_ ٦

.من أعلام الفكر في كربلاء_ ٧

.لاءالحركة العلمية الدينية في كرب_ ٨

.هكذا يتطفّلون على الأدب_ ٩

.الشعائر الحسينية في معرض النقد والتوجيه_ ١٠

.وسيرى النور قريبا بإذن االله تعالى. )ديوان شعر(نفحات _ ١١
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